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سيئاتِ  وَمِنْ  أنفُسِنَا،  شُرُورِ  مِن  به  ونعوذُ  ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ  إنَّ 

 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.  أعْمَالنِا،
 وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
هُمَا  ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ  وَخَلَقَ مِن ْ

   2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
حْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِ   يََي ُّهَا﴿

   3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 
مِ الْغيُُوبِ من كتاب: )  السَّابعُ وبعد فهذا هو الجزء   تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ الْقُلُوبِ  (، أسأل  حَيَاةُ 

 يجعله خالصًا لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه.الله أن ينفع به، وأن 
 سعيد بن مصطفى دياب
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  وَلتََجِدَنَّ قاَلَ  أَشْركَُوا  وَالَّذِينَ  الْيَ هُودَ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  عَدَاوَةً  النَّاسِ  أَشَدَّ  لتََجِدَنَّ 
إِنََّّ   قاَلُوا  الَّذِينَ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  مَوَدَّةً  لَا  أقَْ رَبََمُْ  مُْ  وَأَنََّّ وَرُهْبَانًَّ  قِسِ يسِيَن  هُمْ  مِن ْ بَِِنَّ  ذَلِكَ  نَصَارَى 

عَرَفُوا مِنَ   ( 82يَسْتَكْبِوُنَ ) الدَّمْعِ مَِّا  تَفِيضُ مِنَ  أعَْيُ نَ هُمْ  تَ رَى  الرَّسُولِ  إِلََ  أنُْزلَِ  مَا  وَإِذَا سََِعُوا 
نَا مَ  ( وَمَا لنََا لَا نُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا جَاءَنََّ مِنَ الحَْقِ  83عَ الشَّاهِدِينَ )الحَْقِ  يَ قُولُونَ رَب َّنَا آمَنَّا فاَكْتُ ب ْ

الْقَوْمِ الصَّالحِِيَن ) رَب ُّنَا مَعَ  أَنْ يدُْخِلَنَا  بِاَ قاَلُوا جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا  84وَنَطْمَعُ   ُ ( فأََثََبََمُُ اللََّّ
بوُا بِِيَاتنَِا أُ 85وَذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحْسِنِيَن )  الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ولئَِكَ أَصْحَابُ ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

 86 -82 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. الجَْحِيمِ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلهاُ:

عداءهم لأهل  هنا  ذكر  موالاتهم،  المؤمنين عن  ونَّى  الكتاب  أهل  تعالَ كفر  ذكر الله    لما 
 الإيمان ليكون سببًا آخر لترك موالاتهم، والتحذير من الاغترار بتوددهم لأنه مكر وخداع.  

 ﴾. يَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا﴿لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ   هُ ولَ سُ تعالَ رَ   يخبِ اللهُ  الْيَ هُودُ    الإسلامِ   لأهلِ   عداوةَ   اسِ النَّ   أشدَّ   صَلَّى اللهُ  هم 
ولا  ؛ وذلك لأنَّ كفرَ اليهودِ والمشركين كفرُ عنادٍ واستكبارٍ،  وَالَّذِينَ أَشْركَُوا يَ عْنِِ عَبَدَةَ الْأَوْثََنِ 

القيامة قتلة الأنبياء، وهم الذين كانوا    عجب في ذلك فاليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلَ يوم
لا تزيدهم الآياتُ إلا كفوراً، ولا تزيدهم الحجج   يحرفون كلام الله عمدًا من بعد ما عقلوه، فهم

في  نفوراًو   إعراضًا  إلاوالبِاهين   واللام  ب  ﴿لتََجِدَنَّ﴾،  القسم  وأكدَّ  للقسم،  الموطئة    نُونِ هي 
مبالغة فيه؛ لعلم الله تعالَ أنه سيأتي مِن ينتسب إلَ الإسلام مَنْ يزعم أن اليهود يحبون    الت َّوكِْيدِ 

أشدُّ،   للمسلمين  المشركين لأن عداوتهم  اليهود على  وقدم  وقد كان،  يعادونَّم،  المسلمين ولا 
 . وضررهم أعظم، ويدخل في جملة المشركين المجوس والهندوس والبوذيون وأمثالهم

  الكفارِ لتََجِدَنَّ أَشَدَّ  )الناس( هنا عامٌّ يراد به الخصوص والمراد بَم الكفار؛ والمعنى: )ولفظ:  
 .....(. عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا

 إن قيل فلم قدم ذكر اليهود والمشركون شرٌ منهم؟قال الراغب: 
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   1لذلك أولَ.تقديمه  قيل: لأن الآية المتقدمة في ذكرهم، والقصد كان إليهم، فكان

 ﴾.  لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا﴿

الإسلام  الله  بِ  يخ لأهل  مودة  الناس  أقرب  أن  نَصَارَىالَّ تعالَ  إِنََّّ  قاَلُوا  الذين    ،ذِينَ  يعنِ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَجَعَلْنَا في قُ لُوبِ    ينتسبون إلَ المسيح عليه السلام، وهم كذلك في الجملة؛

، ولولا قادتهم المتعصبون وحقدهم، وإعلامهم الفاسد  [27الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ رأَفَْةً وَرَحَْْةً﴾ ]الْحدَِيدِ:  
على المسلمين في الماضي  هو سبب الحروب الصليبية  لدخل الناس في دين الله أفواجًا، وهذا  

 والحاضر. 

، يعنِ: أقرب الكفارِ، حتى لا يحتج أحدٌ بَذه الآية على إيمان ﴾...دَنَّ أقَْ رَبََمُْ ﴿وَلتََجِ وقوله: 
 .، فأمَّا من آمن منهم فقد صار مسلمًا فلا ينسبُ إليهمالنصارى

تعالَ:   نَصَ وقوله  إِنََّّ  قاَلُوا  المسيح عليه  ارَى﴾﴿الَّذِينَ  به  الذي جاء  الدين  أنَّ  دليل على   ،
   .   إِنََّّ نَصَارَى السلام هو الإسلام، فعدلوا عنه وقالوا: 

هُمْ قِسِ يسِيَن وَرهُْبَانًَّ ذَلِكَ بَِِنَّ مِ ﴿  ﴾. ن ْ

ينِ    وهووَقَس ٍ ( جمعُ قِسِ يسٍ،  قِسِ يسِينَ ) أيَْضًا عَلَى قَسَاوِسَةٍ،  ، ويُجمَعُ  رَئيِسُ النَّصَارَى في الدِ 
قَطِعُ في دَيْرٍ أوَْ صَوْمَعَةٍ للِْعِبَادَةِ. ، جمعُ راهبٍ، وهو ﴿وَرهُْبَانًَّ﴾، قُسُوسٍ وَ     الْمُن ْ

قَ وْلهِِ: ﴿و  هُمْ الْبَاءُ في  مِن ْ السَّبَبِيَّةِ، بِِنََّ  بَِءُ  بسبب    ﴾  ذلك  وَرهُْبَانًَّ أي:  قِسِ يسِيَن  هُمْ  مِن ْ ،  أَنَّ 
لانقطاعهم في الأديرة، والكنائس للعبادة، وعندهم من التواضع والتسامح ما ليس عند غيرهم،  
وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فمن القسيسين والرهبان، من هو شديد البغض، ظاهر العداء  

 للإسلام والمسلمين.  
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مُْ لَا ﴿  ﴾.  يَسْتَكْبِوُنَ وَأَنََّّ

ينق للحقأي:  أخبِ    ادون  الناس كما  الحق، وغمط  بطر  الكبِ  فإن  به،  ويقبلونه مِن جاء 
وَسَلَّمَ   رسولنا عَلَيْهِ  والذين علموا صفةَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ  وَسَلَّمَ  مُمدٍ   ،  عَلَيْهِ  ولم صَلَّى اللهُ   ،

 كما سيأتي بيانه. يؤمنوا به هم أشدُّ الناس كبِاً، فهذا الوصف هو لمن آمن منهم  

مُْ في:  ضَمِيُر  الوَ  يحتمل أن و   ،مذكورٍ لِأنََّهُ أقَْ رَبُ    ؛هْبان رُّ القِسِ يسِيَن وَ الإِلََ    اعَائِدً يحتمل أن يكونَ    ﴾.﴿وَأَنََّّ
 النَّصارى، ويكون ذلك للأغلب منهم.  يكونَ عَائِدًا إِلََ 

النصارى، وليس كذلك،  الآية مدح  أن في هذه  يعلى: وربِا ظن جاهلٌ  أبو  القاضي  قال 
لأنه إِنما مدح مَن آمن منهم، ويدل عليه ما بعد ذلك، ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من 

  1مقالة اليهود. 

   لِ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِ ﴾.﴿وَإِذَا سََِعُوا مَا أنُْزلَِ إِلََ الرَّسُو 

صَلَّى اللهُ  اِلله مُمدٍ    سُولِ مَا أنُْزلَِ إِلََ رَ    هؤلاءِ القساوسة، أو هؤلاء النصارى وَإِذَا سََِعَ أي:  
فقد بشر    مَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْق ِ ،  مِنَ الدَّمْعِ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ  من القرآنِ بكوا حتى    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ب السلام  وَسَلَّمَ عيسى عليه  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ    ويبكون   ، في مواضع من لإنجيل،رَسُولِ اِلله مُمدٍ 
تعالَ تعالَ  تأثراً بكلام اِلله  أنَّه وحيٌ من عند الله  يعرفون  ، وليسوا كاليهود الذين قست  فهم 

فهي كا قسوةقلوبَم  أشد  أو  فلحجارة  تفاوتٌ أنَّ  كما  ،  الأخيار  الأشرار  فإنَّ    بَيْن  أيضًا  بين 
 .تفاوتٌ 

وَأَسْنَدَ الْفَيْضَ  ،  تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تََتَْلِئُ مِنَ الدَّمْعِ حَتىَّ تَفِيضَ أي:    ؛عن امتلاءٍ   سيلانٌ   لفيضُ وا
حَقِيقَةً   وَإِنْ كَانَ  الْأَعْيُنِ  السَّبَبِ ا  إِقاَمَةِ بِ  بَِ   نْ مِ ؛  للِدُّمُوعِ إِلََ  مَقَامَ  كَمَا  للمبالغةٍ؛    لْمُسَبَّبِ 

مَاؤُهُ  جَرَى  أَيْ:  الْوَادِي،  وجَرَى  مَاؤُهُ،  فاَضَ  أَيْ:  الْوَادِي،  فاَضَ  تَ عَالََ:    هُ لُ و قَ ومثله  ،  يُ قَالُ: 
عُيُونًَّ ﴿ الأرْضَ  تَ عَالََ: ﴿و   عيونَ الأرضِ ؛ أي: فجرنَّ  [12  الْقَمَرِ:]  .﴾وَفَجَّرْنََّ  وَاشْتَ عَلَ قَولهُُ 

بًا    أي: اشتعل شيب الرأس.؛  [4﴾. ]مَرْيَََ: الرَّأْسُ شَي ْ
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)مِنْ( هنا   الْغَايةَِ  و  مِنَ الحَْق ِ ﴿الدَّمْعِ    فَ يْضُ ابْ تَدَأَ  أي:  لِابتِْدَاءِ  عَرَفُوا  أَجْلِ أي:    ﴾.مَِّا   مِنْ 
.الَّذِي هُوَ مَا عَرَفُو   ه من الحقِ 

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.   ﴿يَ قُولُونَ رَب َّنَا آمَنَّا فاَكْتُ ب ْ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾. أمَُّةُ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَبَّاسٍ: ابْنُ  قاَلَ   . ﴿فاَكْتُ ب ْ

أنَْ زَ   يَ قُولُونَ   :أَيْ  قْ نَا مَا  نبَِيِ كَ مَُُمَّدٍ  رَب َّنَا صَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْتَهُ إِلََ  نَا    ،وَأقَْ رَرْنََّ بهِِ   صَلَّى اللهُ  فاَكْتُ ب ْ
مُْ قَدْ بَ لَّغُوا الَّذِينَ يَشْهَدُونَ  تِهِ مَعَ أمَُّ  تَ عَالََ: ﴿وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً    لَ اقَ ؛ كَمَا  لنَِبِيِ هِمْ وَللِرُّسُلِ أَنََّّ

  1ونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ﴾. وَسَطاً لتَِكُ 

  ﴾.ينَ وَمَا لنََا لَا نُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا جَاءَنََّ مِنَ الحَْقِ  وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنَا رَب ُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِ ﴿   

: وأي شيء يحول بيننا وبين الإيمان بِلله، وما جاءنَّ به  ثم أخبِ الله تعالَ عنهم أنَّم يقولون
، ونَن نطمعُ أن يدخلنا الله تعالَ في زمرة الصالحين من   .عبادهرسله من الحقِ 

ُ بِاَ قاَلُوا جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا   ﴾.وَذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿فأََثََبََمُُ اللََّّ

الشَّاهِدِينَ﴾أي:   مَعَ  نَا  فاَكْتُ ب ْ آمَنَّا  بِقَوْلِهمِْ: ﴿رَب َّنَا   ُ اللََّّ يزول  فَجَزاَهُمُ  الذي لا  المقيمَ  النعيمَ   ،
 . الْأَنَّْاَرُ   قصورهاجَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِ م ولا يزولون عنه في عنه

 ﴿وَذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحْسِنِيَن﴾. 

بتذييلٌ   عليهم،  تعالَ  الله  ثناء  من  فيه  عليه  ما كانوا  الإيمانِ  بيان  وكمالِ  الطاعةِ  تَامِ 
 فالإحسان هو أعلى مراتب الدين.  

بوُ   ا بِِيَاتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ﴾.﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

وأعرض عن آيات الله البينات، وكذَّبَ   ،آثر الكفر على الإيمانثم ذكر الله تعالَ حال من  
رسل الله عليهم السلام، كما هو حال القرآن دائمًا في المقارنة بين ما أعده الله تعالَ لأوليائه  
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العذاب المقيم، فكما أعدَّ   النعيم، ما أعده لأعدائه من  تََْريِ مِنْ تََْتِهَا للمؤمنين  من  جَنَّاتٍ 
بوُا بِِياَ ، أعدَّ لالْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا  . هِ عذابًِ أليمًا تِ لَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

بِنَّم:   الجَْحِيمِ﴾ووصفهم  ملازمة  ﴿أَصْحَابُ  لهم  العذاب  لملازمة  لصاحبه،  ،  الصاحب 
 ضطرامِ، عظيمةُ اللهبِ.دِيدَةُ الِا النَّارُ شَ والجحيم 
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َ لَا    ياَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   ُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللََّّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُر مُِوا طيَِ بَاتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ
ُ حَلَالًا طيَِ بًا وَات َّقُوا اللَََّّ الَّ (  87يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) سُورةَُ    ﴾.ذِي أنَْ تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ وكَُلُوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللََّّ

88ُ  -87 الْمَائِدَةِ: الآية/ 
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

الْآيَ  هَذِهِ  أَنَّ مُنَاسَبَةُ  هِيَ  لَهَا  قَ ب ْ لِمَا  لَمَّا   اللهَ   ةِ  َ   تَ عَالََ  وبينَّ والمشركيَن  والنصارىَ  اليهودَ  ذمَّ 
، وتنكبهم للصراط المستقيم الذي جاءت الرسلُ ببيانه ودعوة الناسِ إليه، أمر   مخالفتهم للحقِ 

ما أحل الله تعالَ لهم  تعالَ هنا المؤمنين بِخالفتهم جميعًا، وبدأ بِخالفة النصارى الذين حرموا  
نَاهَا عَلَيْهِمْ﴾إلَ الله؛ كما قال تعالَ:    من الطيبات تقربًِ  ]الحديد:   ﴿وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ

 ، وبدأ بَم لأن بعض الناس قد يظن أن تَريَ الطيبات سبب مرضاة الله. [27

وثنى بِلاعتداء على حرمات الله وهي سَة اليهود الذين استحلوا حرمات الله بِدنى الحيل، 
الطيبات؛    والمشركون وتَريَ  الاعتداء  من  والنصارى  اليهود  عند  ما  عن عندهم  يتورعون  فلا 

الخبائث وأكل الميتات، ومع ذلك يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، فنهى الله تعالَ  
 المؤمنين عن سلوك سبيلهم جميعًا. 

ُسببُنزولُالآيةُ:

ُ عَلَيْهِ  عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ ما ثبت سبب نزول الآية  هُمَا، أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ
حَرَّمْتُ  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللََِّّ إِني ِ إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْ تَشَرْتُ للِنِ سَاءِ وَأَخَذَتْنِِ شَهْوَتي، فَ 

ُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ عَلَيَّ اللَّحْمَ. فأَنَْ زَلَ ا ُ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُر مُِوا طيَِ بَاتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ للََّّ
ُ حَلَالًا طيَِ بًا( وكَُلُوا مَِّا رَزَقَكُ 87اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ )    1﴾. مُ اللََّّ

 

ائِدَةِ، حدي  -رواه الترمذي  -  1
َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الم  ُ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَ فْسِيِر  ث رقم:  أبَْ وَابُ 

 ، وصححه الألباني 3054
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فإن خاصٍ  سببٍ  على  نزلت  وإن كانت  الآية  بخصوص    وهذه  لا  اللفظ  بعموم  العبِة 
 تَت هذه الآية. تعالَ فهو داخلٌ  اللهُ   هُ مِا أحلَّ  هِ سِ شيئًا على نفْ  مَ رَّ حَ  نْ مَ  السبب، فكلُّ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ ثَلاثَةَُ رَهْطٍ إِلََ بُ يُوتِ أزَْوَاجِ   بْنِ  أنََسِ ومن ذلك ما ثَ بَتَ عَنْ  مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا أُ  يَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  مُْ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  خْبِوُا كَأَنََّّ

تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا لَهُ مَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ  مِنَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  وَأيَْنَ نََْنُ   :
الَ  فْطِرُ، وَقَ تَأَخَّرَ، قاَلَ أَحَدُهُمْ: أمََّا أَنََّ فإَِني ِ أُصَلِ ي اللَّيْلَ أبَدًَا، وَقاَلَ آخَرُ: أَنََّ أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُ 

إلِيَْهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  فَجَاءَ  أبَدًَا،  أتََ زَوَّجُ  فَلاَ  النِ سَاءَ  أعَْتَزلُِ  أَنََّ  فَ قَالَ:  آخَرُ:  مْ، 
نِِ  أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِ ي »أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِني ِ لَأَخْشَاكُمْ للََِِّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِ 

»    1.وَأرَْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِ سَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِنِِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    رَسُولَ مَظْعُونٍ    بْنُ   عُثْمَانُ   ومن ذلك استئذانُ  بَ تُّلَ عَنْ سَعْدِ ت َ ي َ   أَنْ اِلله صَلَّى اللهُ 
وَقَّاصٍ، قاَلَ: »رَدَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الت َّبَ تُّلَ، وَلَوْ  بْنِ أَبِ  

نَا«    2. أذَِنَ لَهُ لَاخْتَصَي ْ

ُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُر مُِوا طيَِ بَاتِ مَا أَحَلَّ  ياَ ﴿  ﴾.اللََّّ

المغضوب  واليهود  الأوثَن،  عبدة  المشركين  التشبه بِعدائه من  المؤمنين عن  تعالَ  ينهى الله 
ذيذٍ تشتهيه  عليهم والنصارى الضلال بتحريَ ما أحله الله لهم من الطيبات، وهي كل مباح ل

والدم   المحرمات كالميتة  الخبائث  من  تعالَ  الله  حرمه  ما  تَليلِ  أو  القلبُ،  إليه  ويميل  النفسُ، 
المستقيمة  السوية  العقول  وتستقبحه  السليمة،  الفطر  عنه  وتنفر  النفوس،  تعافه  مِا  ،  وغيرها 

ا، حتى لا يكون في وذكر الاعتداء هنا في مقابلة تَريَ الطيبات وإن كان تَريَ الطيبات اعتداءً 
 .  الكلام تكراراً

 

البخاري  -  1 رقم:    -رواه  النِ كَاحِ، حديث  في  غِْيبِ  الترَّ بَِبُ  النِ كَاحِ،  ومسلم5063كِتَابُ  بَِبُ    -،  النِ كَاحِ،  كِتَابُ 
 1401الْمُؤَنِ بِِلصَّوْمِ، حديث رقم: اسْتِحْبَابِ النِ كَاحِ لِمَنْ تََقَتْ نَ فْسُهُ إِليَْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ 

كِتَابُ النِ كَاحِ،    -، ومسلم5073كِتَابُ النِ كَاحِ، بَِبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الت َّبَ تُّلِ وَالِخصَاءِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  2
 1402تِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِِلصَّوْمِ، حديث رقم: بَِبُ اسْتِحْبَابِ النِ كَاحِ لِمَنْ تََقَتْ نَ فْسُهُ إِليَْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاشْ 
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 ﴾. لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ إِنَّ اللَََّّ ﴿

وأقبح   واعتدائه،  لظلمه  مَنْ هذا حاله  يبغض  أنه  تعالَ  أخبِ  الحدِ   الاعتداء مجاوزة  لما كان 
 اعتداءٍ الاعتداءُ على حرمات الله تعالَ. 

ُ ﴿وكَُلُوا مَِّا رَزَقَ   ﴾. حَلَالًا طيَِ بًاكُمُ اللََّّ

ثم أمر الله تعالَ المؤمنين بِلاستمتاع بِا أحله لهم من الأرزاق الطيبة، ويدخل فيها كل ما 
وخصَّ الله تعالَ الأكل بِلذكر لأنه أعظمها  به من المآكل والمشارب والملابس والمراكب،    عينتف

 نفعًا.

أكل الحرام، وأن يكون طيِ بًا فلا يحل    وقيد الله تعالَ المنافع بقيدين الأول الإبِحة، فلا يحل
 أن المستخبث المستقذر.

 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

التعدي  المؤمن  فليس شأن  وترجون رحْته وتخافون عذابه،  توحدونه  الذي  أي: وخافوا الله 
 على حدود الله وانتهاك حرماته. 
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تَ عَالََ:   اللهُ  الْأَيْماَنَ  ﴿قاَلَ  عَقَّدْتُُُ  بِاَ  يُ ؤَاخِذكُُمْ  وَلَكِنْ  أيَْماَنِكُمْ  في  بِِللَّغْوِ   ُ اللََّّ يُ ؤَاخِذكُُمُ  لَا 
ةٍ فَمَنْ لَمْ  فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُهمُْ أوَْ تََْريِرُ رَقَ بَ 

دْ  ُ يجَِ مٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيَْماَنَكُمْ كَذَلِكَ يُ بَينِ  ُ لَكُمْ آ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَياَّ يَاتهِِ  اللََّّ
88ُ -87 سُورةَُ الْمَائدَِةِ: الآية/  ﴾.لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

ولما كان من عادة  لما نَّى الله تعالَ المؤمنين عن تَريَ ما أحله الله تعالَ لهم من الطيبات،  
 حكم تلك الأيمان.على أنفسهم، بين الله تعالَ هنا   ما حرموهبِيمان يؤكدون بَا الناس الحلف 

 ﴾. بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ 

ا لغو  الكلام على  قوله  تقدم  تفسير  البقرة، عند  اللََُّّ ليمين في سورة  يُ ؤَاخِذكُُمُ    تَ عَالََ: ﴿لَا 
 اللَّغْوُ: السَّاقِطُ مِنَ الْكَلَامِ الذي لَا يُحْتَاجُ إلِيَْهِ؛  ، وقلنا [225البَ قَرةَِ:  ]  ﴾.بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ 

 وَلَغْوُ الْيَمِيِن هُوَ مَا يَجْريِ عَلَى اللِ سَانِ، وَلَا يَ قْصِدُ الْمُتَكَلِ مُ بِهِ حَقِيقَةَ الْحلَِفِ. 

  1ومنه قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِذا سََِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ﴾.
عَنْ عَطاَءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِيِن، قاَلَ: قاَلَتْ  ف  (؛ بَ لَى وَاللََِّّ )   ، وَ (كَلاَّ وَاللََِّّ ومنه قول القائل: )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في ب َ  هَا: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عَن ْ  ُ يْتِهِ،  عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
«.كَلاَّ  ، وَبَ لَى وَاللََِّّ    2 وَاللََِّّ

 ﴾. بِاَ عَقَّدْتُُُ الْأَيْماَنَ  وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ ﴿

عقدٌ الْعَقْدُ   وَ   نوَعَانِ:  الْحبَْلِ،  اليمين،البيعِ   كعقدِ   ؛حُكْمِيٌّ عقدٌ  حِسِ يٌّ كَعَقْدِ  وعقدِ   والمرادُ    
وَعَزَمَتْ  ، قَصَدْتُُْ بِهِ الْحلَِفَ  وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ :أَيْ يءِ؛ الشَّ  لِ عْ ى فِ لَ بِ عَ لْ دُ القَ قْ ا: عَ نَ هُ  دِ قْ بِلعَ 
 . قُ لُوبُكُمْ  عَلَيْهِ 
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 ﴾.طِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أوَْسَ ﴿قوله تعالَ: 
يَكلُ   أوَْسَطِ مَا  مِنْ    منَ الفُقَراَءِ الْمُحتَاجِينَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ ،  الْأَيْماَنُ مِنَ  مَا عَقَّدْتُُُ    ةُ فَكَفَّارَ أي:  

أهله وِعَشَاءٌ ،  ويطعم  واحدٍ    غَدَاءٌ  الْمُحتَاجِينَ لكلِ  هُنَا  منَ  بِلَأوْسَطِ  والمرادُ  بَيْنَ مَا كَا،  نَ 
ئَيْنِ   . هُ دْنََّ أَ هُوَ  ولَا   طعََامِهِملُ ضَ فْ أَ  ، لا هوشَي ْ
 ﴾. أوَْ كِسْوَتُهمُْ ﴿

ثوبًِ واحدًا على الأقلِ، فإن زاد فهو خيٌر له؛   الْمُحتَاجِينَ هؤلاءِ كلِ واحدٍ منَ ةُ  أوَْ كِسْوَ أي: 
 قاَلَ مُجَاهِدٌ: أدَْنََّهُ ثَ وْبٌ، وَأعَْلَاهُ مَا شِئْتَ.  

 1. عَنِ الحَْسَنِ، قاَلَ: ثَ وْبٌ لِكُلِ  مِسْكِينٍ 
 .عٌ كَالْمِلْحَفَةِ وَالر دَِاءِ خَعِيِ  أيَْضًا: ثَ وْبٌ جَامِ وَعَنْ إِبْ راَهِيمَ النَّ 

 عَنْ أَبِ مُوسَى؛ أنََّهُ حَلَفَ عَلَى يمَِيٍن، فَكَسَا ثَ وْبَيْنِ مِنْ مُعقَّدة الْبَحْرَيْنِ. وَ 
 ﴿أوَْ تََْريِرُ رَقَ بَةٍ﴾. 

الرقبةِ:تَريرُ  ،    عتقها     الرقِ  أسر  الجزءِ،  من  الكلِ على  الرقبةِ من بِبِ إطلاقِ  وَخَصَّ  وذكِْرُ 
 . غَالبًِا الْغُل ِ موضعُ لِأَنَّ الرَّقَ بَةَ بِلذ كِْرِ الرَّقَ بَةَ 

تَ عَالََ: ﴿فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ    قَ وْلِ اللََِّّ في  كَفَّارَةِ الْقَتْلِ  وَوَرَدَ مُقيدًا في  ( هُنَا مطلقًا،  رَقَ بَةٍ وورد لفظُ )
أنََّهُ تََْريِرٌ في    وهُو  لِاتَِ َادِ الْمُوجَبِ ؛   على المقيدِ مُطْلَقِ الْ   حْلُ   فوجبَ   ،[92مُؤْمِنَةٍ﴾ ]النساء:  

، وهذه  عِبَادَتهِِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لعِِبَادَةِ رَبِ هِ، وَتَكْمِيلَ أَحْكَامِهِ وَ   تَ فْريِغُ   ومن مقاصدِ الشريعةِ كَفَّارَةٍ،  
   بِِلْمُؤْمِنَةِ. يَخْتَص ِ يجبُ أنْ ، فَ اتِ كَفَّارَ التََْريِرٍ في مِنْ  الحِْكْمَةُ هي 

وُجُوبِ   على  يدلُّ  المقيدِ   لِ حَْْ ومِا  على  مسلمٌ    الْمُطْلَقِ  رواه  ما  الحَْكَمِ هنا  بْنِ  مُعَاوِيةََ  عَنْ 
فَ  يَ وْمٍ  ذَاتَ  فاَطَّلَعْتُ  وَالْجوََّانيَِّةِ،  أُحُدٍ  قِبَلَ  غَنَمًا لِ  تَ رْعَى  جَاريِةٌَ  قاَلَ: كَانَتْ لِ   ، إِذَا السُّلَمِيِ 

يََْ  آسَفُ كَمَا  آدَمَ،  بَنِِ  مِنْ  رَجُلٌ  وَأنَََّ  غَنَمِهَا،  مِنْ  بِشَاةٍ  ذَهَبَ  قَدْ  يبُ  لَكِنِِ   الذِ  سَفُونَ، 
، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ    صَكَكْتُ هَا صَكَّةً، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ

 

 ( 639/ 8تفسير الطبِي )  - 1
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في  قاَلَتْ:  الله؟ُ«  »أيَْنَ  لَهاَ:  فَ قَالَ  بَِاَ،  تُهُ  فأَتََ ي ْ بَِاَ«  »ائْتِنِِ  قاَلَ:  أعُْتِقُهَا؟  قاَلَ:  أفََلَا  السَّمَاءِ،   
اَ مُؤْمِنَةٌ«   1. »مَنْ أَنََّ؟« قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اِلله، قاَلَ: »أعَْتِقْهَا، فإَِنََّّ

هَا  في هذهِ الْيَمِيِن  كَفَّارَةُ وَ   .الصَّوْمِ  انتقلَ إلَالْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ عَلَى التَّخْيِيِر، فإَِنْ عَجَزَ عَن ْ
مٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْ ﴿ دْ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أياَّ  ﴾.تُمْ فَمَنْ لمَْ يجَِ
له   رة مساكينما يكفي لإطعام عش   لم يجد فضلاً عن قوت عياله في يومه وليلته،  : فمن أي

، لا كفارة لها  كفارة اليمين الشرعية عند الحنث ثم أخبِ أن ذلك المذكور هو  ،  أن يكفر بِلصيام
   .سواه
 ﴾.وَاحْفَظُوا أيَْماَنَكُمْ ﴿

  هَا، ولا يحلفوا لغير حاجةٍ. كْثِرُوا مِن ْ يُ فَلَا ثم أرشد الله تعالَ العبادَ إلَ حفظ أيمانَّم، 
ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.﴿كَذَلِكَ  ُ اللََّّ  يُ بَينِ 

لَكُمْ    مِثْلَ هَذَا الْبَ يَانِ   :أَيْ  ُ اللهُ  عليكم في   هُ متَ لتشكروا نع  هِ،وأحكامَ شريعتِ   ، هِ دينِ   أعلامَ يُ بَينِ 
 تعليمكم الدين، وتشريع الكفارات.

 

  

 

إِبَِحَتِهِ، حديث    كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَِبُ تََْرِيَِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ   -رواه مسلم  -  1
 537رقم: 
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اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ  يَا أيَ ُّهَا  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
 90  سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَ 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

تَريَ الطيبات، ونَّاهم عن الاعتداء وهو استباحة المحرمات،    لما نَّى الله تعالَ المؤمنين عن
 ليست من الطيبات، بل هي من الخبائث وَالأزْلامَ   وَالأنْصَابَ   سِرَ وَالْمَيْ   الْخمَْرَ بين تعالَ هنا أن  

العداوة والبغضاءِ، وتصدُّ عن   اللذة، لأنه تفضي إلَ  المستقذرات، وإن وجدوا فيها شيئًا من 
تعالَ الله  وشراكهذكر  الشيطان  حبائل  من  لأنَّا  الصلاة،  وعن  العبادِ     على  بَا  يفسدُ  التِ 

 دينهم. 
ُنزولُالآيَتُ: ُسبب 

ه نزول  مسلمٌ ذسبب  رواه  ما  الآيات  الْأنَْصَارِ    ه  مِنَ  نَ فَرٍ  عَلَى  أتََ يْتُ  قاَلَ:  سَعْدٍ  عَنْ 
تُ هُمْ في وَالْمُهَاجِريِنَ، فَ قَالُوا: تَ عَالَ نطُْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خََْراً، وَذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ تََُرَّمَ الْخمَْرُ، قاَلَ فأَتََ ي ْ 

الْبُسْتَانُ    -حَشٍ    مَشْ   -وَالحَْشُّ  جَزُورٍ  رأَْسُ  فأََكَلْتُ  فإَِذَا  قاَلَ  خََْرٍ.  مِنْ  وَزقٌِّ  عِنْدَهُمْ،  وِيٌّ 
مِنَ   خَيْرٌ  الْمُهَاجِرُونَ  فَ قُلْتُ:  عِنْدَهُمْ.  وَالْمُهَاجِريِنَ  الْأنَْصَارَ  فَذكََرْتُ  قاَلَ  مَعَهُمْ،  وَشَربِْتُ 

بِهِ   فَجَرحََ بِِنَْفِي فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى الْأنَْصَارِ. قاَلَ فأََخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحيَْيِ الرَّأْسِ فَضَرَبَنِِ، 
وَجَلَّ فيَّ   عَزَّ  فأَنَْ زَلَ اللهُ  فأََخْبَِتْهُُ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  نَ فْسَهُ    -اللهُ  الْخمَْرِ:    -يَ عْنِِ  الْخمَْرُ  شَأْنَ  اَ  ﴿إِنمَّ

   1نِ﴾.وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَ

الشَّيْطاَنِ ﴿ عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  وَالأزْلامُ  وَالأنْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخمَْرُ  اَ  إِنمَّ آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
 ﴾. نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ فاَجْتَ 
تعالَنَّ الله  الْقِمَارُ   ى  وَهُوَ  وَالْمَيْسِرِ،  الْخمَْرِ  تَ عَاطِي  عَنْ  وَ الْمُؤْمِنِيَن  في  ،  يَ تَ قَامَرُونَ  كَانوُا 

على  وَ ،  الْجاَهِلِيَّةِ  الذبحِ  عن  بِوَ   الأنْصَابِ نَّاهم  الاستقسامِ  تعالَ    لأزْلامِ عن   الأنْصَابَ وقرنَ 
 هما. تَأْكِيدًا لقُِبْحِ وَ  الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ،عن  تنفيراً للنَّاسِ  لْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ بِ وَالأزْلام

 

عَنْهُ،    -رواه مسلم  -  1 رَضِيَ اللهُ  وَقَّاصٍ  أَبِ  بْنِ  سَعْدِ  فَضْلِ  بَِبٌ في  هُمْ،  عَن ْ تَ عَالََ  رَضِيَ اللهُ  الصَّحَابةَِ  فَضَائِلِ  كتاب 
     1748حديث رقم: 
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ابْنَ عُمَرَ هذه آخرها؛ ف َ   نَ زلََتْ في الْخمَْرِ ثَلَاثُ آيَاتٍ و  ، قاَلَ: سََِعْتُ  الْمِصْريِِ  تَ وْبةََ  عَنْ أَبِ 
نَ زَ  شَيْءٍ  فأََوَّلُ  آيَاتٍ،  ثَلَاثُ  الْخمَْرِ  في  نَ زلََتْ  وَالْمَيْسِرِ ﴿لَ:  يَ قُولُ:  الْخمَْرِ  عَنِ   ﴾يَسْألَُونَكَ 

ُ،  219]البقرة:   تَفِعُ بَِاَ كَمَا قاَلَ اللََّّ ، دَعْنَا نَ ن ْ [ الْآيةََ، فَقِيلَ: حُر مَِتِ الْخمَْرُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
هُمْ، ثُمَّ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ:   ]النساء:    ﴾لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى ﴿عَزَّ وَجَلَّ، فَسَكَتَ عَن ْ

هُمْ، ثُمَّ 43 ، إِنََّّ لَا نَشْرَبَُاَ قُ رْبَ الصَّلَاةِ، فَسَكَتَ عَن ْ   [ ، فَقِيلَ حُر مَِتْ، فَ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللََِّّ
اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴿نَ زلََتْ:    [ الْآيةََ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى90]المائدة:    ﴾يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

   1.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »حُر مَِتِ الْخمَْرُ«

ُ عَنْهُ قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَ تََْريَُِ الْخمَْرِ قاَلَ عُمَرُ: »اللَّهُمَّ بَ وَ  ْ لنََا  عَنْ أَبِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ينِ 
الَّتِِ في  الْآيةَُ  فَ نَ زلََتِ  شَافِيًا«  بَ يَانًَّ  الْخمَْرِ  عُمَرُ:  في  فَ قَالَ   ،" عَلَيْهِ  فَ قُرئَِتْ  عُمَرُ  فَدُعِيَ  الْبَ قَرَةِ   

أيَ ُّهَا الَّذِي بَ يَانًَّ شَافِيًا«، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في النِ سَاءِ: ﴿يَا  ْ لنََا في الْخمَْرِ  نَ آمَنُوا لَا »اللَّهُمَّ بَينِ 
[ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا 43ساء:  تَ قْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾ ]الن

]النساء:   سُكَارَى﴾  وَأنَْ تُمْ  الصَّلَاةَ  تَ قْرَبوُا  نََّدَى: ﴿لَا  الصَّلَاةَ  فَ قُرئَِتْ 43أقَاَمَ  عُمَرُ  فَدُعِيَ   ]
بَ يَ  الْخمَْرِ  لنََا في   ْ بَينِ  فَ قَالَ: »اللَّهُمَّ  عُمَرُ  عَلَيْهِ  فَدُعِيَ  الْمَائدَِةِ  الَّتِِ في  الْآيةَُ  فَ نَ زلََتِ  شَافِيًا«،  انًَّ 

]المائدة:   تَ هُونَ﴾  مُن ْ أنَْ تُمْ  ﴿فَ هَلْ  بَ لَغَ  فَ لَمَّا  عَلَيْهِ،  عَنْهُ:    ،[91فَ قُرئَِتْ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عُمَرُ  قاَلَ 
نَا« نَا انْ تَ هَي ْ    2. »انْ تَ هَي ْ

  

 

فصل في التسديد في الدين، حديث    -، والبيهقي في شعب الإيمان2069حديث رقم:    -رواه أبو داود الطيالسي  -  1
 5181رقم: 

الْأَشْربِةَِ،   -، والنسائي378حديث رقم:    -رواه أحْد  -  2 الْخمَْرِ، حديث رقم:    كِتَابُ  تََْرِيَِ  -، والحاكم5540بَِبُ 
 ، بسند صحيح 3101كِتَابُ الت َّفْسِيِر، حديث رقم: 
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اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ يَا أيَ ُّهَا ﴿    ﴾.الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

أنَّ   النَّاسِ  بعض  توهم  مِ وَالأزْلامَ   وَالأنْصَابَ   وَالْمَيْسِرَ   الْخمَْرَ لما  تبارك  نَ   الله  نفى  الطيباتِ   
اَفيده )وتعالَ ذلك التوهم بِسلوب القَصْرِ الذي ت (، والمعنى هذا الذي ذكُِرَ لكم ليس من إِنمَّ

هو   إنما  شيءٍ  في  مستقذر،    رجِْسٌ الطيبات  نجس  ما  أي:  لكل  اسم  الرجس  الزجاج:  قال 
  .استقذر من عمل

مُسْتَ قْذَرٍ نجسٍ  فإنَّ الرجس كُلُّ    ،الْخمَْرِ عَيْنِ    سَةِ انجَِ جمهور العلماء على  وبَذه الآية استدل  
 هُ مِنَ الرَّكْسِ، وَهُوَ الْعُذْرَةُ وَالنَّتُْْ. أَصْلُ ، وَ تَ عَافُّهُ الن َّفْسُ 

مِنَ   الْمُتَأَخِ ريِنَ  وَبَ عْضُ   ، الشَّافِعِيِ  صَاحِبُ  وَالْمُزَنيُّ  وَاللَّيْثُ،  رَبيِعَةُ،  ذَلِكَ  في  وَخَالَفَ 
هُمُ الْقُرْطُبُِّ في تَ فْسِيرهِِ الْبَ غْدَادِيِ يَن وَالْقَرَوِيِ يَن، كَمَا نَ قَلَهُ   وَاسْتَدَلُّوا  ، فقالوا بطهارةِ عيِن الخمرِ،  عَن ْ

 
َ
سَةَ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مَُُرَّمَةَ الِاسْتِعْمَالِ. زْلَامَ الأَ ، وَ نْصَابَ الأَ ، وَ يْسِرَ بِنَّ الم  ليَْسَتْ نجَِ

هُ: ﴿رجِْسٌ﴾، يَ قْتَضِي نَجَاسَةَ الْعَيْنِ في أَنَّ قَ وْلَ وأجابَ الجمهورُ بضعفِ دلالةِ الاقترانِ، و 
لَزمَِ الْحكُْمُ  الْكُلِ ، فَمَا أَخْرَجَهُ إِجْماَعٌ، أوَْ نَصٌّ خَرجََ بِذَلِكَ، وَمَا لمَْ يُخْرجِْهُ نَصٌّ وَلَا إِجْماَعٌ 

الْمُخَصِ صَاتِ، لَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ  ; لِأَنَّ خُرُوجَ بَ عْضِ مَا تَ نَاوَلَهُ الْعَامُّ بِخَُصِ صٍ مِنَ بنَِجَاسَتِهِ 
1. بِهِ في الْبَاقِي

  

 . للِنَّاسِ  هِ يينِ زْ ت َ و  مِنْ تَسْوِيلِهِ ، أي: ﴾مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ ﴿وقوله: 
 ﴾.نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿فاَجْتَ 
 لتفلحوا. الْأَرْبَ عَةِ  بِجتنابِ تعاطِي هَذِهِ   الر جِْسَ  افاَجْتَنِبُو أي: 

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَ  اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ  ﴾.اءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿إِنمَّ
أي: لا مقصدَ للشيطان من تزيين تعاطي الخمر والميسر للناس إلا أن يلقي العداوة والبغضاء 

فيتجرأ بعضهم على السبِ  والضرب كما حدث لسعدٍ رضي  بينهم، فإنَّ الخمرَ تُذْهِبُ العقلَ،  
عنه، علي رضي الله  شارفي  أسنمة  عنه حين جبَّ  فعل حْزة رضي الله  وكما  عنه،   بقرَ وَ   الله 

 

 ( 428/ 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بِلقرآن )  - 1
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
18 

قاَلَ حَْْزَةُ: هَلْ أنَْ تُمْ  ، ولَمَّا عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذَ مِنْ أَكْبَادِهُِاَهُُاَ وَأخَ وَاصِرَ خَ 
  إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِ؟

أُ  ، وَالْغَيْظِ وَالحَْسْرَةِ للِْخَاسِرِ، وَمَا يَ نْشَ الحسدِ بين المقامِريِنَ مَا يَ قَعُ في الْمَيْسِرِ مِنَ  من ذلك  وَ 
 وَالضَّرْبِ. بِ السَّ عَنْ ذَلِك من 

تَ هُونَ﴾.  ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ
، والأمر عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلاةِ ، صدُّ  الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ   أي: ومن مقاصدِ الشيطان في تزيين

شاربَا،   عقل  لذهاب  ظاهر  الخمر  العقلِ   الْمَيْسِرُ وَأمََّا  في  على  يستحوذ  لْغَلَبَةِ ل  طلبًا   فلأنه 
 هُ وَلَا شَكَّ أنََّ   فلا يخطر بباله حينئذٍ إلا الربحِ،  ،والكسبِ، أو تعويضًا للخسارةِ حال الخسرانِ 

 ةِ.عَنْ ذكِْرِ اللََّّ وَعَنِ الصَّلَا  من أشدِ  مظاهرِ الصد ِ 
تَ هُونَ﴾.   ﴿فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ

هَا    دُ يكِ تذييلٌ الغرض منه تأَ  عَن ْ الْأَمْرِ وَ ،  السؤالِ بِصِيغَةِ  الن َّهْيَ  الزَّجْزِ مِنْ صِيغَةِ  أبَْ لَغُ في  هُوَ 
ُ عَنْهُ:  لذلك لما نزلت هذه الآية ، (انْ تَ هَوْا)الَّتِِ هِيَ  نَا«. قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ نَا انْ تَ هَي ْ  »انْ تَ هَي ْ
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تَ عَالََ:   اَ عَلَى رَسُولنَِا  ﴿قاَلَ اللهُ  تُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ تَ وَلَّي ْ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ  وَأَطِيعُوا اللَََّّ 
 92 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.الْبَلاغُ الْمُبِينُ 

هنا أمراً عامًّا بطاعته    همعن تعاطي الخمر والميسر، أمر المؤمنين  بعد أن نَّى الله تبارك وتعالَ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   وذلك الأمر يتضمن امتثالَ كلِ أمرٍ واجتنابَ كل تعالَ وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ 

 .مِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأنَْصَابِ وَالْأَزْلَا  تَ رْكُ نَّي، ومنها 
صَلَّى اللهُ ليبين أن طاعة الرسول  ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأعادَ تعالَ لفظ الطاعة مع الرسولِ  

، ومع ذلك البيان فقد وجد من ينادي  تَب استقلالًا، كما تَب طاعة الله تعالَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
السنة أشدَّ الطعن ويطعن فيمن  بِلإعراض عن السنة والاكتفاء بِلقرآن، بل وجد من يطعن في  

 .تَسك بَا
، بعد الأمر بطاعة الله تعالَ لبيان وجوب طاعته  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر طاعة الرسول  

صَلَّى اللهُ    هُ لُ و قَ ، فيما يخبِ به عن الله تعالَ من التحريَ والإبِحة ومن ذلك  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
   1.لَّمَ: »مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ، فَ قَلِيلُهُ حَراَمٌ«عَلَيْهِ وَسَ 

تعالَمغبة  تعالَ من    اللهُ   حذَّرَ ثم   أمره  وَسَلَّمَ وأمر رسوله    ،مخالفة  عَلَيْهِ  ، وحذف  صَلَّى اللهُ 
 الحذر كل مخالفة. ليشمللمفعول ا

اَ عَلَى رَسُولنَِا  تُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ  الْبَلاغُ الْمُبِيُن﴾.﴿فإَِنْ تَ وَلَّي ْ
اَ عَلَى رَ ،  الرَّسُولِ طاَعَةِ  اِلله و عَنْ طاَعَةِ    مأعَْرَضْتُ   فإَِنْ :  أَيْ  ،  سُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِيُن﴾﴿فاَعْلَمُوا أنمَّ

مجرد   الغرض  الله    مهِ إِعْلَامِ وليس  عذاب  من  ينتظرهم  بِا  وتهديدٌ  شديدٌ  وعيدٌ  ولكنه  بذلك، 
   .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاعة رسوله و  تعالَ  تعالَ، الذي يصيب به من استنكف عن طاعته

اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِيُن﴾، والعلة من قول الله تعالَ هنا:   رَسُولَ  الأَنَّ  بيان    ﴿فاَعْلَمُوا أنمَّ
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  تعالَ، فمن  اللََِّّ صَلَّى اللهُ  تعالَ  ، لا يحرم إلا بوحي من الله  أطاعه فقد أطاع الله 

 

،  3681كِتَاب الْأَشْربِةَِ، بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ، حديث رقم:    -داود، وأبو  14703حديث رقم:    -رواه أحْد  -  1
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ فَ قَلِ   -والترمذي يلُهُ حَراَمٌ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الْأَشْربِةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
،  3393تَابُ الْأَشْربِةَِ، بَِبُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ، فَ قَلِيلُهُ حَراَمٌ، حديث رقم:  كِ   -، وابن ماجه1865 ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

 بسند صحيح 
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، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  فالله تبارك وتعالَ؛  عصى  عصاه فقد  ومن   عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ معْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِ 
وَسَلَّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ  قاَلَ:    حَدِيثِي،  مَ  مِنْ  بَِِدِيثٍ  يُحَدَّثُ  أرَيِكَتِهِ،  عَلَى  مُتَّكِئًا  الرَّجُلُ  »يوُشِكُ 

وَمَا وَ  اسْتَحْلَلْنَاهُ،  فِيهِ مِنْ حَلَالٍ  وَجَدْنََّ  فَمَا  نَكُمْ كِتَابُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ،  وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ جَدْنََّ  فَ يَ قُولُ: 
   1«.مَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللََُّّ نَاهُ، أَلاَّ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِيهِ مِنْ حَراَمٍ حَرَّمْ 

 

  

 

أحْد  -  1 رقم:    -رواه  داود 17194حديث  وأبو  السُّنَّةِ،  -،  رقم:    كِتَاب  حديث  السُّنَّةِ،  لزُُومِ  في  ،  4604بَِبٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   -والترمذي ُ عَلَيْهِ    أبَْ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَِبُ مَا نَُِّيَ عَنْهُ أَنْ يُ قَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالت َّغْلِيظِ عَلَى  بَِبُ تَ عْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ   المقدمة،  -، وابن ماجه 2664وَسَلَّمَ، حديث رقم:  
 بسند صحيح  ، 12مَنْ عَارَضَهُ، حديث رقم: 
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تَ عَالََ:   ات َّقَوْا ﴿قاَلَ اللهُ  مَا  إِذَا  فِيمَا طعَِمُوا  جُنَاحٌ  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  الَّذِينَ آمَنُوا  ليَْسَ عَلَى 
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَ  سُورةَُ الْمَائِدَةِ:    ﴾.اللََّّ

 93 الآية/ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلهاُ:
وأخبِ أنَّا رجس من عمل    لما نَّى الله تبارك وتعالَ عن الخمر وحذر المؤمنين من تعاطيها

المؤمنون على من مات منهمالشيطان كَيْفَ  ، وقالوا:  قبل تَريمها  وفي أجوافهم الخمر  ، أشفق 
 فأنزل الله تعالَ هذه الآية لرفع الحرج عمن مات منهم قبل تَريمها.   بِنَْ مَاتَ مِنَّا وَهُوَ يَشْرَبَُاَ؟

ُسببُنزولُالآيةُ:
ُ عَنْهُ، كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزلِِ أَبِ طلَْحَةَ، وكََانَ خََْرهُُمْ يَ وْمَئِذٍ الفَضِيخَ،  عَنْ أنََسٍ رَضِيَ  اللََّّ

قَالَ لِ فأََمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُ نَادِي: »أَلاَ إِنَّ الخمَْرَ قَدْ حُر مَِتْ« قاَلَ: ف َ 
دِينَةِ، فَ قَالَ بَ عْضُ القَوْمِ: أبَوُ طلَْحَ 

َ
ةَ: اخْرجُْ، فأََهْرقِْ هَا، فَخَرَجْتُ فَ هَرَقْ تُ هَا، فَجَرَتْ في سِكَكِ الم

ُ: ﴿ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَا  حٌ قَدْ قتُِلَ قَ وْمٌ وَهِيَ في بطُُونَِِّمْ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
  1. ﴾فِيمَا طعَِمُوا

الْخمَْرَ،  وَ  يَشْرَبوُنَ  وَهُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  مِنْ  الْبَِاَءُ: مَاتَ نََّسٌ  قاَلَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بَِِصْحَابنَِا  الَّذِينَ    فَ لَمَّا نَ زَلَ تََْريمهَُا قاَلَ أنََُّسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 

يمَا  مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبوُنََّاَ؟ فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: ﴿ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِ 
   2. طعَِمُوا﴾. الْآيةََ 

طعَِمُوا  ﴿ فِيمَا  جُنَاحٌ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  وَآليَْسَ  ات َّقَوْا  مَا  وَعَمِلُوا إِذَا  مَنُوا 
 ﴾. الصَّالِحاَتِ 

 

،    -رواه البخاري  -  1 كِتَابُ الْأَشْربِةَِ، بَِبُ    -، ومسلم2464بَِبُ صَبِ  الْخمَْرِ في الطَّريِقِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْمَظاَلمِِ
اَ تَكُونُ مِنْ عَصِيِر الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبيِبِ وَغَيْرهَِا مَِّا يسُْكِرُ، حديث ر تََْرِيَِ الْخمَْرِ وَ   1980قم: بَ يَانِ أَنََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   -رواه الترمذي  -  2  ُ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَ فْسِيِر  ائِدَةِ، حديث رقم:  بَِبٌ:    أبَْ وَابُ 
َ
وَمِنْ سُورةَِ الم

وابن حبان 3051 الْأَشْربِةَِ،  -،  الْأَشْربِةَِ،    كِتَابُ  مِنَ  فَصْلٌ في  الْخمَْرِ  شَراَبِ  مِنْ  مَاتَ  لِمَنْ  وَعَلَا  جَلَّ  اللََِّّ  مَغْفِرَةِ  ذِكْرُ 
 يح، بسند صح 5350الْمُسْلِمِيَن قَ بْلَ نُ زُولِ تََْريمهَِا، حديث رقم: 
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أي: ليس    ،يخبِ الله تعالَ عن المؤمنين الذي ماتوا قبل تَريَ الخمر، بِنَّم ليس عليهم جناح
المؤاخذة مترتبة    عليهم إثم ولا حرج، فيما طعموا أي: فيما ذاقوا من الخمر قبل تَريمها، فإنَّ 

 على التحريَ ولا تَريَ حينئذٍ فلا إثم عليهم فيما أبيح لهم.
تعالَ:   بقوله  المراد  إن  طعَِمُوا﴿وقلنا  فيمن ﴾ فِيمَا  نزلت  الآية  الخمر؛ لأنَّ  ذاقوا من  فيما   ،

مات من المسلمين قبل تَريَ الخمر، ولفظ: )طعم( يتناول الأكل والشرب؛ كما في قول الله 
  1. ﴾﴿وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنِِ  إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ تعالَ: 

وَعَمِ ﴿ آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  وَعَمِلُوا ليَْسَ  وَآمَنُوا  ات َّقَوْا  مَا  إِذَا  طعَِمُوا  فِيمَا  جُنَاحٌ  الصَّالِحاَتِ  لُوا 
  ﴾.الصَّالِحاَتِ 

الله تعالَ ما كان إذا اتقَوْا    ااولوه من المأكول والمشروب كائنً ليس عليهم جُناحٌ فيما تنأي:  
،  أنْ يكونَ في ذلكَ المأكول والمشروب شيء من المحرمات بِمتثال أمره واجتناب نَّيه، واتقوا  

 . مع إيمانَّم بِلله تعالَ، وتقربَم إليه بِلأعمال الصالحة
 .ات َّقَوْا شُرْبََاَ، وَآمَنُوا بتَِحْريمهَِاوقيل: 

 ﴾.ات َّقَوْا وَأَحْسَنُواوا ثُمَّ ثُمَّ ات َّقَوْا وَآمَنُ ﴿

وَالْمُبَالَغَةُ في الحَْث ِ قيل: المرادُ   وَالت َّقْوَى  مِنْ هَذَا التَّكْريِرِ التَّأْكِيدُ  يماَنِ  ، وهو ضعيف  عَلَى الْإِ
لأن التأسيس أولَ من التأكيد، وذكر الإحسانِ يدلُّ على أنَّا مراتب بعضها أعلى رتبةً من 

 بعض.
يعِ الْمَعَاصِي قَ بْلَ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ، وَالثَّاني: ات قَِاءُ الخمر والميسر وما في وقيل: الْأَوَّلُ ات ِ  قَاءُ جمَِ

 هذه الآية، الثالث: ات قَِاءُ مَا يَحْدُثُ تََْريمهُُ بَ عْدَ هَذِهِ الْآيةَِ. 
يْ نُونةَِ بهِِ  فاَلِات قَِاءُ الْأَوَّلُ: هُوَ الِات قَِاءُ  قال ابن جرير:  و  وَالتَّصْدِيقِ وَالدَّ بِِلْقَبُولِ  بتَِ لَقِ ي أمَْرِ اللََِّّ 

لِات قَِاءُ الثَّالِثُ: وَالْعَمَلِ، وَالِات قَِاءُ الثَّاني: الِات قَِاءُ بِِلث َّبَاتِ عَلَى التَّصْدِيقِ وَتَ رْكِ الت َّبْدِيلِ وَالت َّغْيِيِر، وَا
حْسَانِ    2 وَالت َّقَرُّبِ بنَِ وَافِلِ الْأَعْمَالِ.هُوَ الِات قَِاءُ بِِلْإِ

 

 249سورة البقرة: الآية/  - 1

 ( 665/ 8تفسير الطبِي )  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
23 

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ ﴿  ﴾. اللََّّ

خصَّ الله تبارك وتعالَ صاحبه بِسَى كرامة وهي مُبة لما كان الإحسانُ أعلى مراتب الدين،  
 الله تعالَ له. 

وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا  ﴿ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا  فهم بعضهم من قوله تعالَ:  
الصَّالِحاَتِ﴾. وَعَمِلُوا  وَآمَنُوا  ات َّقَوْا  مَا  تعاطي    إِذَا  عليه في  فلا حرج  تقيًّا،  مؤمنًا  مَنْ كان  أنَّ 

من أسباب الخزي  و   ،لكلام الله تعالَ؛ فإنَّ الخمر من الكبائر   ولا شك أنَّه فهمٌ سقيمٌ الخمر،  
الدنيا والآخرة والخذلان في رْدَاءِ فُُ؛  الدَّ أَبِ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ وَسَلَّمَ  رَضِيَ  عَلَيْهِ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  عَنِ   ،

ُ 1.قاَلَ: »لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ، مُدْمِنُ خََْرٍ«
عَنْهُ  وَ   ُ رَضِيَ اللََّّ عُثْمَانَ  أمُُّ  : "قالعَنْ  اَ  فإَِنََّّ الْخمَْرَ  خَلَا  اجْتَنِبُوا  رَجُلٌ مَِّنْ  إِنَّهُ كَانَ  الْخبََائِثِ، 

ندَْعُوكَ   إِنََّّ  لَهُ:  فَ قَالَتْ  جَاريَِ تَ هَا،  إلِيَْهِ  فأََرْسَلَتْ  غَوِيَّةٌ،  امْرأَةٌَ  فَ عَلِقَتْهُ  تَ عَبَّدَ،  لَكُمْ  للِشَّهَادَةِ،  قَ ب ْ
لَقَتْهُ دُونهَُ، حَتىَّ أفَْضَى إِلََ امْرأَةٍَ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا  فاَنْطلََقَ مَعَ جَاريِتَِهَا فَطفَِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَِبًِ أغَْ 

، أَ  وْ تَشْرَبَ غُلَامٌ وَبَِطِيَةُ خََْرٍ، فَ قَالَتْ: إِني ِ وَاللََِّّ مَا دَعَوْتُكَ للِشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لتَِ قَعَ عَلَيَّ
ذَا الْغُلَامَ، قاَلَ: فاَسْقِينِِ مِنْ هَذَا الْخمَْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا،  مِنْ هَذِهِ الْخمَْرَةِ كَأْسًا، أوَْ تَ قْتُلَ هَ 

لَا  وَاللََِّّ  اَ  فإَِنََّّ الْخمَْرَ،  فاَجْتَنِبُوا  الن َّفْسَ،  وَقَ تَلَ  هَا،  عَلَي ْ وَقَعَ  حَتىَّ  يرَمِْ  فَ لَمْ  زيِدُوني  يَجْتَمِعُ   قاَلَ: 
يماَنُ، وَإِدْمَانُ الْخمَْرِ     2.  إِلاَّ ليَُوشِكُ أَنْ يُخْرجَِ أَحَدُهُُاَ صَاحِبَهُ الْإِ

 
  

 

 ، بسند صحيح 3376بَِبُ مُدْمِنُ الْخمَْرِ، حديث رقم:    كِتَابُ الْأَشْربِةَِ، -رواه ابن ماجه - 1
الْخمَْرِ، مِنْ تَ رْكِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ قَ تْلِ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ  ذِكْرُ الْآثََمِ الْمُتَ وَلِ دَةِ عَنْ شُرْبِ  كِتَابُ الْأَشْربِةَِ،    -رواه النسائي  -  2

ُ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارمِِ، حديث رقم:   ، بسند صحيح5666اللََّّ
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ُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   لُوَنَّكُمُ اللََّّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََ ب ْ
ُ مَنْ يَخاَفهُُ   94 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ليَِ عْلَمَ اللََّّ

 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا   ﴿ياَ المؤمنين عن تَريَ الطيبات على أنفسهم، بقوله:    تَ عَالََ   اللهُ نَّى    لَمَّا
لَكُمْ﴾.  ُ اللََّّ أَحَلَّ  مَا  طيَِ بَاتِ  وَهُُاَ  واستثنى  [،  87الْمَائدَِةِ:  ]  تََُر مُِوا  وَالْمَيْسِرَ  الْخمَْرَ  ذَلِكَ  مِنْ 

الصيدَ   لذاتهما،   امَانِ رَّ مَُُ  تعالَ هنا  أنه  فهو وإن كان في أصله    ،استثنى الله  في    مَ ر ِ حُ مباحًا إلا 
 .بِلإحرامِ  التلبسِ  ، وحالَ الحرمِ 

ُ بِشَيْءٍ مِنَ  لُوَنَّكُمُ اللََّّ  ﴾.الصَّيْدِ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََ ب ْ

حال إحرامهم،   وفيفي الحرم    بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ سيختبِهم    هيخبِ الله تبارك وتعالَ المؤمنين أن
ليأخذوا   الله...(،  لبيلونكم  )أقسم  الكلام:  وتقدير  للقسم،  الموطئة  بِللام  الخبَِ  ذلك  وأكَّدَ 

ٌ بِلنسبة    للِت َّبْعِيضِ ،  ﴾مِنَ الصَّيْدِ ﴿قوله:  في    (مِنْ )  وَ حذرهم، ويتقوا ربَم،   لبيانِ أنه اختبار هينِ 
 . ، وأنَّم يستطيعون التَّحَرُّزَ مِنْهُ لغيره

 الهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ﴾.﴿تَ نَ 

 .يمكنكم أخذه بِلأيدي، وإصابته بِلرماحيغشاكم في رحالكم فمنكم جدًا حتى   أي: يقربه

ُ بِهِ عِ   ابْنُ قاَلَ   تَلِي اللََّّ م، حتى لو هِ امِ رَ حْ في إِ   هُ ادَ بَ عَبَّاسٍ: هُوَ الضَّعِيفُ مِنَ الصَّيْدِ وَصَغِيرهِِ، يَ ب ْ
ُ أَنْ يَ قْرَبوُهُ.  ،يَ تَ نَاوَلُونهَُ بِِيَْدِيهِمْ  اؤواشَ   فَ نَ هَاهُمُ اللََّّ

   يَ عْنِِ: كِبَارَهُ. ، يَ عْنِِ: صِغَارَ الصَّيْدِ وَفِراَخَهُ ﴿وَرمَِاحُكُمْ﴾ ،﴾﴿تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ قاَلَ مُجَاهِدٌ: وَ 

هُمَاوقول ابن عباسٍ  ُ عَن ْ    .أولَ لأنَّ الابتلاء فيه ظاهر رَضِيَ اللََّّ

 ﴾. مَنْ يَخاَفهُُ بِِلْغَيْبِ ليَِ عْلَمَ اللََُّّ ﴿

مَنْ يَخاَفهُُ أي:    ُ النَّاسِ   نْ عَ   غَابَ إِذَا  في السِ رِ     ليَِ عْلَمَ اللََّّ الَّذِينَ  ؛  أعَْيُنِ  تَ عَالََ: ﴿إِنَّ  كَمَا قاَلَ 
وَ  مَغْفِرَةٌ  لَهمُْ  بِِلْغَيْبِ  مُْ  رَبََّ خَشِيَ  وَ ؛  [12]الْمُلْكِ:  ﴾أَجْرٌ كَبِيرٌ يَخْشَوْنَ  ﴿مَنْ  تَ عَالََ:  قاَلَ  كَمَا 
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للنَّاسِ، فإنَّ    هُ الَ علمًا يحاسبه عليه، ويظُهِر حَ ،  [33بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ ]ق:  الرَّحَْْنَ بِِلْغَيْبِ وَجَاءَ  
 .الله تعالَ يعلم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء

 ﴾. ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ﴿

نْذَارِ وَالتَّ بقتلِ الصَّيدِ    فَمَنِ اعْتَدَى   أي: لِمُخَالَفَتِهِ أمَْرَ اللََِّّ    مؤلمٌِ فَ لَهُ عَذَابٌ    حْذِيرِ بَ عْدَ هَذَا الْإِ
   . تَ عَدِيهِ حُدَودَهُ وَ 
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تَ عَالََ:   مِنْكُمْ ﴿قاَلَ اللهُ  قَ تَ لَهُ  وَمَنْ  حُرُمٌ  وَأنَْ تُمْ  الصَّيْدَ  تَ قْتُ لُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  دًا يَا  مُتَ عَمِ   
طَ  أوَْ كَفَّارَةٌ  الْكَعْبَةِ  بَِلِغَ  هَدْيًا  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا  بِهِ  يَحْكُمُ  الن َّعَمِ  مِنَ  قَ تَلَ  مَا  مِثْلُ  عَامُ فَجَزاَءٌ 

ُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ ي َ  ُ مِنْهُ مَسَاكِيَن أوَْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَِلَ أمَْرهِِ عَفَا اللََّّ تَقِمُ اللََّّ ن ْ
 95 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. عَزيِزٌ ذُو انتِْقَامٍ وَاللََُّّ 

  بِنه سيبتلي عباده بِلصيد، بين تعالَ هنا هذا الابتلاء لما أخبِ الله تعالَ في الآية السابقة  
 بِلحرم كذلك. ، ونَّى عن قتل الصيدِ الكائن نهى المؤمنين عن قتل الصيد حال إحرامهمف

  صَيْدِ بإبِحةِ    مخصوصٌ   وهذا العمومُ يدخل فيه ما يؤكل وما لا يؤكل،  ولفظ الصيدِ هنا عام  
﴿؛  الْبَحْرِ  تَ عَالََ:  قاَلَ  وَللِسَّيَّارَةِ كَمَا  لَكُمْ  مَتَاعًا  وَطعََامُهُ  الْبَحْرِ  صَيْدُ  لَكُمْ  ]الْمَائدَِةِ:  ﴾  أُحِلَّ 

الْغُراَبُ وَالحِْدَأةَُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ   ؛خََْسٌ فَ وَاسِقُ مستثنى منه    صيدُ البِ ِ ، فالمحرَّمُ صيدُ البِِ ، وَ [96
ف َ الْعَقُورُ  »خََْسٌ ؛  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَتْ:  هَا،  عَن ْ اللهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ 

، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ الْحرََمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُراَبُ، وَالحُْ فَ وَاسِقُ، يُ قْتَ لْنَ في    1.«دَياَّ
اَ    الْعُلَمَاءُ أَلحَْقَ  وَ  لِأَنََّّ والفَهْد؛  والنِ مْر،  والسَّبْعُ،  ئْبَ،  الذِ  الْعَقُورِ  خطراً،    مِنْهُ   أعظمُ بِِلْكَلْبِ 

نَةَ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ كُلُّ سَبُعٍ ؛ ولأن اسم الكلب يشملها؛  أَشَدُّ مِنْهُ ضَرَراًو  وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
بَةَ بْنِ أَبِ لَهبٍَ، فَ قَالَ: »اللَّهُمَّ سَلِ طْ يَ عْقِرُ، وَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُت ْ لَّى اللهُ 

 عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلابِكَ«، فاَفْتَرسََهُ الْأَسَدُ. 
دًا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يحَْ ﴿  ﴾.دْلٍ مِنْكُمْ كُمُ بِهِ ذَوَا عَ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِ 
دِ هُنَاالْ  حْراَمِهِ. هُوَ  مُراَدُ بِِلْمُتَ عَمِ   الْقَاصِدُ إِلََ قَ تْلِ الصَّيْدِ، النَّاسِي لِإِ

 من الصيد على أقول خَسة ترجع في حقيقتها إلَ ثلاثة: م ر يضمنه المحواختلف العلماء فيما 

ل  الأول: المتعمد  إلا  يضمن  تعالَ:  لا  دًا  ﴿وَمَنْ قوله  مُتَ عَمِ  مِنْكُمْ  يضمن  ﴾قَ تَ لَهُ  فلا   ،
حْراَمِهِ   ولا  الْمُخْطِئُ  لِإِ مَُْظُورٌ النَّاسِي  وَلِأنََّهُ  بِدَليِلٍ،  إلاَّ  يَشْغَلُهَا  فَلَا  ذِمَّتِهِ،  بَ راَءَةُ  الْأَصْلَ  لِأَنَّ  ؛ 

 

  -، ومسلم3314رَمِ، حديث رقم: بَِبُ: خََْسٌ مِنَ الدَّوَابِ  فَ وَاسِقُ يُ قْتَ لْنَ في الحَْ  كِتَابُ بَدْءِ الْخلَْقِ، -رواه البخاري  -  1
لَهُ مِنَ الدَّوَابِ  في الحِْلِ  وَالْحرََمِ، حديث رقم:   كِتَابُ الحَْجِ ،  1198بَِبُ مَا يَ نْدُبُ للِْمُحْرمِِ وَغَيْرهِِ قَ ت ْ
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وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ،    ،هِ، كَاللُّبْسِ وَالطِ يبِ لِلْإِحْراَمِ لَا يُ فْسِدُهُ، فَ يَجِبُ الت َّفْريِقُ بَيْنَ خَطئَِهِ وَعَمْدِ 
 . وإِحدَى الر وِايتَيِن عن أحْد  وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطاَوُسٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَدَاوُد

حْراَمِهِ و   الْمُخْطِئُ والثاني: لا يضمن إلا   أمَْرهُُ أعَْظَمُ مِنْ    ؛ لأنَّ الْمُتَ عَمِ دُ ، ولا يضمن  النَّاسِي لِإِ
 جُبَيْرٍ.  بْنِ  مُجَاهِدِ و  الحَْسَنِ ، وهو قَولُ أَنْ يَكْفُرَ، وَقَدْ بَطُلَ إِحْراَمُهُ 

الْمُتَ عَمِ دُ والثالث:   حْراَمِهِ   يضمن  إتْلَافٍ فاَسْتَ وَى عَمْدُهُ  ؛  وَالْمُخْطِئُ والنَّاسِي لِإِ لِأنََّهُ ضَمَانُ 
الزُّهْريُِّ   ،وَخَطَؤُهُ  بِِلسُّنَّةِ.قاَلَ  الْمُخْطِئِ  وَعَلَى  بِِلْكِتَابِ،  دِ  الْمُتَ عَمِ  عَلَى  قولُ   :    ورِ هُ جمُ   وهو 
   وهو الراجح. العلماءِ 

دًا﴿ويكون قوله تعالَ:   النِ سْيَانِ،    الَخطأَِ أوالْعَمْدِ وَ   خرج مخرج الغالب، والفرقُ بين  ،﴾مُتَ عَمِ 
دَ أَ   إثمَ عليه. لا  غيرهُ وَ  ،آثمٌِ نَّ الْمُتَ عَمِ 

  ﴾.فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿قوله:    

على   فيجب  قَ تَلَ  الْمُحْرمِِ أي  الذي  قَ تَ لَهُ   مِثْلُ   الصَّيْدَ   الْحيََ وَانِ مَا  مِنَ  مِثْلٌ  لَهُ  إِذَا كَانَ   ،
  ، نْسِيِ  عن   العدولُ   ولا يجوزُ   ، لْمِثْلِ  بِالصَّيْدِ أنواعٍ من  في  رضي الله عنهم  حَكَمَ الصَّحَابةَُ  وقد  الْإِ
 .الْغَزاَلِ بِعَنْزٍ حَكَمُوا في الن َّعَامَةِ ببَِدَنةٍَ، وَفي بَ قَرَةِ الْوَحْشِ ببَِ قَرَةٍ، وَفي  ومن ذلك أنَّم، أحكامهم

وَإِنْ  السُّدِ يُّ قاَلَ   نَ عَامَةً أوَْ حِْاَراً فَ عَلَيْهِ بدََنةٌَ،  الن َّعَمِ، فإَِنْ قَ تَلَ  : »أمََّا جَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ 
أوَْ   غَزاَلًا  قَ تَلَ  أوَْ  بَ قَرَةٌ،  فَ عَلَيْهِ  أرَْوَى  أوَْ  أيَِ لًا  أوَْ  بَ قَرَةً  أوَْ  قَ تَلَ  ضَبًّا  قَ تَلَ  وَإِنْ  شَاةٌ،  فَ عَلَيْهِ  أرَْنَ بًا 

   1. حِرْبَِءَ أوَْ يَ رْبوُعًا فَ عَلَيْهِ سَخْلَةٌ قَدْ أَكَلَتِ الْعُشْبَ وَشَربَِتِ اللَّبَََ«

الَ: إِني ِ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلََ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، فَ قَ في الموطأ    روى مالكٌ و 
نَا ظبَْياً وَنََْنُ مُُْرمَِانِ. فَ   مَاذَا تَ رَى؟ أَجْرَيْتُ أَنََّ، وَصَاحِبٌ لِ فَ رَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ إِلََ ثُ غْرَةٍ ثنَِيَّةٍ. فأََصَب ْ

 فَ قَالَ عُمَرُ، لرَِجُلٍ إِلََ جَنْبِهِ: تَ عَالَ حَتىَّ أَحْكُمَ أَنََّ، وَأنَْتَ.
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هِ بِعَنْزٍ. فَ وَلََّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ: هذَا أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ في  قاَلَ: فَحَكَمَا عَلَيْ 
هَلْ   فَسَألََهُ:  فَدَعَاهُ،  الرَّجُلِ،  قَ وْلَ  الخَْطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَسَمِعَ  مَعَهُ.  يَحْكُمُ  رَجُلاً  دَعَا  ، حَتىَّ  ظَبٍِْ

 فَ قَالَ: لَا.  قاَلَ: فَ هَلْ تَ عْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَ قَالَ: لَا. ائدَِةِ؟تَ قْرأَُ سُورَةَ الْمَ 

ولُ في  فَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَِتَْنِِ أنََّكَ تَ قْرأَُ سُورَةَ الْمَائدَِةِ، لَأوْجَعْتُكَ ضَرْبًِ. ثُمَّ قاَلَ: إِنَّ اَلله يَ قُ 
بِهِ  الكَعْبَةِ﴾ ]المائدة:  كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ  بَِلِغَ  مِنْكُمْ هَدياً  ذَوَا عَدْلٍ  بْنُ    ، [95  الرَّحْْنِ  وَهذَا عَبْدُ 

   1عَوْفٍ.

مِثْلِيًّا  فَ  الصَّيْدُ  يَكُنِ  لمَْ  بثَِمَنِهِ   فَ يُحْكَمُ إِذَا  الصَّيْدَ :  عَبَّاسٍ   ابْنُ   قاَلَ ؛  فِيهِ  الْمُحْرمُِ  أَصَابَ  »إِذَا 
وِ مَ عَلَيْهِ جَزاَؤُهُ، فإَِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَزاَؤُهُ ذَبََِهُ، وَتَصَدَّقَ بلَِحْمِهِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزاَؤُهُ ق ُ يَحْكُمُ  

اَ أرُيِدَ بِِ  راَهِمُ طعََامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِ  نِصْفِ صَاعٍ يَ وْمًا، وَإِنمَّ لطَّعَامِ جَزاَؤُهُ دَراَهِمَ، ثُمَّ قُ وِ مَتِ الدَّ
   2. الصِ يَامُ، وَإِنَّهُ إِذَا وُجِدَ الطَّعَامُ، وُجِدَ جَزاَؤُهُ«

بْنِ عُجْرَةَ وَ  عَنْهُ   عَنْ كَعْبِ   ُ نَ عَامٍ    ،رَضِيَ اللََّّ بَ يْضِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »قَضَى في  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ 
  3أَصَابهَُ مُُْرمٌِ بِقَدْرِ ثََنَِهِ«. 

 ﴾. هَدْيًا بَِلِغَ الْكَعْبَةِ ﴿
، وقوله تعالَ:  الْحرََمِ ، وَيُ فَرَّقَ لحَْمُهُ عَلَى مَسَاكِيِن  الصَّيْدِ جزاءَ  ذْبَحَ هَدْيًا  أَنْ يَ يجبُ عليه  أَيْ:  
 .يوَالْهدَْ  الأضحيةِ  يجزئ فيالصَّيْدِ أقل  مِ ا  جزاءِ  يجزىء في ، يدلُّ على أنَّهُ لا ﴾﴿هَدْياً 

 ﴾. امًا﴿أوَْ كَفَّارَةٌ طعََامُ مَسَاكِيَن أوَْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَ 
 على قولين:   ؟اختلف العلماء في كفارة قتل الصيد هل هي على الترتيب أو التخيير

 

 231مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ، حديث رقم: بَِبُ فِدْيةَِ مَا أُصِيبَ   كِتَابُ الحَْجِ ، -رواه مالك - 1
سعيد    -  2 التفسيربرواه  في  منصور  رقم:    -ن  )832حديث  تفسيره  في  والطبِي  في  682/  8،  شيبة  أبِ  وابن   ،)

رقم:    -مصنفه والبيهقي في سننه 13360حديث  يَ وْمٍ    -،  صِيَامَ  عَدَلَ  مَنْ  بَِبُ  الصَّيْدِ،  جَزاَءِ  أبَْ وَابِ  مِنْ  جُمَّاعُ  يْنِ  بِدَُّ
 9898طَعَامٍ، حديث رقم: 

جُمَّاعُ أبَْ وَابِ جَزاَءِ    -، والبيهقي في السنن الكبِى2550كِتَابُ الحَْجِ ، بَِبُ الْمَوَاقِيتِ، حديث رقم:   -رواه الدارقطنِ - 3
 10021الطَّيْرِ، بَِبُ بيِضِ الن َّعَامَةِ يُصِيبُ هَا الْمُحْرمُِ، حديث رقم: 
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دِ الْمُحْرمُِ مِثْلَ مَا قَ تَلَ مِنَ النعَم أوَْ لمَْ يَكُنِ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ  الأول: أنَّا على الترتيب ف إِذَا لمَْ يجَِ
الْأَمْثاَلِ  ذَوَاتِ  الإطعامُ،  ،  مِنْ  له  دِ جاز  يجَِ لَمْ  و   فإِذَا  الصومِ،  إلَ  انتقل  مِنَ  الإطعامَ  تَ قَلُ  يُ ن ْ لَا 

تَ قَلُ عَنِ الْكَفَّارَةِ إِلََ الصَّوْمِ  الْجزََ  إِلاَّ عِنْدَ  اءِ إِلََ كَفَّارَةِ الطَّعَامِ إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْجزَاَءِ، وَلَا يُ ن ْ
طْعَامِ   .الْعَجْزِ عَنِ الْإِ

على    الثاني:وَ  لالتَّخْيِيِر  أنَّا  )أوْ(  فإن  الآية  بظاهر  الْجمُْهُورِ وهُوَ    ،لتَّخْيِيرِ عملًا  وهو  قَ وْلُ   ،
 الرَّاجِحُ. 

دْ، صَامَ عَنْ    ، ثُمَّ يُشْتَرىَ بِهِ طعََامٌ وَيُ تَصَدَّقُ بِهِ،ثْ لُهُ مِنَ الن َّعَمِ بِِ فيُقو م الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ   فإَِنْ لَمْ يجَِ
 إِطْعَامِ كُلِ  مِسْكِيٍن يَ وْمًا.

 ﴾. ليَِذُوقَ وَبَِلَ أمَْرهِِ ﴿
ليشعرَ  بِاَ    سُوءِ ب  أي:  فِعْلِهِ  عليهعَاقِبَةِ  على    مِنْ   ترتب  بِقَتْلِ   هَتْكِ العقوبةِ  حْراَمِ  الْإِ حُرْمَةِ 

   .وَالْوَبَِلُ سُوءُ الْعَاقِبَةِ والذوق استعارة لمرارة الألم الحاصل بِلعقاب على الذنب، ، الصَّيْدِ 
ُ عَمَّا سَلَفَ ﴿  ﴾.عَفَا اللََّّ

عَمَّا سَلَفَ  أي:    ُ النَّ   الإحرامِ   حالَ قَ تْلِ الصَّيْدِ    نْ مِ عَفَا اللََّّ زَيْدٍ:  ؛  والتحريَِ   هيِ قبل  ابْنُ  قاَلَ 
 عَمَّا سَلَفَ لَكُمْ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَ تْلِ الصَّيْدِ قَ بْلَ هَذَا الن َّهْيِ وَالتَّحْريَِِ. 

ُ مِنْهُ ﴿وَمَنْ عَ  تَقِمُ اللََّّ  ﴾.ادَ فَ يَ ن ْ
سْلَامِ  الصَّيْدَ  لَ قَ تَ أَيْ: وَمَنْ     فيعاقبه الله تعالَ عقابًِ شديدًا. بَ عْدَ تََْريمهِِ في الْإِ

ُ عَمَّا سَلَفَ﴾ قاَلَ: عَمَّا كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ. قاَلَ:   ؟قاَلَ ابْنُ جُرَيْج، قُ لْتُ لعَِطاَءٍ: مَا ﴿عَفَا اللََّّ
ُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ  قُ لْتُ: وَمَا ﴿وَمَنْ عَادَ ف َ  تَقِمُ اللََّّ سْلَامِ، فَ يَ ن ْ ُ مِنْهُ﴾؟ قاَلَ: وَمَنْ عَادَ في الْإِ تَقِمُ اللََّّ يَ ن ْ

  1.مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ 
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ُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَامٍ﴾.  ﴿وَاللََّّ
ُ عَزيِزٌ أي:   العقاب حائلٌ، ولا يمنعه  إذا أراد معاقبة مخلوق لا يحول بينه وبين  ف لا يغُالبُ،    وَاللََّّ

 .ه، ومعاقبة من عصاهعطا، جرت سنته تعالَ بإثَبة من أعنه مانع
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أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِِ   ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
 96 سُورةَُ الْمَائدَِةِ: الآية/  ﴾. الَّذِي إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ وَات َّقُوا اللَََّّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا 

﴿يَا أيَ ُّهَا  ا سبق من تَريَ الصيد على المحرم، بقوله:  مِ   استثناءٌ و   ،الْبَحْرِ   صَيْدِ   بيانٌ لحكمِ هذا  
  1. الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ﴾

بِِلصَّيْدِ  الْمِيَاهِ  ،  الْمَصِيدُ   هُنَا  الْمُراَدُ  يعُ  جمَِ بِِلْبَحْرِ    وَالْفُراَتِ   النِ يلِ كَ   منها  العذْبُ وَالْمُراَدُ 
والمالحُ  والبحيراتِ  والمحيطاتِ،  ،  يعً هَا  يَشْمَلُ   الْبَحْرِ لفظُ  وَ كالمتوسطِ  ﴿وَمَا   ؛اجمَِ تَ عَالََ:   ُ اللََّّ قاَلَ 

   2.يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُ راَتٌ سَائغٌِ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾
 البحرُ مَا لَفَظهَُ  ليشملَ ما استخرجه النَّاسُ منه، وَ عَطَفَ اللهُ تَ عَالََ طعََامَ الْبَحْرِ عَلَى صَيْدِهِ  وَ 
 . يَ قْتَضِي الْمُغَايَ رَةَ  الْعَطْفَ ، فإنَّ مَيِ تًا احِلِ سَّ الإِلََ 

الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا   لَكُمْ صَيْدُ  بَكْرٍ النَّاسَ فَ قَالَ: ﴿أُحِلَّ  ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: خَطَبَ أبَوُ  عَنِ 
 لَكُمْ﴾ وَطعََامُهُ مَا قُذِفَ. 

واستدل العلماء بَذه    يًّا ﴿وَطعََامُهُ﴾ مَا لَفَظهَُ مَيِ تًا. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَيْدُهُ مَا أُخِذَ مِنْهُ حَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ في   على إبِحة ميتة البحر، وبِا ثبتالآية   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 

تَ تُهُ«مَاءِ الْبَحْرِ    3. : »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَي ْ

 ﴾.تَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ ﴿مَ 
 ، يعنِ المقيمين، وللسيارة، يعنِ المسافرين.لكم منفعةأي: 
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 12سورة فاطر: الآية/  - 2
أحْد  -  3 رقم:    -رواه  داود7233حديث  وأبو  الطَّهَارةَِ،ُُ-،  الْبَحْرِ،  كِتَاب  بِاَءِ  الْوُضُوءِ  رقم:    بَِبُ    ، 83حديث 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ   -والترمذي ،  69بَِبُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحْرِ أنََّهُ طَهُورٌ، حديث رقم:   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بَِئِحِ،  -والنسائي  تَةِ الْبَحْرِ، حديث رقم:    كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّ بَِبُ    كِتَابُ الطَّهَارةَِ وَسُنَنِهَا،  -، وابن ماجه 4350بَِبُ مَي ْ

 ، بسند صحيح 386بِاَءِ الْبَحْرِ، حديث رقم:   الْوُضُوءِ 
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 ﴾. الْبَِِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴿وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ 
 الْبَِِ  عَلَى الْمُحْرمِِ   تََْريََِ صَيْدِ الله تعالَ فيه    ذكََرَ الذي  هَذِهِ السُّورَةِ    هذا هو الموضع الثالث في

الصَّيْدِ    :الََ عَ ت َ   هُ قَ وْلُ الأول   مُُِلِ ي  ]المائدة:  ﴿غَيْرَ  حُرُمٌ﴾  تَ عَالََ الثاني  وَ   ، [1وَأنَْ تُمْ  ﴿لَا    : قَ وْلهُُ 
﴿وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِِ  مَا    والثالث هذا الموضع:  ،[95تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ﴾ ]المائدة:  

صَيْدَ الْبَِِ  يدَْخُلُ فِيهِ مَا اصْطاَدَهُ الْمُحْرمُِ وَمَا  أنَّ  ، وتكرر ذكر التحريَ هنا لبيان  دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
وَسَلَّمَ ؛ فلُ اصْطاَدَهُ الحَْلَا  عَلَيْهِ  لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  أهَْدَى  أنََّهُ   ، اللَّيْثِيِ  بْنِ جَثَّامَةَ  عَنِ الصَّعْبِ 

بِوَدَّانَ، فَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، فَ لَمَّا رأََى مَا في وَجْهِهِ قاَلَ: »إِنََّّ  نَ رُدَّ حِْاَراً وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِِلأبَْ وَاءِ، أوَْ  هُ  لمَْ 
  1.عَلَيْكَ إِلاَّ أَنََّّ حُرُمٌ«

 .﴿مَا دُمْتُمْ حُرمًُا﴾: هللقو  ؛مدةُ الإحرام لأنَّا ةٌ، يسير  الصَّيْدِ تَريَِ ةَ دَّ أنَّ مُ أيضًا لبيانِ و 
 ﴾. الَّذِي إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ 

بعذابه إذ لا مفر من لقائه تعالَ  تَذير من التعدي على حدود الله وانتهاك مُارمه، وتهديد  
 والوقوف بين يديه في الحشر للعرض والحساب. 

 
  

 

البخاري  -  1 يَ قْبَلْ، حديث رقم:    -رواه  لَمْ  حَيًّا  وَحْشِيًّا  حِْاَراً  للِْمُحْرمِِ  أَهْدَى  إِذَا  الصَّيْدِ، بَِبٌ:  جَزاَءِ  ،  1825كتَابُ 
 1193كِتَابُ الحَْجِ ، بَِبُ تََْرِيَِ الصَّيْدِ للِْمُحْرمِِ، حديث رقم:   -ومسلم
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تَ عَالََ:   الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحرَاَمَ وَالْهدَْيَ وَالْقَلائدَِ  ﴿قاَلَ اللهُ   ُ جَعَلَ اللََّّ
يَ عْلَمُ  اللَََّّ  أَنَّ  لتَِ عْلَمُوا  )ذَلِكَ  عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِ   اللَََّّ  وَأَنَّ  الأرْضِ  وَمَا في  السَّمَاوَاتِ  مَا في   97  )

ُ يَ عْلَمُ 98اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ وَاللََّّ
 99 -96 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/   ﴾.تَكْتُمُونَ بْدُونَ وَمَا  مَا ت ُ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلهاُ:
يحُِ  أن  المؤمنين  تعالَ  أجلها نَّى الله  من  التِ  للعلة  بيان  الآية  اللََِّّ  هذه  شَعائرَِ  بدايةِ  لُّوا  في 

تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَُِلُّوا شَعائرَِ اللََِّّ وَلا الشَّهْرَ الْحرَامَ وَلا الْهدَْيَ وَلا    هِ لِ و قَ السورةِ في  
الْبَ يْتَ الْحرَامَ  ، فيكون هذا من بِبِ ردِ  العَجُزِ على  [2الْمَائدَِةِ:  ]  ﴾. ......الْقَلائدَِ وَلا آمِ يَن 
   الآياتِ كالجملِ المعترضةِ.الصَّدرِ، ويكون ما بينهما من 

ُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَْ   ﴾.راَمَ وَالْهدَْيَ وَالْقَلائدَِ ﴿جَعَلَ اللََّّ
صييُر، والظاهرُ أن المرادُ هنا  تَّ ويرادُ به ال  يطُلَقُ ، و والإيجادُ   ( ويرادُ به الخلقُ جَعَلَ : )لفظُ   قُ طلَ يُ 

 .للِنَّاسِ  تَكُونَ قِيَامًالأوَْجَدَهَا معنى الخلقِ والإيجادِ، فيكون المعنى: خلق الله الكعبة و 
لتخصيصه بِن   الناس جميعًا، ولا وجه  فيه  فيدخل  الناس هنا عام بِق على عمومه  ولفظ 

فإن الله تعالَ جعل هذه المذكورات سببًا  المراد بَم قريش أو العرب كما قال بعض المفسرين،  
  في قوام حياة الناس جميعًا.  

 يقالُ له   بَِرزٍِ   مرتفعٍ كُلُّ  وَ   ،أمَْرُهَا في الْعَالمَِ   رِ اهَا وَاشْتَ هَ ذكِْرِ   رْتَ فَعِ لا  بَذه الاسمِ سَُِ يَتْ الْكَعْبَةُ  
  إذا   (فُلَانٍ   عَلَا كَعْبُ )  :وَيُ قَالُ   ،يُ قَالُ للِْجَاريِةَِ كَاعِبٌ إِذَا نَ تَأَ ثدَْيُ هَاوَ   ،كَعْبٌ، وَمِنْهُ كَعْبُ الْقَدَمِ 

 عَظمَُ أمَْرهُُ.
أنه   تعالَ  الله  االْكَعْبَةَ    أوَْجَدَ يخبِ  حياةُ  قوامُ  ،  لنَّاسِ لتَِستَقِيمَ  عصمة    دِينِهِمْ فبها  هو  الذي 

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أوََلمَْ يَ رَوْا أَنََّّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا  كما    ؛ ويزولُ عنهم الخوفمنُ الأأمرهم، وبَا يتحققُ  
   1.﴾وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمِْ 
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هُمَا  عَبَّاسٍ   ابْنُ   قاَلَ وَ  عَن ْ  ُ اللََّّ للِنَّاسِ﴾:  رَضِيَ  قِيَامًا  الْحرَاَمَ  الْبَ يْتَ  الْكَعْبَةَ   ُ اللََّّ قَ وْلهُُ: ﴿جَعَلَ   ،
هَا«  . »قِيَامُهَا أَنْ يََْمَنَ مَنْ تَ وَجَّهَ إلِيَ ْ

تعالَ هِمْ   كِ اسِ نَ مَ لِ قِيَامًا    وجعلها الله  وَ حَجِ  مَ ،  المسلمين  مَعَالمِِ مٍ من  لَ عْ أَظهرَ  قِبلَةُ    ؛ دينهم في 
هُمَا: »يَ عْنِِ قِيَامًا لِدِينِهِمْ، وَمَعَالمَ لِحَجِ هِمْ« ُ عَن ْ  1. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

سَبَ بًا  وَ  الْحرَاَمَ  الشَّهْرَ  الحَْج ِ لإِ جَعَلَ  مَنَاسِكِ  وَ قاَمَةِ  مَعِيشَ سَبَ بًا  ،  القِِوَامِ  نْ يَا  لنَّاسِ ةِ  الدُّ نَّ  فإِ   ،في 
الِإغَارةِ الْعَرَبَ كَانَ  قوامُ عيشهم على  والقتلِ،      والنهبِ  زاَلَ  والسَّلبِ  الْحرَاَمُ  الشَّهْرُ  دَخَلَ  فإَِذَا 

ا وَتَ فَانَ وْا  ، فَ لَوْلَا حُرْمَةُ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ لَهلََكُو الْأَسْفَارِ وَالتِ جَاراَتِ   وَقَدَرُوا عَلَى  ، وعمَّ الأمنُ الْخوَْفُ 
 . الْجوُعِ وَالشِ دَّةِ مِنَ 

م بِلتِ جَارَةِ فيهَا،  هِ اعِ فَ قِيَامًا للِنَّاسِ لانتِ   ،مَا يُ هْدَى إِلََ الْبَ يْتِ وَيذُْبَحُ هُنَاكَ   وهووَجَعَلَ الْهدَْيَ  
 يهم. فَرَّقُ عَلَ ي ت ُ ذِ الَّ  حمِهَ نتفاعِ الفُقَراَءِ بلَِ ولا

  قَدْ قَ لَّدَهُ لمَْ يَ تَ عَرَّضْ لَهُ أَحَدٌ، وَمَعَهُ هَدْيٌ  نَّ مَنْ قَصَدَ الْبَ يْتَ  ؛ لأَ الْقَلائدَِ قِيَامًا للِنَّاسِ وَجَعَلَ  
 .فأمنَ على نفسِهِ ومالهِِ 

 ﴾. السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ ﴿ذَلِكَ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في 
الناس عظيم إحسانه إلَ خلقه، وجميل لطفه  ليعلم  الذي ذكره،  أي جعل الله تعالَ ذلك 
بَم، ولولا ذلك لأفنى بعضهم بعضها، وعلمه بِكنونَّت صدورهم وتشريع ما يصلحهم، دليلُ  

 . في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ علمه الشامل لما 
 ﴿وَأَنَّ اللَََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ليس علمه مقصور على ما تقدم، بل هو عالم والتعميم بعد التخصيص، ف المبالغةيلٌ يفيدُ تذي
 .الغيب والشهادة

 ﴾. وَأَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
لما أخبِ الله تعالَ عباده بعلمه الشامل لجميع خلقه وذلك يتضمن حكمته البالغة في تشريع 

العباد،   إلا لمصلحة  الشرائع  يشرع  وأنه لا  تعدى حدوده،  الشرائع،  أن من  هنا  َ سبحانه  بينَّ
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وانتهك حرماته فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد، وعذابه الأليم، ومن أطاعه بِمتثال أمره 
تناب نَّيه، فقد شملته مغفرة الله تعالَ، ووسعته رحْته، فأعلم عباده بذلك ليقطع أعذارهم، واج

 ويجلي لهم أمرهم، وليس المراد مجرد الأمر بِلعلم لكنه وعيدٌ وترهيبٌ، ووعدٌ وترغيبٌ. 
 ﴾.عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ ﴿مَا 

ولما كان الحديث عن تشريع الشرائع، وبيان الأحكام، بين الله تعالَ أنَّ سبيل معرفة تلك  
المبلغ عن الله تعالَ، فإذا ذكر تَليلًا أو   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو رسول الله  الشرائع والأحكام  

ه فقد أطاع الله ومن عصاه تَريماً فإنما يخبِ عن الله تعالَ؛ لأنه مبلغٌ عن الله تعالَ، فمن أطاع
  1﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ﴾. فقد عصى الله؛ كما قال تعالَ: 

ُ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾.   ﴿وَاللََّّ
يعلم   تعالَ  وأنه  خافية،  عليه  تخفى  لا  تعالَ  بِنه  الأعذار،  قطع  في  مبالغة  آخر  تهديد 

 وما تنطوي عليه الصدور. مكنونَّت النفوس، 
 

  

 

 80سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
36 

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ فاَت َّقُوا اللَََّّ يَا أوُلِ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
 100 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ الأ

لَهَام نَاسَبَة ُ  ُ:الْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
تَ عَالََ لما نَّى   الْخمَْرُ  المؤمنين عن جملة من المحرمات في قوله  اللهُ  اَ  إِنمَّ الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  : ﴿يَا 

تُ فْلِحُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَ  لَعَلَّكُمْ  ائدَِةِ:  الْمَ ]﴾.  نِبُوهُ 
نفع، ودفع رجِْسٌ [، ووصفها بإنَّا  100 الانتفاع بَا أي  المؤمنين من  تعالَ رجاء  ، قطع الله 

فقال:   الانتفاع بَا في فعل الخير  وَلَوْ توهم من يظن جواز  وَالطَّيِ بُ  الْخبَِيثُ  يَسْتَوِي  لَا   ﴿قُلْ 
 ﴾. أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ 

 ﴾.أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ  الْخبَِيثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ قُلْ لَا يَسْتَوِي ﴿
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ    مَُُمَّدٍ هذا خطاب من الله تعالَ لرسوله   لمن    : قُلْ يَا مَُُمَّدُ له فيهصَلَّى اللََّّ

يَسْتَوِي الْخبَِ اتبعك من المؤمنين لأنَّم الذين ينتفعون بِلخطاب    أَيْ:   ،﴾الطَّيِ بُ يثُ وَ : ﴿قُلْ لَا 
، وهو كذلك لا الْمُستَ لَّذُ الحلالُ    وَالطَّيِ بُ ،  مُسْتَ قْذَرُ الْ الحرامُ    الْخبَِيثُ لا يستوي عند الله تعالَ  

   يستوي عند أصحاب العقول السليمة والفطر السوية المستقيمة.
 ﴿وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ﴾.

 ، فلا تغتر بكثرته. الْمُسْتَ قْذَرِ  كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ ولو أعجبك أيها الإنسانُ  
 ﴾.لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ فاَت َّقُوا اللَََّّ يَا أوُلِ الأ﴿

يا   الله  فاتقوا  بِالمستقيمةِ   السويةِ   والفطرِ   ،السليمةِ   العقولِ   أصحابَ أي:  واقنعوا  لحلال  ، 
، لتفلحوا في الدنيا والآخرة، فلا يتحقق لكم الإيمان حتى  الخبيثالحرام  الطيب، ويغرنكم كثرة  

 يكون هواكم تبعًا لما شرع لكم ربكم تبارك وتعالَ. 
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تَ عَالََ:   إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ  ﴿قاَلَ اللهُ  أَشْيَاءَ  تَسْألَُوا عَنْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  تَسْألَُوا  يَا  وَإِنْ  تَسُؤكُْمْ 
( حَلِيمٌ  غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ هَا  عَن ْ  ُ اللََّّ عَفَا  لَكُمْ  تُ بْدَ  الْقُرْآنُ  ينُزلُ  حِيَن  هَا  مِنْ 101عَن ْ قَ وْمٌ  سَأَلَهاَ  قَدْ   )

 102 ،101 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.قَ بْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بَِاَ كَافِريِنَ 

لَهَام نَاسَبَة ُالْآُ ُُ:يةَ ُل مَاُقَ ب ْ

الْآيَ  هَذِهِ  أَنَّ مُنَاسَبَةُ  هِيَ  لَهَا  قَ ب ْ لِمَا  لَمَّا   اللهَ   ةِ  الخبائث    تَ عَالََ  عن  المؤمنين  تعالَ  الله  نَّى 
قوله:   في  الخبيث  بكثرة  الاغترار  عن  ونَّاهم  الحلال،  بِلطيبات  وأمرهم  لَا المحرمات،  ﴿قُلْ 

أعَْجَ  وَلَوْ  وَالطَّيِ بُ  الْخبَِيثُ  الْخبَِيثِ يَسْتَوِي  الحلال  100الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  بَكَ كَثْ رَةُ  بين  وكان   ،]
 ِ ِ والحرام البَينِ   أموراً مشتبهةً لم يرد فيها حكم صريح بِلإبِحة أو التحريَ، وإنما تركها الشارع  البَينِ 

قصدًا من بِب الرفق بِلعباد، وعظَ الله تعالَ المؤمنين في هذه الآية بترك السؤال عنها، لأنه إنما  
 تركها رحْة بِلنَّاسِ غير نسيانٍ.   

ُسببُنزولُالآيةُ:
نزول   البخاري  الآية  هذه  سبب  رواه  قَ وْمٌ  ما  قاَلَ: كَانَ  هُمَا،  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 

 تَضِلُّ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزاَءً، فَ يَ قُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِ؟ وَيَ قُولُ الرَّجُلُ 
فِيهِمْ هَذِهِ الآيةََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ  نََّقَ تُهُ: أيَْنَ نََّقَتِِ؟ " فأَنَْ زَلَ   ُ  اللََّّ

1. " فَ رغََ مِنَ الآيةَِ كُلِ هَاتُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾ حَتىَّ 
  

عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: بَ لَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَ 
أَ  مَا  تَ عْلَمُونَ  وَلَوْ   ، وَالشَّرِ  الخَْيْرِ  في  أرََ كَالْيَ وْمِ  فَ لَمْ  وَالنَّارُ،  الْجنََّةُ  عَلَيَّ  »عُرِضَتْ  عْلَمُ فَ قَالَ: 

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  أتََى عَلَى  فَمَا  تُمْ كَثِيراً« قاَلَ:  وَلبََكَي ْ قلَِيلًا  وَسَلَّمَ  لَضَحِكْتُمْ  عَلَيْهِ   صَلَّى اللهُ 
  ، رَبًِّ بِِلِله  رَضِينَا  فَ قَالَ:  عُمَرُ  فَ قَامَ  قاَلَ:  خَنِيٌن،  وَلَهمُْ  رُءُوسَهُمْ  غَطَّوْا  قاَلَ:  مِنْهُ،  أَشَدُّ  يَ وْمٌ 

 

البخاري  -  1 تَسُؤكُْمْ﴾ ]المائدة:    -رواه  لَكُمْ  تُ بْدَ  إِنْ  أَشْيَاءَ  عَنْ  تَسْألَوُا  القُرْآنِ، بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿لاَ  تَ فْسِيِر  [،  101كِتَابُ 
 4622حديث رقم: 
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مَنْ   فَ قَالَ:  الرَّجُلُ  ذَاكَ  فَ قَامَ  قاَلَ:  نبَِيًّا.  وَبِحَُمَّدٍ  دِينًا،  سْلَامِ  فُلَانٌ«.  وَبِِلْإِ »أبَوُكَ  قاَلَ:  أَبِ؟ 
  1.إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ فَ نَ زلََتْ: 

  ﴾.يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ ﴿

،  وعمَّا لا فائدة فيه  تعالَ عباده المؤمنين ويعظهم بنهيهم عن السؤال عمَّا لم يقعْ،يؤدب الله  
، لما يترتب على السؤال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمَّا لم يردْ فيه حكمُ عن الله تعالَ وعن رسوله  

السؤال  عن     عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ   النَّبُِّ ، وقد نَّى  الإبِحةِ بعد    يَتحر الأو    لإيجاب من المشقةِ بِ
والعفو؛    نَّيًا شديدًا؛ السعة  بعد  العباد  التضييق على  عليها من  يترتب  أَبِ  فلما  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ 

ُ عَنْهُ،    وَقَّاصٍ  سْلِمِيَن جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِنَّ أعَْظَمَ  رَضِيَ اللََّّ
ُ
الم

   2.عَنْ شَيْءٍ لمَْ يُحَرَّمْ، فَحُر مَِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ«
التحذير؛   هُرَيْ رَةَ فوحذَّرَ منه غاية  عَنْهُ   عَنْ أَبِ   ُ ، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  رَضِيَ اللََّّ

عَلَيْكُمُ الحَْجَّ، فَحُجُّوا«، فَ قَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:   »أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ فَ رَضَ اللهُ 
عَمْ  يَا رَسُولَ اِلله؟ فَسَكَتَ حَتىَّ قاَلَهاَ ثَلَاثًَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُ لْتُ: ن َ 

اسْتَ  وَلَمَا  بِكَثْ رَةِ لَوَجَبَتْ،  لَكُمْ  قَ ب ْ مَنْ كَانَ  هَلَكَ  اَ  فإَِنمَّ تَ ركَْتُكُمْ،  مَا  »ذَرُوني  قاَلَ:  ثُمَّ   ،" طعَْتُمْ 
وَإِذَا   اسْتَطعَْتُمْ،  مَا  مِنْهُ  فأَْتُوا  بِشَيْءٍ  أمََرْتُكُمْ  فإَِذَا  أنَبِْيَائهِِمْ،  عَلَى  وَاخْتِلَافِهِمْ  عَنْ سُؤَالِهمِْ  تُكُمْ  نََّيَ ْ

   3.دَعُوهُ«شَيْءٍ فَ 

 

، بَِبُ الت َّعَوُّذِ مِنَ الفِتَِْ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1 كتاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ تَ وْقِيرهِِ    -، ومسلم7089كِتَابُ الفِتَِْ
إِليَْهِ، أَوْ لَا يَ تَ عَلَّقُ بهِِ تَكْلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَ رْكِ إِكْثاَرِ سُؤَالهِِ عَمَّا لَا ضَرُورةََ  وَمَا لَا يَ قَعُ، وَنََْوِ ذَلِكَ، حديث    يفٌ صَلَّى اللهُ 

 2359رقم: 
يث رقم:  كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَِبُ مَا يكُْرَهُ مِنْ كَثْ رَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لاَ يَ عْنِيهِ، حد-رواه البخاري  -  2

  تَ وْقِيرهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَ رْكِ إِكْثاَرِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورةََ إلِيَْهِ، أَوْ لَا يَ تَ عَلَّقُ كتاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ    -، ومسلم7289
 2358بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَ قَعُ، وَنََْوِ ذَلِكَ، حديث رقم: 

 1337 الْعُمُرِ، حديث رقم: كِتَابُ الحَْجِ ، بَِبُ فَ رْضِ الحَْجِ  مَرَّةً في   -رواه مسلم - 3
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عَن ْهُ وامتثل الصحابةُ    ُ عَنْهُ م الأمر فامتنعوا عن السؤال، كما قال أنسٌ  رَضِيَ اللََّّ  ُ :  رَضِيَ اللََّّ
يءَ الرَّجُلُ  " مِنْ  نَُّيِنَا أنَْ نَسْأَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُ عْجِبُ نَا أَنْ يجَِ

  1". أهَْلِ الْبَادِيةَِ الْعَاقِلُ، فَ يَسْألََهُ، وَنََْنُ نَسْمَعُ 
ذٍ مُرْدِفٌ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: لَمَّا كَانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، قاَمَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ وْمَئِ وَ 

فَ قَ  جَمَلٍ،  عَلَى  وَهُوَ  عَبَّاسٍ  بْنَ  يُ قْبَضَ  الْفَضْلَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْعِلْمِ  مِنَ  خُذُوا  النَّاسُ،  أيَ ُّهَا  »يَا  الَ: 
﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألَُوا عَنْ . وَقَدْ كَانَ أنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:  قَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ الْعِلْمُ«الْعِلْمُ، وَ 

تَسُؤكُْمْ أَشْيَاءَ  لَكُمْ  تُ بْدَ  إِنْ  أعَْراَبيًِّا  ﴾.    نَا  فأَتََ ي ْ مَسْألَتَِهِ.  مِنْ  فَ تَمْنَ عُنَا  نذَْكُرهَُا كَثِيراً،  فَكُنَّا  الْآيةََ، 
لنَّبَِّ صَلَّى فَ رَشَوْنََّهُ بُ رْدًا، فأََعْتَمَ بِهِ حَتىَّ رأَيَْتُ حَاشِيَةَ الْبُِدِْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمنَِ، ثُمَّ قُ لْنَا: سَلِ ا

عَلَيْهِ  تَ عَلَّمْنَا    اللهُ  قَدْ  الْمَصَاحِفُ  أَظْهُرنََِّ  وَبَيْنَ  مِنَّا،  الْعِلْمُ  يُ رْفَعُ  اِلله كَيْفَ  نَبَِّ  يَا  فَ قَالَ:  وَسَلَّمَ، 
رأَْسَهُ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِّ  فَ رَفَعَ  وَخَدَمَنَا،  وَذَراَريِ َّنَا  نِسَاءَنََّ  وَعَلَّمْنَاهَا  عَلَتْ وَقَدْ   فِيهَا،   

أَظْهُرهِِمِ  بَيْنَ  وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودُ  وَهَذِهِ  أمُُّكَ،  ثَكِلَتْكَ  »أَيْ  فَ قَالَ:  الْغَضَبِ،  مِنَ  حُْْرَةٌ  وَجْهَهُ 
الْعِلْمِ أَنْ الْمَصَاحِفُ، لمَْ يُصْبِحُوا يَ تَ عَلَّقُوا بِِلْحرَْفِ مَِّا جَاءَتْهمُْ بهِِ أنَبِْيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ  

ُ 2. يذَْهَبَ أهَْلُهُ« ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 

هَا حِيَن ينُزلُ الْقُرْآنُ تُ بْ ﴿  ﴾.دَ لَكُمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ
وَإِنْ   امتثلتم أمر الله تعالَ وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بترك السؤال عنها، حتى  أَيْ: 

فيها   الرَّسُولِ  ينزل  عَلَى  لكمالْوَحْيُ  فيها  يظهر  تعالَ في    ، حكم الله  لكم حكمة الله  وتظهر 
 إرجاء نزولها. 

هَا﴿ ُ عَن ْ  ﴾.عَفَا اللََّّ
ب    متعلق:  هنا  أي:  ﴾أَشْيَاءَ ﴿الضمير  عنها،  الله  عفا  أشياء  عن  تسألوا  يوجبها   لا  فلم 

 عليكم. 

 
ينِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1 يماَنِ بِِلِله وَشَراَئِعِ الدِ  يماَنِ، بَِبٌ في بَ يَانِ الْإِ  12كِتَابُ الْإِ
الْعِلْمِ، حديث    -، وابن ماجه22290حديث رقم:    -رواه أحْد  -  2 الْعُلَمَاءِ وَالحَْثِ  عَلَى طلََبِ  فَضْلِ  المقدمة، بَِبُ 

   7867حديث رقم:   -، والطبِاني في الكبير228رقم: 
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ُ عَنْهُ شَنِِِ   عَنْ أَبِ ثَ عْلَبَةَ الخُْ ومِا يدل عل ذلك ما روي   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى   ،رَضِيَ اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ فَ رَضَ  تَهِكُوهَا  ، فَ راَئِضَ فَلَا تُضَيِ عُوهَااللهُ    ، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَ ن ْ

هَا«.   ،دَ حُدُودًا فَلَا تَ عْتَدُوهَاوَحَّ    1وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَ بْحَثُوا عَن ْ

ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿  ﴾.وَاللََّّ
ُ سَاترٌِ أي:   ، لا يعاجلهم بِلعقاب. ﴿حَلِيمٌ﴾فلا يؤاخذ من تَب منهم،  العبادِ ذُنوُبِ لوَاللََّّ

 ﴾.أَصْبَحُوا بَِاَ كَافِريِنَ قَدْ سَأَلَهاَ قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ ثُمَّ ﴿
وجحدوها   لمَْ يُ ؤْمِنُوا بَِاَ    عليهمتْ ضَ رِ فلما فُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ قومٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ،  مثلَ  أَيْ: قَدْ سَأَلَ  
مُْ لمَْ يَسْألَُوا فكفروا بذلك،   عنها إلا تعنتًا واستهزاءً. لِأَنََّّ

 
  

 

 677حديث رقم:  -، والطبِاني في الكبير 4396كِتَابُ الرَّضَاعِ، حديث رقم:   -رواه الدارقطنِ - 1
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تَ عَالََ:   الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿قاَلَ اللهُ  وَلَكِنَّ  وَلَا حَامٍ  وَصِيلَةٍ  وَلَا  وَلَا سَائبَِةٍ  مِنْ بَِِيرةٍَ   ُ مَا جَعَلَ اللََّّ
103ُ سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.كْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَ 

لَهَام نَاسَبَة ُ ُُ:الْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

الْآيَ  هَذِهِ  أَنَّ مُنَاسَبَةُ  هِيَ  لَهَا  قَ ب ْ لِمَا  لَمَّا  اللهَ   ةِ  الْحرَاَمَ   :قاَلَ   تَ عَالََ  الْبَ يْتَ  الْكَعْبَةَ   ُ اللََّّ ﴿جَعَلَ 
الحَْ  وَالشَّهْرَ  للِنَّاسِ  وَالْقَلائدَِ قِيَامًا  وَالْهدَْيَ  ال[،  96الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  ....راَمَ  أنَّ  هنا   َ   بَحِيرةََ بينَّ

ا ليست مِا شَرعََ الله تعالَ،    وَالْقَلائدَِ تُشْبِهُ الْهدَْيَ  وإنْ كانت    امالحَ وَ   وَصِيلَةَ الوَ   ائبَِةَ سَّ الوَ  وَلَا فإنََّّ
 بل هي مِا استحسنه المشركون بعقولهم، ونسبوها لله تعالَ كذبًِ وافتراءًا عليه.    ا عبادَهُ،تَ عَبَّدَ بََِ 

ُ مِنْ بَِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِ   ﴾.ةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴿مَا جَعَلَ اللََّّ
 :  وُجُوهٍ  يَتي في القرآن على ثلاثة ﴾.جَعَلَ ﴿لفظُ: 

قَ وْلهُُ    حَكَمَ؛  بِعَْنَى   يََْتي أَحَدُهَا:   ﴿وَمِنْهُ  الَّذِينَ تَ عَالََ:  الْمَلائِكَةَ  الرَّحْْنِ  وَجَعَلُوا  عِبادُ  هُمْ   
 الظُّلُماتِ وَجَعَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَمِنْهُ  وَمِنْهُ    خَلَقَ؛  بِعَْنَى   تي يََْ   اني:ثَّ الوَ [،  19  الزُّخْرُفِ: ]  ﴾.إِنَّثًَ 

﴿صَيرََّ؛  بِعَْنَى    يََْتي   الِثُ:ثَّ الوَ [،  1  الْأنَْ عَامِ:]وَالنُّورَ﴾.   تَ عَالََ:  قَ وْلهُُ  قُ رْآنًَّ   إِنََّّ وَمِنْهُ  جَعَلْناهُ 
   1عَرَبيًِّا﴾.

  ، مَا حَكَمَ بِذَلِكَ   : أَيْ   ، وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ مِنْ بَِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ  مَا جَعَلَ  يخبِ الله تعالَ أنه  
، للمبالغةِ؛ أي لم يجعل أي شيء من ذلك، ﴿مِنْ بَِِيرةٍَ﴾في قوله:    مِنْ ، و وَلَا أمََرَ بِهِ   هُ،وَلَا شَرَعَ 

 ولو كان أدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ.
آخِرهَُا ذكََراً   النَّاقَةُ إِذَا نَ تَجَتْ خََْسَةَ أبَْطُنٍ، وكََانَ   وَهِي  الْبَحِيرةَُ: فَعِيلَةٌ مِنَ الْبَحْرِ وَهُوَ الشَّقُّ،وَ 

وَلَا يُحْمَلُ عَلَى  شَقُّوا أذُُنَ النَّاقَةِ وَامْتَ نَ عُوا مِنْ ركُُوبَِاَ وَذَبِِْهَا وَسَي َّبُوهَا لِآلِهتَِهِمْ، وَلَا يُجَزُّ لَهاَ وَبَ رٌ،  
تَ فَعُ بَِاَظَهْرهَِا، وَلَا تُطْرَدُ عَنْ مَا  . ءٍ، وَلَا تَُنَْعُ عَنْ مَرْعًى، وَلَا يُ ن ْ

مَفْعُولٍ،وَالسَّائبَِةُ:   لَهاَهِيَ  وَ   فاَعِلٌ بِعَْنَى  وَلَا راَعِيَ  هَا،  قَ يْدَ عَلَي ْ ةُ لَا  الَّتِِ  :  يلَ وقِ ،  الْمُخَلاَّ هِيَ 
هَا شَيْءٌ.  ايُسَيِ بُونَََّ   لِآلِهتَِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَي ْ
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الْمُسَيِ بِ: إِنَّ الْبَحِيرةََ الَّتِِ يُمنَْعُ دَرُّهَا للِطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْلبُُ هَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ،    بْنُ   سَعِيدُ   قاَلَ 
هَا شَيْءٌ وَأمََّا السَّائبَِةُ الَّتِِ كَانوُا يُسَيِ بُونََّاَ لِآلِهتَِهِمْ، فَلَا    1.  يُحْمَلُ عَلَي ْ

عًا عَمَدَ إِلََ السَّابِعِ، فإَِنْ كَانَ ذكََراً ذُبِحَ، وَإِنْ كَانَتْ أنُْ ثَى    الْوَصِيلَةُ وَ  هِيَ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ سَب ْ
يعًا لَا  ترُكَِتْ، وَإِنْ كَانَ في بَطْنِهَا اثْ نَانِ ذكََرٌ وَأنُْ ثَى فَ وَلَدَتْهمَُا قاَلُوا:   وَصَلَتْ أَخَاهَا، فَ يُتْركََانِ جمَِ

 . يذُْبََِانِ 
يَ ظَهْرهُُ، فَ لَ  مْ يُ زَمَّ وَالْحاَمُ: كَانَ الْفَحْلُ إِذَا ركَِبَ مِنْ بَنِِ بنَِيهِ عَشَرَةٌ أوَْ وَلَدَ وَلَدُهُ، قِيلَ حَامٌ، حُِْ

 .وَلمَْ يُخْطَمْ وَلمَْ يُ ركَْبْ 
هُمَا    عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ روى ابن أبِ حاتُ  وَ  عَن ْ  ُ وَأمََّا الْحاَمِي   ﴿وَلَا حَامٍ﴾.  قَ وْلَهُ:   :قاَلَ   رَضِيَ اللََّّ

ئًافَلَا   ،قاَلُوا: حََْى هَذَا ظَهْرهَُ   ،بِلِ إِذَا وُلِدَ لِوَلَدِهِ فاَلْفَحْلُ مِنَ الْإِ  وَلَا يَجُزُّونَ لَهُ   ،  يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ شَي ْ
  2. وَإِنْ كَانَ الْحوَْضُ لغَِيْرِ صَاحِبِهِ   ،وَلَا مِنْ حَوْضٍ شَرِبَ فِيهِ   ، وَلَا يَمنَْ عُونهَُ مِنْ حًِْى ،وَبَ راً

 ﴾.تَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْ قوله تعالَ: 
  ُ اللََّّ شَرعََ  مَا  تلكَ أَيْ:  من  لعبادهِ وَلَا    الْأَشْيَاء  شَيئًا  مُشْركِِيارتضاها  وَلَكِنَّ  افْتَروَْا   العربِ   ، 

مِنْ مَكَّةَ إلََ الشَّامِ في  خَرجََ  عَمْرَو بْنَ لحَُيٍ   ، ونسبوه لله تعالَ، وذلك أنَّ  ذَلِكَ وَجَعَلُوهُ شَرْعًا
ا أرَْضِ  مِنْ  مَآبَ  قَدِمَ  فَ لَمَّا  أمُُورهِِ،  هَذِهِ  بَ عْضِ  مَا  لَهمُْ:  فَ قَالَ  الْأَصْنَامَ،  يَ عْبُدُونَ  رَآهُمْ  لْبَ لْقَاءِ، 

فَ تُمْطِرُنََّ، ونَسْ  فَ نَسْتَمْطِرهَُا  نَ عْبُدُهَا،  أَصْنَامٌ  هَذِهِ  لَهُ:  قاَلُوا  تَ عْبُدُونَ؟  أرَاَكُمْ  الَّتِِ  تَ نْصِرهَُا الْأَصْنَامُ 
هَا صَنَمًا، فأََسِيَر بِهِ إلََ أرَْضِ الْعَرَبِ، فَ يَ عْبُدُوهُ؟ فأََعْطَوْهُ فَ تَ نْصُرُنََّ، فَ قَالَ لَهمُْ: أفََلَا تُ عْطُ  ونَنِِ مِن ْ

  3. اسَ بِعِبَادَتهِِ وَتَ عْظِيمِهِ صَنَمًا يُ قَالُ لَهُ هُبَلُ، فَ قَدِمَ بِهِ مَكَّةَ، فَ نَصَبَهُ وَأمََرَ النَّ 

 

البخاري  -  1 الْمَنَاقِبِ،  -رواه  خُزاَعَةَ، حديث رقم:    كِتَابُ  قِصَّةِ  نعَِيمِهَا    -، ومسلم3521بَِبُ  وَصِفَةِ  الْجنََّةِ  كِتَابُ 
 2856يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ، حديث رقم: بَِبُ: النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجبََّارُونَ وَالْجنََّةُ وَأَهْلِهَا،  
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قَ وَ  قاَلَتْ:  هَا،  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  جَهَنَّمَ  عَنْ  »رأَيَْتُ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولُ  الَ 
   1. يَحْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، وَرأَيَْتُ عَمْراً يَجُرُّ قُصْبَهُ، وَهْوَ أوََّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ«

وَسَلَّمَ: »رأَيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لحَُيٍ  الخزُاَعِيَّ يَجُرُّ وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
  2.قُصْبَهُ في النَّارِ وكََانَ أوََّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ«

 ﴿وَأَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ﴾. 
لما اتبع أراذلُهمُ ساداتِهِم في معتقدهم، فعبدوا غير الله، وحرموا على أنفسهم ما لم يَذن به الله  
تعالَ، دلَّ ذلك على فسادِ عقولهم، فإنما سَي العقل عقلًا لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح، 

 نَ عْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ  ﴿وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ ولا أقبح من الكفر؛ كما قال تعالَ عنهم:  
  3السَّعِيِر﴾. 

  

 

بَعُ  كتاب العمل في الصلاة،    -رواه البخاري  -  1 ابَّةُ في الصَّلَاةِ وَقاَلَ قَ تَادَةُ إِنْ أخُِذَ ثَ وْبهُُ يَ ت ْ السَّارقَِ  بَِبٌ: إِذَا انْ فَلَتَتِ الدَّ
 901بَِبُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، حديث رقم: كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ،    -، ومسلم1212وَيَدعَُ الصَّلَاةَ، حديث رقم: 

البخاري  -  2 الْمَائِدَةِ،   -رواه  حَامٍ﴾،    سورة  وَلا  وَصِيلَةٍ  وَلا  سَائبَِةٍ  وَلا  بَِِيرةٍَ  مِنْ  اللهُ  جَعَلَ  ﴿مَا  رقم:  بِب:  حديث 
بَِبُ: النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجبََّارُونَ وَالْجنََّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ، حديث رقم:  كِتَابُ الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأَهْلِهَا،  -، ومسلم4623
2856 
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تَ عَالََ:   وَجَدْنََّ  ﴿قاَلَ اللهُ  مَا  حَسْبُ نَا  قاَلُوا  الرَّسُولِ  وَإِلََ   ُ أنَْ زَلَ اللََّّ مَا  إِلََ  تَ عَالَوْا  لَهمُْ  قِيلَ  وَإِذَا 
ئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ عَلَيْهِ آبَِءَنََّ أوََلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لَا  104ُ سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.يَ عْلَمُونَ شَي ْ

لمَّا بين الله تعالَ في الآية السابقة أنَّم أحدثوا في دين الله تعالَ ما ليس منه، وأحلوا ما حرم  
صَلَّى   وأتَهم رسول اللهافتروا على الله تعالَ بنسبة ذلك إليه،    ثمن به الله،  ذالله، وحرموا ما لم يَ  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  من    تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ   :قِيلَ لَهمُْ ، ليبين لهم شرع الله الذي ارتضاه لعباده، وَ اللهُ 
  الرَّسُولِ لمصالح والسعادة في الدارين، وتعالوا إلَ  االشرائع التِ تدرأ عنكم المفاسد، وتَلب لكم  

   أعرضوا استكباراً وعنادًا.  ،تعالَ الذي يبلغ عن الله تعالَ، ويبين لكم مراده
 ﴾. ا وَجَدْنََّ عَلَيْهِ آبَِءَنََّ ﴿قاَلُوا حَسْبُ نَا مَ 

الاعتقاقاَلُوا  أي:   من  والعباداتِ يكفينا  آبِءَنَّ  دِ  عَليهِ  وجَدنََّ  شبهةُ ما  وهي  مقلدٍ    كلِ  ، 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ في قَ رْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلا قاَلَ له؛ كما    بِلباطل ولا دليلَ 

   1آثََرهِِمْ مُقْتَدُونَ﴾.مُتْرفَُوهَا إِنََّّ وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنََّّ عَلَى 
ئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ﴾.   ﴿أوََلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ شَي ْ

ولو كان    :أَيْ  ذلك  دينهم،    آبِؤُهُمأيكفيهم  قلدوهم  يعلَمُون شلاالذين  مِني  شرعِ الله   ئًا 
نيَو تَدُونَ إِلََ مَصَالحِِهِمُ وَلَا يهَمَِّا أوجبه على العبادِ، أو حرمه عليهم، ، تعالَ  يَّةِ؟ الدُّ
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ إِلََ اللََِّّ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
يعًا تُمْ تَ عْمَلُونَ  مَرْجِعُكُمْ جمَِ 105ُ سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  أخبِ عن ضلال المشركين، وتَسكهم بِا    تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ   ةِ لِمَا قَ ب ْ
وَإِلََ الرَّسُولِ قاَلُوا  كان عليه آبِؤهم من الضلال بقوله:    ُ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

مَ  آبَِءَنََّ حَسْبُ نَا  عَلَيْهِ  وَجَدْنََّ  يسلكوا104الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  ا  أن  المؤمنين  تعالَ  الله  حذَّر   ،] 
 سبيلهم، في المتابعة على الباطل، والرضى بِلمنكر. 
 ﴾.  مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ 

الزمُوا والتقدير:    (: منصوب على الإغراء.أنَْ فُسَكُمْ و)  (: اسم فعل أمر بِعنى الزموا،عَلَيْكُمْ )
 .  اهَ يُضِلَّ هَا مَِّا واحِفْظُ اأنْ فُسَكُمْ، أي: 

، ملابسة الضلاليَمر الله تعالَ المؤمنين أن يلزموا أنفسهم فيحفظوها من العقائد الفاسدة و 
مْ مَنْ  هُ لَا يَضُرُّ وأن يحولوا بينها وبين الابتداع في دين الله تعالَ، واقتراف الذنوب والمعاصي، و 

، وأمَرُوا بِلمعروفِ ونَّوا عن وهُ عُ امْ وَأَطَ بِرَبَ ُِ   ا هُموُ آمَن ْ إِذَا  الضَّلالِ،    سُبلَ وَسَلَكَ  بِلله تعالَ  كَفَرَ  
 المنكَرِ. 

قد توهم بعض الناس ذلك وظاهر هذه الآية جواز ترك الأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر،  
عَنْ قَ يْسِ بْنِ أَبِ حَازمٍِ،  تأويلها، وأن معناها ليس ما يظنون؛ ففبين لهم أبو بكر رضي الله عنه  
يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ: ﴿يَا  ثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قاَلَ: " قاَلَ: قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَََّّ وَأَ 

عْنَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ﴾كُمْ لَا يَضُرُّكُمْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَ  ، وَإِنََّّ سََِ
وُنهَُ، أوَْشَكَ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللََُّّ     1. بِعِقَابِهِ«اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: »إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَُا الْمُنْكَرَ لَا يُ غَيرِ 

هَذِهِ عَنْ  وَ  تَصْنَعُ في  قُ لْتُ: كَيْفَ  قاَلَ:  الْخُشَنَِِّ،  ثَ عْلَبَةَ  أَبَِ  أتََ يْتُ  قاَلَ:   ، الشَّعْبَاني ِ أمَُيَّةَ  أَبِ 
مَ  يَضُرُّكُمْ  لَا  أنَْ فُسَكُمْ  عَلَيْكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا  قُ لْتُ:  آيةٍَ؟  أيََّةُ  قاَلَ:  إِذَا الْآيةَِ؟  ضَلَّ  نْ 

 

الْمُنْكَرِ، حديث رقم:    -، وابن ماجه1حديث رقم:    -رواه أحْد  -  1 بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ  ، بَِبُ الْأَمْرِ  كِتَابُ الْفِتَِْ
حْسَانِ، ذِكْرُ الْبَ يَانِ بِِنََّ الْمُتَأَوِ لَ لِلْْيِ قَدْ يُخْطِئُ في تَأْوِيلِهِ لَهاَ، وَإِنْ   -، وابن حبان4005 كَانَ مِنْ أَهْلِ    كِتَابُ الْبِِ  وَالْإِ

 ، بسند صحيح 305الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ، حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
46 

هَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: »بَلِ  دَيْ تُمْ﴾،اهْتَ  هَا خَبِيراً، سَألَْتُ عَن ْ قاَلَ: سَألَْتَ عَن ْ
وَدُنْ يَ  مُت َّبَ عًا،  وَهَوًى  مُطاَعًا،  شُحًّا  رأَيَْتَ  إِذَا  حَتىَّ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  وَتَ نَاهَوْا  بِِلْمَعْرُوفِ،  ا  ائْ تَمِرُوا 

وَدعَْ   ؤْثَ رَةً، وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْيٍ بِرأَيْهِِ، وَرأَيَْتَ أمَْراً لَا يدََانِ لَكَ بِهِ، فَ عَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَ فْسِكَ،مُ 
مَ الصَّبِِْ، الصَّبُِْ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَ بْضٍ عَلَى الْجمَْرِ، لِ  لْعَامِلِ فِيهِنَّ  أمَْرَ الْعَوَامِ ، فإَِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَياَّ

ُ 1. مِثْلُ أَجْرِ خََْسِيَن رَجُلًا، يَ عْمَلُونَ بِثِْلِ عَمَلِهِ«
ني ِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُ فَيْرٍ، قاَلَ: كُنْتُ في حَلْقَةٍ فِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِ 

الْأَ  فَ تَذَاكَرُوا  الْقَوْمِ،  يَ قُولُ في لَأَصْغَرُ   ُ ألَيَْسَ اللََّّ أَنََّ:  فَ قُلْتُ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  وَالن َّهْيَ  بِِلْمَعْرُوفِ  مْرَ 
فأَقَْ بَ لُوا عَلَيَّ    ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ﴾،كِتَابِهِ:  

تََنَ َّيْ  مَا تَأْوِيلُهَا، حَتىَّ  تَدْريِ  تَ عْرفُِ هَا وَلَا  الْقُرْآنِ لَا  مِنَ  تَ نْزعُِ بِِيةٍَ  وَقاَلُوا:  وَاحِدٍ  لَمْ  بلِِسَانٍ  تُ أَني ِ 
ثوُنَ، فَ لَمَّا حَضَرَ قِيَامُهُمْ، قاَلُوا: إِنَّ  ، وَإِنَّكَ  أَكُنْ تَكَلَّمْتُ ثُمَّ أقَْ بَ لُوا يَ تَحَدَّ كَ غُلَامٌ حَدَثَ السِ نِ 

وَهَوًى  مُطاَعًا،  شُحًّا  رأَيَْتَ  إِذَا  الزَّمَانَ  ذَلِكَ  تُدْركَِ  أَنْ  وَعَسَى  هِيَ،  مَا  تَدْريِ  لَا  بِِيةٍَ  نَ زَعْتَ 
   2."إِذَا اهْتَدَيْتَ  مُت َّبَ عًا، وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْي بِرأَيْهِ، فَ عَلَيْكَ بنَِ فْسِكَ لَا يَضُرُّكُ مَنْ ضَلَّ 

أنَْ فُسَكُمْ﴾،وَ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ  ابْنِ مَسْعُودٍ في قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا  قاَلَ: »مُرُوا   عَنِ 
فإَِذَا وَالسَّيْفُ،  السَّوْطُ  ذَلِكَ  دُونِ  مِنْ  يَكُنْ  لمَْ  مَا  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَانَّْوَْا  ذَلِكَ   بِِلْمَعْرُوفِ،  كَانَ 

   3.كَذَلِكَ، فَ عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ« 

]المائدة:  وَ  أنَْ فُسَكُمْ﴾  ﴿عَلَيْكُمْ  وَجَلَّ:  عَزَّ  قَ وْلهِِ  مَسْعُودٍ، في  بْنِ  اِلله  عَبْدِ  عَنْ  الحَْسَنِ،  عَنِ 
قاَلَ: »ليَْسَ هَذَا أَوَانَُّاَ، فَ قُولُوهَا مَا قبُِلَتْ مِنْكُمْ فإَِذَا رُدَّتْ عَلَيْكُمْ فَ عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا    ،[105

   4.يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ«

 

الْقُرْآنِ عَنْ    -، والترمذي4341كِتَاب الْمَلَاحِمِ، بَِبُ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ، حديث رقم:    -رواه أبو داود  -  1 تَ فْسِيِر  أبَْ وَابُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ:    ُ ائِدَةِ، حديث رقم:  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

َ
، بَِبُ قَ وْلهِِ    -، وابن ماجه3058وَمِنْ سُورةَِ الم كِتَابُ الْفِتَِْ

، حديث  كِتَابُ الر قِاَقِ   -والحاكم،  4014[، حديث رقم:  105تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ﴾ ]المائدة:  
 ووافقه الذهبِ.  وصححه  7912رقم: 
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 844كِتَابُ الت َّفْسِيِر، تَ فْسِيُر سُورةَِ الْمَائِدَةِ، حديث رقم:   -رواه سعيد بن منصور في التفسير - 3
 9072حديث رقم:  -رواه الطبِاني في الكبير - 4
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تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾.   يعًا فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ   ﴿إِلََ اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
غيب فيما عند الله من الثواب بِلإقبال على طاعته، والترهيب من عقابه خبٌِ الغرضُ منه التر 

 حال المخالفة والإعراض عن الطاعة.
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تَ عَالََ:   يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ  ﴿قاَلَ اللهُ 
عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ في الأرْضِ فأََصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  اثْ نَانِ ذَوَا  

ق ُ  ذَا  وَلَوْ كَانَ  ثََنًَا  بِهِ  نَشْتَرِي  لَا  تُمْ  ارْتَ ب ْ إِنِ  بِِللََِّّ  فَ يُ قْسِمَانِ  الصَّلاةِ  بَ عْدِ  مِنْ  وَلا  تََْبِسُونََّمَُا  رْبََ 
مَُا اسْتَحَقَّا إِثَْاً فآَخَراَنِ يَ قُومَانِ  106نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللََِّّ إِنََّّ إِذًا لَمِنَ الآثَِيَن ) ( فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أَنََّّ

أَحَقُّ مِنْ شَهَ  لَشَهَادَتُ نَا  فَ يُ قْسِمَانِ بِِللََِّّ  عَلَيْهِمُ الأوْليََانِ  اسْتَحَقَّ  الَّذِينَ  مِنَ  وَمَا  مَقَامَهُمَا  ادَتِهِمَا 
( ذَلِكَ أدَْنَى أَنْ يََتُْوا بِِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أوَْ يَخاَفُوا أَنْ  107اعْتَدَيْ نَا إِنََّّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيَن )

الْفَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لَا   ُ وَاللََّّ وَاسََْعُوا  اللَََّّ  وَات َّقُوا  أيَْماَنَِِّمْ  بَ عْدَ  أيَْماَنٌ  الآية/   ﴾.اسِقِينَ تُ رَدَّ  الْمَائِدَةِ:    سُورةَُ 
106- 108ُ

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  ذكََّرَنََّ في آخِرِ الْآيةَِ السَّابِقَةِ بَِِنَّ مَرْجِعَنَا    تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ   ةِ لِمَا قَ ب ْ
بَ عْدَ   وَيُجَازيِنَا   ،الْمَوْتِ إلِيَْهِ  يُحَاسِبُ نَا  قَ بْلَ    ،وَأنََّهُ  الْوَصِيَّةِ  إِلََ  ذَلِكَ  أثَرَِ  في  يُ رْشِدَنََّ  أَنْ  نََّسَبَ 

هَا لئَِلاَّ تَضِيعَ.  ،الْمَوْتِ  شْهَادِ عَلَي ْ 1وَإِلََ الْعِنَايةَِ بِِلْإِ
  

ُالْآيةَُ  ُن  ز ول  ُ:سَبَب 
وَعَدِياًّ    سَبَبُ  الدَّاريَِّ  تََيِمًا  أَنَّ  الْآيةَِ  هَذِهِ  الشَّامِ    بْنَ نُ زُولِ  إِلََ  خَرَجَا  نَصْراَنيَِّيْنِ  اءٍ كَانََّ  بدََّ

لَهُ:  مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِِ سَهْمٍ    للِتِ جَارَةِ وَخَرجََ  الْعَاصِ  لمَوْلََ    ،ابن أَبِ مَرْيَََ   بدَِيلٌ يُ قَالُ  بْنِ  عَمْروِ 
يعَ فِيهِ  ذكََرَ  كَانَ مُسْلِمًا مُهَاجِراً، فَ لَمَّا قَدِمُوا الشَّامَ مَرِضَ بدَِيلٌ فَكَتَبَ كِتَابًِ  وَ  هُ وَضَعَ مَا مَعَهُ وَ  جمَِ

هُ إِذَا رَجَعَا إِلََ  وَلمَْ يُخْبِْ تََيِمًا وَعَدِياًّ بِذَلِكَ، ثُمَّ أوَْصَى إلِيَْهِمَا وَأمََرَهُُاَ أَنْ يدَْفَ عَا مَتَاعَ   هِ مَتَاعِ بَيْنَ  
بِِلذَّهَبِ   قُوشًا  مَن ْ فِضَّةٍ  مِنْ  إِنََّءً  مَتَاعِهِ  مِنْ  فأََخَذَا  بدَِيلٌ  وَمَاتَ  مِثْ قَالٍ،  قَوامُهُ  أهَْلِهِ،  ثَلَاثََاِئَةِ 

وَفِيهَ  الصَّحِيفَةَ،  فَ وَجَدُوا  فَ فَتَّشُوا  قَدِمَا،  لَمَّا  أهَْلِهِ  إِلََ  الْمَتَاعِ  بَِقِيَ  فَ قَالُوا  وَدَفَ عَا  نََّءِ،  الْإِ ذكِْرُ  ا 
نََّءُ؟ فَ قَالَا لَا  : أيَْنَ الْإِ نَ لتَِمِيمٍ وَعَدِيٍ  الْوَاقِعَةَ إِلََ    عَ فَ دَ ي، والذي  رِ دْ   إلِيَْكُمْ، فَ رَفَ عُوا  نَا دَفَ عْنَاهُ  إلِيَ ْ

 يةََ. رَسُولِ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ تَ عَالََ هَذِهِ الْآ 
البخاري   تََيِمٍ  روى  مَعَ  سَهْمٍ  بَنِِ  مِنْ  رَجُلٌ  خَرجََ  قاَلَ:  هُمَا،  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ 

فَ قَ  بِتَركَِتِهِ،  قَدِمَا  فَ لَمَّا  مُسْلِمٌ،  بَِاَ  ليَْسَ  بِِرَْضٍ  السَّهْمِيُّ  فَمَاتَ  اءٍ،  بدََّ بْنِ  وَعَدِيِ    ، دُوا  الدَّاريِِ 
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نْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، »فأََحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«، ثُمَّ وُجِدَ الجاَمُ  جَامًا مِ 
أَحَ  لَشَهَادَتُ نَا  فَحَلَفَا  أوَْليَِائهِِ،  مِنْ  رَجُلَانِ  فَ قَامَ   ، وَعَدِيٍ  تََيِمٍ  مِنْ  ابْ تَ عْنَاهُ  فَ قَالُوا:  مِ بِكََّةَ،  نْ قُّ 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَ  نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ: ﴿يَا  وَفِيهِمْ  ادَةُ  شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الجاَمَ لِصَاحِبِهِمْ، قاَلَ: 
وْتُ﴾

َ
  1.بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الم

ا عَدْلٍ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ  ﴿
 ﴾.أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ  مِنْكُمْ 

المؤمن تعالَ  يُشهِدُ   ينيَمرُ الله  الموت وظهرت أحدهم  إذا شارف    معلى وصيته  واأن  على 
 الْمُسْلِمِينَ   نِ مِنْ غَيْر يآخَرَ شخصيِن    يُشهِدأوَْ  ،  مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَدْلٍ    ي ذَوَ ينِ اثْ نَ عليه علاماته،  

دْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ   .إِنْ لمَْ يجَِ
بَ يْنِكُمْ ﴿  :هقَولِ وفي   اثْ نَيْنِ     تقديرهُُ: إيجازٍ   حذفُ   ،﴾شَهَادَةُ  الْمُضَافُ  ،  كُمْ بَ يْنِ شَهَادَةُ  حُذِفَ 

 . مَقَامَهُ فأََخَذَ إِعْراَبهَُ  وَأقُِيمَ الْمُضَافُ إلِيَْهِ 
أمارات الموت، وليس  وظهرت عليه  أجله،    إذا قرب ،  ذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ﴾﴿إِ   ومعنى:

هذا   ومثل  الغرغرة؛  حالة  ذلك  من  ﴾  الصد  بِِللََِّّ فاَسْتَعِذْ  الْقُرْآنَ  قَ رأَْتَ  ﴿فإَِذا  تعالَ:  قوله 
  القرآن.؛ أي: إذا أردت قراءة [98]النحل: 

 ﴾.اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  ﴿حِيَن الْوَصِيَّةِ 
، ولا يجزئُ غيرهُاَ الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  قَ وْلهُُ: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وَصَفَ الِاثْ نَيْنِ، بِِنَْ يَكُونََّ عَدْلَيْنِ 

 .الْمُسْلِمِينَ مع وجودِ 
 .﴿أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ﴾

يوجد أحدٌ من المسلمين عند الوصية حال السفر جاز لكم أن تشهدوا اثنين من  يعنِ إذا لم  
 . تِبَارِ اخْتِلَافِ الْحاَلَيْنِ للِت َّقْسِيمِ لَا للِتَّخْيِيِر، وَالت َّقْسِيمُ بِِعْ هنا )أوَْ( ، و أهل الكتاب 

 

البخاري  -  1 أَحَدكَُمُ  كِتَابُ    -رواه  حَضَرَ  إِذَا  بَ يْنِكُمْ  شَهَادَةُ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا  تَ عَالََ:  اللََِّّ  قَ وْلِ  بَِبُ  الوَصَايَا، 
وْتُ 

َ
 2780﴾، حديث رقم: ......الم
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غَيْركُِمْ﴾ مِنْ  آخَراَنِ  قَ وْلهِِ: ﴿أوَْ  عَبَّاسٍ في  ابْنُ  أهَْلَ   قاَلَ:  ، قاَلَ  يَ عْنِِ:  الْمُسْلِمِيَن،  غَيْرِ  مِنْ 
 الْكِتَابِ.
 ﴾.صَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ في الأرْضِ فأََ ﴿قوله: 
للتجارة،  يعنِ:   أنَْ تُمْ سافرتُ  للتجارة،   ضرب   يقال:إِنْ  أي سافر  الأرض  السفر   صَّ خُ و   في 
 .لا يكاد يعدم فيه مؤمنينفالجهاد  سفر أمَّا وجود مؤمنين،؛ لأنه مظنة عدم بِلذكرللتجارة 

وَفي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَ قْدِيرهُُ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فأََصابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  قال القرطبِ:  
إلِيَْهِ  وَدَفَ عْتُمْ  ظنَِ كُمْ،  عَدْلَيْنِ في  اثْ نَيْنِ  إِلََ  تُمْ  إِلََ فأََوْصَي ْ وَذَهَبَا  مُتُّمْ  ثُمَّ  الْمَالِ،  مِنَ  مَعَكُمْ  مَا  مَا 

وَادَّعَوْا عَلَيْهِمَا خِيَانةًَ، فاَلْحكُْمُ أَنْ تََْبِسُوهُُاَ مِنْ بَ عْدِ الصَّلَاةِ،    وَرَثتَِكُمْ بِِلترَّكَِةِ فاَرْتََبوُا في أمرهُا،
هُمَا  1. أَيْ تَسْتَ وْثقُِوا مِن ْ

  
الْوَصِيَّةِ حَالَ السَّفَرِ خَاصَّةً للِضَّرُورَةِ،    شَهَادَةُ غَيْرِ وَ  الْمُسْلِمِيَن في  إذا  الْمُسْلِمِيَن جائزةٌ عَلَى 

 أَمَّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ فَلَا تَوزُ شَهَادَتهم. فَ كانَ لَا يوُجَدُ مُسْلِمٌ، 
دْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَنِ الشَّعْبِِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيَن  حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ بِدَقُوقاَءَ هَذِهِ وَلمَْ يجَِ

عَريَِّ،  يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فأََشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ فَ قَدِمَا الْكُوفَةَ فأَتََ يَا أبََِ مُوسَى الْأَشْ 
وَصِيَّتِهِ، فَ قَالَ الْأَشْعَريُِّ: هَذَا أمَْرٌ لمَْ يَكُنْ بَ عْدَ الَّذِي كَانَ في عَهْدِ رَسُولِ  فأََخْبَِاَهُ وَقَدِمَا بِتَركَِتِهِ وَ 

وَلَا كَتَمَا، وَلَا اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََحْلَفَهُمَا بَ عْدَ الْعَصْرِ بِِللََِّّ مَا خَانََّ وَلَا كَذَبَِ وَلَا بدََّلَا،  
اَ لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَترَكَِتُهُ فأََمْضَى شَهَادَتَهمَُا "غَيرََّ    2. ا وَإِنََّّ

إِلاَّ   عَنْ شُرَيْحٍ قاَلَ: »لَا تََُوزُ شَهَادَةُ الْيَ هُودِيِ  وَالنَّصْراَني ِ إِلاَّ في السَّفَرِ، وَلَا تََُوزُ في السَّفَرِ وَ 
  3. في الْوَصِيَّةِ«

 

 ( 352، 351/ 6تفسير القرطبِ )  - 1
، وسعيد بن  3605ةِ وَفي الْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ، حديث رقم:  كِتَاب الْأقَْضِيَةِ، بَِبُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِ مَّ   -رواه أبو داود  -  2

(، والبيهقي في السنن  76/  9، والطبِي في التفسير ) 857بِب، تفسير سورة المائدة، حديث رقم:    -منصور في التفسير
الْوَ   -الكبِى عَلَى  مَّةِ  الذِ  أَهْلِ  شَهَادَةَ  أَجَازَ  مَنْ  الشَّهَادَاتِ، بَِبُ:  مِنَ  كِتَابُ  هَا  عَلَي ْ شَهِدَ  مَنْ  عَدَمِ  عِنْدَ  السَّفَرِ  صِيَّةِ في 

 20626الْمُسْلِمِيَن، حديث رقم: 
، وانظر  22446حديث رقم:    -، وابن أبِ شيبة في مصنفه 15538حديث رقم:    -رواه عبد الرزاق في مصنفه  -  3

 ( 66/ 9تفسير الطبِي )
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أحْد:   الإمام  شَهَادَة  وقال  شَيْء  ألَا تَوز  الْكتاب في  الس فر  إهل  الْوَصِيَّة في  لم إلا في  ذا 
تَ عَالََ  بو مُوسَى  أجاز  أهل الْكتاب وَقد  أ﴿أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ﴾، من    : يوُجد غَيره قاَلَ الله 

 1.لا في هَذَا الْموضع إعلى الْوَصِيَّة فَلَا تَوز شهاداتهم  فرِ شعري شَهَادَتهمَا في السَّ الأ
ُ تَ عَالََ الْمَوْتَ في هَذِهِ الْآيةَِ مُصِيبَةً، وَالْمَوْتُ وَإِنْ كَانَ مُصِيبَةً عُظْمَى، وَرَزيَِّةً كُ  بِْىَ،  وَسَََّى اللََّّ

عْراَضُ عَنْ ذكِْ  2.رهِِ فأََعْظَمُ مِنْهُ الْغَفْلَةُ عَنْهُ، وَالْإِ
  

 ﴾.ونََّمَُا مِنْ بَ عْدِ الصَّلاةِ ﴿تََْبِسُ قوله تعالَ: 
تَنعُ  الانصِ ونََُّ أي:  من  فِيهَا  افِ رَ ما  النَّاسُ  اجْتَمَعَ  صَلَاةٍ  بَ عْدِ  تبديل    ، مِنْ  من  لهما  ترهيبًا 

  ﴿الصَّلاةِ﴾والألف واللام في:    الشهادة، وتذكيراً لهما بِلوقوف بين يدي الله تعالَ يوم القيامة،
 قاَلَ الزُّهْريُِّ: يَ عْنِِ صَلَاةَ الْمُسْلِمِيَن، وقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَ عْنِِ صَلَاةَ الْعَصْرِ.للعهد، 

تُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَََ ﴿فَ يُ قْسِمَانِ   ﴾. نًابِِللََِّّ إِنِ ارْتَ ب ْ
تُمْ فَ أَيْ:    فَ يَحْلِفَانِ شيئًا    أوَْ غَلاَّ في أمَْرهُِِا واطلعتم على خيانة منهما، وأنَّما قد كتما    إِنِ ارْتَ ب ْ

النَّاسِ   الصَّلاةِ   بَ عْدَ بِِللََِّّ   فبِحضرِ  منهمايَ قُولُ ،  واحدٍ  بِِللََِّّ  أُ :   كلُ  لبَِهَذَا  قْسِمُ  صَاحِبَكُمْ  إِنَّ 
ل  تُ وَلَا كَذَب  تُ نْ مَا خُ وَ   أوَْصَى، وَإِنَّ هَذِهِ لَتَركَِتُهُ، لَا أَشْتَرِي تُ، و ، وَلَا غَيرَّ تُ ، وَلَا كَتَمتُ وَلَا بدََّ

 ولا آكل بَا سُحتًا.   بِلِله ثََنًَاينِِ بيِمِ 
تُمْ إِنِ  ﴿:  قَ وْلهُُ وَ  معترضةٌ ﴾.  ارْتَ ب ْ عَلَيْهِ   جملةٌ  وَالْمُقْسَمِ  الْقَسَمِ  في    ،بَيْنَ  تُمْ  ارْتَ ب ْ إِنِ  وَالْمَعْنَى: 

 . شَأْنَِِّمَا فَحَلِ فُوهُُاَ
 ﴾.وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ ﴿

رْبََ بِِلذ كِْرِ لِأَنَّ  وَخَصَّ ذَا الْقُ ، قال الفخر الرازي:  وَلَوْ كَانَ الَّذِي نَ قْسِمُ لَهُ ذَا قُ رْبََ مِنَّاأي:  
﴿كُونوُا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَداءَ للََِِّّ وَلَوْ    :وَهُوَ كَقَوْلهِِ ،  الْمَيْلَ إلِيَْهِمْ أَتَُُّ وَالْمُدَاهَنَةَ بِسَبَبِهِمْ أعَْظَمُ 

   3.[ 135عَلى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ الْوالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن﴾ ]النِ سَاءِ: 

 

 ( 435)ص: مسائل الإمام أحْد رواية ابنه عبد الله    - 1
 ( 352/ 6تفسير القرطبِ )  - 2
 ( 453/ 12تفسير الرازي )  - 3
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 ﴾. وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللََِّّ ﴿
اللََّّ    :أَيْ  أمََرَ  الَّتِِ  الشَّهَادَةَ  نَكْتُمُ  تعالَ:  هَابِإقاَمَتِ وَلَا  قال  ﴾ ؛ كما  للََِِّّ الشَّهَادَةَ  ﴿وَأقَِيمُوا 

إِلََ    ،[2]الطلاق:   النَّاهِي عَنْ كِتْمَانَِّاَ  تَ عَالََ اسَِهِ  وَأَضَافَ الشَّهَادَةَ  الْآمِرُ بإِِقاَمَتِهَا  ،  لِأنََّهُ هُوَ 
 .اهَ رِ مْ ا لأَ يمً ظِ عْ وت َ 

 ﴿إِنََّّ إِذًا لَمِنَ الآثَِيَن﴾.
 مِنَ الآثَِيَن الَّذِينَ يَسْتَحِقُونَ العِقَابَ.  نا ذلك فعل إِنْ  نََّّ شَهَادَةَ اللََِّّ فإِ  فإنْ كتمنا 

تَ عَالََ:   اللهُ  الَّذِينَ ﴿قاَلَ  مِنَ  مَقَامَهُمَا  يَ قُومَانِ  فآَخَراَنِ  إِثَْاً  اسْتَحَقَّا  مَُا  أَنََّّ عَلَى  عُثِرَ  فإَِنْ 
لَشَهَادَتُ نَا أَحَقُّ  لَمِنَ  اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْليََانِ فَ يُ قْسِمَانِ بِِللََِّّ  إِذًا  اعْتَدَيْ نَا إِنََّّ   مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا 

( ذَلِكَ أدَْنَى أَنْ يََتُْوا بِِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أوَْ يَخاَفُوا أَنْ تُ رَدَّ أيَْماَنٌ بَ عْدَ أيَْماَنَِِّمْ  107الظَّالِمِيَن )
ُ لَا يَ هْدِي الْ  108ُ -106 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.قَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاسََْعُوا وَاللََّّ

عُثِرَ  طلََب،    العُثُورُ ،  ﴾﴿فإَِنْ  غَيْرِ  من  أمَْر  على  الاط لاعُ  عل و بِلض م :  الرجلِ:  عَثَ رَ  سِرِ   ى 
أَطْلَعَه،  اطَّلَعَ  ومنه  وأعَْثَ رَه:  عَلَيْهِمْ﴾  هُ  لُ و قَ ؛  أعَْثَ رْنََّ  ﴿وكََذالِكَ  أي:    [،21الْكَهْف:  ]تَ عَالََ: 
مُْ كَانوُا يطَْلبُُونََّمُْ وَقَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَوْضِعُهُمْ  ؛عَلَيْهِمْ  ناأَطْلَع  .لِأَنََّّ

 . بِِلشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ  يَ عْنِِ بِِلْخيَِانةَِ، وَأَخْذِهُِاَ مَا ليَْسَ لَهمَُا   ،اسْتَ وْجَبَا إِثَْاً :﴾ أَيِ حَقَّا إِثَْاًوَ﴿اسْتَ 
 . وسَي المأخوذ إثَا كما يقال لما يؤخذ من المظلوم مظلمة

يَ قُومَانِ مَقَامَهُمَا  ﴿فآَخَراَنِ  ، وخَانََّ  : إِنِ اطَّلَعَ أوَْليَِاءُ الْمُوصِي عَلَى أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَذَبَِ والمعنى
 أي: فليقمْ ،  ﴾فَ يُ قْسِمَانِ بِِللََِّّ لَشَهَادَتُ نَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا   مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْليََانِ 

مَُا    الْمُوصِي  اءِ أوَْليَِ مَنْ    آخَراَنِ شَاهِدَانِ   إِنََّّ أوَْ  بَِذََا،  ليَُوصِيَ  صَاحِبُ نَا  مَا كَانَ   : بِِللََِّّ فَ يَحْلِفَانِ 
 .وأقربُ إلَ الحق ِ  مِنْ شَهَادَتِهِمَا أصدقُ  لأنَّا والاعتبارِ  عِ ماَ  بِلسَّ ولََ أَ لَكَاذِبَِنِ، وَلَشَهَادَتُ نَا 

 الظَّالِمِيَن﴾.﴿وَمَا اعْتَدَيْ نَا إِنََّّ إِذًا لَمِنَ 
بتُِ هْمَةٍ بَِطِلَةٍ أي:   اعْتَدَيْ نَا عَلَيْهِمَا  مَا  و   بتغيير الوصية،   من الخيانة  ادعيناه عليهمافيما    ، وَمَا 

وَأَخَذْنََّ مَا  ﴿إِنََّّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيَن﴾. إِنْ كُنَّا حَلَفْنَا عَلَى بَِطِلٍ، ، قلناها فيهماا الحَْقَّ فِيمَا نَ عدَيت
 . بِق ٍ  ليَْسَ لنا
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 ﴾. أوَْ يَخاَفُوا أنَْ تُ رَدَّ أيَْماَنٌ بَ عْدَ أيَْماَنَِِّمْ  بِِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا  ﴿ذَلِكَ أدَْنَى أَنْ يََتُْوا
تَكْلِيفِ الحكمُ الذي    ذَلِكَ   أي: مِنْ  الصَّلَاةِ عَلَى بَ عْدَ    بِِلشَّهادَةِ   الْمُوصِي   أوَْليَِاءِ   حكمنا به 

أحرى    ذلك فكان  وردُّ أيمانَّم،    ،الشاهدين السابقين وخيانتهما   ، وبيان كذبِ مَشْهَدٍ مِنَ النَّاسِ 
  شهودٍ    يَخافُوا أَنْ تُ رَدَّ أيَْمان أوَْ   ، بِِلشَّهادَةِ عَلى وَجْهِهافي مثل هذه الحوادث  أن يَتى الشهداء  

 آخرين بعد إيمانَّم فيفتضحوا بظهور كذبَم. 
 ﴾.  وَات َّقُوا اللَََّّ وَاسََْعُوا﴿
لا سَاعَ من يعرض    ، سَاعَ من يستجيباسََْعُوا  بِمتثال أمره واجتناب نَّيه، و ات َّقُوا اللَََّّ  :  أَيِ 

   عن الإجابة.
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن﴾.   ﴿وَاللََّّ

    ، وبِرزه بِلعصيان.هِ عن طاعتِ  خرجَ  نْ لا يوفقُ مَ  واللهُ يعنِ: 
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تَ عَالََ:   لنََا إِنَّكَ  ﴿قاَلَ اللهُ  تُمْ قاَلُوا لَا عِلْمَ  أُجِب ْ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا   ُ مُ  يَ وْمَ يَجْمَعُ اللََّّ أنَْتَ عَلاَّ
       109 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.الْغيُُوبِ 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَاوما بَ عْدَهَا مِنَ الآياتِ  ةِ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  أنَّ الله تعالَ لما ذكر اعتقادَ النصارى في    لِمَا قَ ب ْ
َ كُفْرَهُم بسببِ  لامُ السَّ   ليهِ عَ   ابْنِ مَرْيَََ عِيسَى  المسيحِ   من دون الله تعالَ في    تَألْيِهِهِ وَعِبَادَتهِِ ، وبينَّ

قاَلُوا  هقول الَّذِينَ  ﴿لَقَدْ كَفَرَ  مَرْيَََ :  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  اللَََّّ  ]الْمَائدَِةِ:    ﴾إِنَّ  وقوله:   ،[72الْآيةََ 
 رَ كَ ذَ ، ف[73]الْمَائدَِةِ:    ﴾هٌ وَاحِدٌ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثََلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلا إلَِ 

تعالَ   عِيسَى  سِ مَ الْ   شَهَادَةَ الله  السَّلامُ  يحِ  النَّصَارَى  عَليهِ  وعَلَى  هُم  مِن ْ يََْمُرْهُمْ  ببِاءَتهِِ  لمَْ  بِِنََّهُ 
جُمَلٌ مُعْتَرِضَةٌ   الموضعينِ   مَا بَيْنَ و   ،رِ دْ زِ على الصَّ جُ ردِ  العَ   يكون ذلك من بِبِ وَ ،  بتَِأْليِهِهِ وَعِبَادَتهِِ 

 .نَشَأَ بَ عْضُهَا عَنْ بَ عْضٍ 
ُ الرُّسُ ﴿يَ وْمَ يَجْمَ   ﴾.لَ عُ اللََّّ

ومنها   أهوال عظامٍ وحوادث جسامٍ،  فيه من  ومات  القيامة  يوم  عباده عن  تعالَ  يخبِ الله 
تعالَ   الله  أقوامهم،    الرُّسُلَ سؤال  به  أجابَم  وتقريعًا  عمَّا  رسلها،  مخالفة  عن  للناس  ترهيبًا 

 للمخالفين. 
ُ الرُّسُلَ   هُ:قْدِيرُ ت َ في الكلام حذف اختصار  وَ  وقيلَ العامل   .اذكُْرُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن يَجْمَعُ اللََّّ

ُ الرُّسُلَ يَكُونُ هَوْلٌ عَظِيمٌ فيكونُ    ﴾.﴿يَ وْمَ مقدرٌ للظرف المتقدم وهو   لا    تَ قْدِيرهُُ يَ وْمَ يَجْمَعُ اللََّّ
 .فْسُ السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ لُ لتَِذْهَبَ ن َ حُذِفَ الْعَامِ تدركه العقولُ، ولا تبلغه الأوهامُ، وَ 

تُمْ﴾.  ﴿فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِب ْ
 : مَاذَا أَجَابَكُمُ الْأقَْ وَامُ الَّذِينَ أرُْسِلْتُمْ إلِيَْهِمْ؟اللهُ  مفَ يَ قُولُ لهَُ أي: 

 والغرض من السؤال أمران: 
 ول: شهادة الرسلِ على أقوامهم، من آمن منهم وصدق المرسلين ومن كفر منهم وكذبَم.الأ
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الْمَوْءُودَةُ  والثاني: وتقريع الذين كفروا وكذبوا الرسلَ عليهم السلام؛ كما   تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا  قاَلَ 
   1.سُئِلَتْ * بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ﴾

 ﴾.قاَلُوا لَا عِلْمَ لنََا﴿
، عَزَّ وَجَلَّ: لَا عِلْمَ لنََا، إِلاَّ عِلْمَ أنَْتَ أعَْلَمُ بِهِ مِنَّا.  ابْنُ  قاَلَ   عَبَّاسٍ: يَ قُولُونَ للِرَّبِ 

 2﴾. لَا عِلْمَ لنََا: يَ فْزَعُونَ فَ يَ قُولُونَ: ﴿مُجَاهِدٌ  وَقاَلَ 
سُئِلُوا قاَلُوا: ﴿لَا عِلْمَ لنََا﴾. ثُمَّ نَ زلَُوا مَنْزلًِا    : نَ زلَُوا مَنْزلًِا ذُهِلَتْ فِيهِ الْعُقُولُ، فَ لَمَّاوَقاَلَ السُّدِ يُ 

  3وْمِهِمْ.آخَرَ، فَشَهِدُوا عَلَى ق َ 
اَ نَطَّلِعُ لَا عِلْمَ لنََا بِِلنِ سْبَةِ إِلََ عِلْمِكَ الْمُحِيطِ بِكُلِ  شَيْءٍ، فَ نَحْنُ إِ أي: يقولون لله تعالَ:   نمَّ

ظَ  شَيْءٍ مهُ اطِن َ و بَ   مُ لَ عْ ن َ لَا  و ،  العِبَادِ   اهِرِ و عَلَى  بِكُلِ   وَأنَْتَ  فنفوضُ ،  عَلِيمٌ   ،  وأَخْفَى،  السِ رَ  تعلمُ 
هُم هُوَ تَأدَُّبٌ وَ  العِلْمَ إليك،  .مَعَ اللََِّّ تَ عَالََ  مِن ْ

مُ الْغيُُوبِ﴾  .﴿إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
مُ مُبَالَغَةٌ في  ، وَ عَلاَّ  مَا كَانَ غَائبًِا عَنِ الْخلَْقِ.   وهوالْغَيْبِ   جمعُ الْغيُُوبُ عَالمِِ

منه   الغرض  قلبية لا  تذييلٌ  والكفر أعمال  الإيمان  فإن  تعالَ؛  العلم لله  تفويضهم  بيان علة 
 يطلع عليها إلا الله تعالَ وهي غيبٌ بِلنسبة للرسل عليهم السلام.
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ُ ياَ إِذْ قاَلَ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ    اللََّّ
يلَ وَإِذْ  بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْإِ  نجِْ

فُخُ فِيهَا فَ تَكُونُ طَيْراً بإِِذْني وَتُبِِْئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ بإِِذْ تَخْلُقُ مِنَ الط ِ  ئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْني فَ تَ ن ْ ني  يِن كَهَي ْ
الَّذِ  فَ قَالَ  بِِلْبَ يِ نَاتِ  تَ هُمْ  جِئ ْ إِذْ  عَنْكَ  إِسْراَئيِلَ  بَنِِ  وَإِذْ كَفَفْتُ  الْمَوْتَى بإِِذْني  تُخْرجُِ  نَ كَفَرُوا  يوَإِذْ 

هُمْ إِ         110 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.نْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ مِن ْ
وماذا  أقوامهم  عن  لهم  تعالَ  الله  سؤال  عند  القيامة  يوم  الرسل  حال  تعالَ  الله  ذكر  لما 

اهد التِ أجابوهم به، تقريعًا وتوبيخًا لمن كذبوهم، ذكر الله تعالَ مشهدًا خاصًا من تلك المش 
هنا   فذكر  أقوامهم،  عن  الرسل  فيها  تعالَ  الله  مَرْيَََ يسأل  ابْنَ  تقريعًا   عِيسَى  السلامُ،  عليه 

 وتوبيخًا للنصارى الذين عبدوه من دون الله تعالَ.
ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ   ﴾. عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ﴿إِذْ قاَلَ اللََّّ

يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَََ   اذكُْرْ الكلام حذف تقديره: وَ في    ُ ، وجاءُ الكلامُ بِللفظِ الدالِ  إِذْ قاَلَ اللََّّ
 على الماضي لأنه سيحدث حتمًا، ولقرب وقوعه.

ُ تَ عَالََ مَا امْتََّْ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ  ذْ يَ  من النعم   السَّلَامُ   امَ عَلَيْهِ وأمِ هِ  كُرُ اللََّّ
 . العظيمة والآلاءِ الجسيمةِ، التِ خصهما بَا

نعِْمَتِِ ﴿وقال تعالَ:   اللفظ لأنه اسم جنس،  ﴾اذكُْرْ  ، والمرادُ جميع ما أنعم به عليه، وأفرد 
  1.﴾نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تَُْصُوها قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ تَ عُدُّوامَا كَ بدلالة ما بعدها؛  

    ﴾. أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ ﴿

تُكَ  أي:   أعََن ْ الْقُوَّةُ،وَ إِذْ  وَهُوَ  الْأيَْدِ  مِنَ  مَأْخُوذٌ  الْقُدُسِ   قَ وَّيْ تُكَ،  عَلَيْهِ    بِرُوحِ  جِبِْيِلُ،  وَهُوَ 
 .السَّلَامُ 

 
 
 

 

     18سُورةُ النَّحْلِ: الآية/  - 1
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   ﴾.الْمَهْدِ وكََهْلًا لنَّاسَ في تُكَلِ مُ ا﴿

قَ وْلهُُ   هُ أمََّا كَلَامُ  فَ هُوَ  الْمَهْدِ  السلام:  في  نبَِيًّا﴿  عليه  وَجَعَلَنِِ  الْكِتَابَ  آتََنيَ  اللََِّّ  عَبْدُ   ﴾ إِني ِ 
  ﴿تُكَلِ مُ﴾  الفعلُ:  نَ م ِ وَضُ   ،كِبَِِكَ   في  اللََِّّ عِبَادَةِ  النَّاسَ إِلََ    تَدْعُووَ أَيْ:    ﴿وكََهْلًا﴾،  [30]مَرْيَََ:  

 تَدْعُو؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ النَّاسَ في كُهُولتَِهِ ليَْسَ بِِمَْرٍ عَجِيبٍ.معنى 
ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   إِذْ قاَلَ اللََّّ

يلَ بِرُوحِ    وَإِذْ  الْقُدُسِ تُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْإِنجِْ
فُخُ فِيهَا فَ تَكُونُ طَيْراً بإِِذْني وَتُبِِْئُ الْأَكْمَهَ  ئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْني فَ تَ ن ْ وَالْأبَْ رَصَ بإِِذْني    تَخْلُقُ مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ

الَّذِ  فَ قَالَ  بِِلْبَ يِ نَاتِ  تَ هُمْ  جِئ ْ إِذْ  عَنْكَ  إِسْراَئيِلَ  بَنِِ  وَإِذْ كَفَفْتُ  الْمَوْتَى بإِِذْني  تُخْرجُِ  ينَ كَفَرُوا  وَإِذْ 
هُمْ إِ         110 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.نْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ مِن ْ

يلَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ﴿قوله:   ﴾. وَالت َّوْراَةَ وَالْإِنجِْ

الْكِتَابَ أي:   عَلَّمْتُكَ  إِذْ  عَلَيْكَ  نعِْمَتِِ  قيل:  وَاذكُْرْ  الخَْطُّ ،  وَهِيَ  الْكِتَابةَُ  بِهِ  :  قِيلَ وَ   ،الْمُراَدُ 
الْكُتُبِ الْ  جِنْسُ  مِنْهُ  ذكرُ    ، مُراَدُ  يلِ   الت َّوْراَةِ ويكون  على وَالْإِنجِْ الخاصِ  عطفِ  بِبِ  من  بعده   

يلُ  هإلِيَْ   لَ نْزِ مَعَاني الْكِتَابِ الَّذِي أُ لِ : هِيَ الْفَهْمُ  وَالحِْكْمَةُ  العامِ.  . وَهُوَ الْإِنجِْ
للكتابِ   وَالت َّوْراَةُ  اللهِ   عَلَى  الْمُنَ زَّلِ   اسمُ  الْكِلِيمِ   رسولِ  يلُ   السَّلَامُ،عَلَيْهِ    مُوسَى  اسمُ   وَالْإِنجِْ

 .السَّلَامُ  عَلَيْهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ  للكتابِ الْمُنَ زَّلِ عَلَى رسولِ اللهِ 
فُخُ فِي﴿ ئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْني فَ تَ ن ْ          ﴾.هَا فَ تَكُونُ طَيْراً بإِِذْني وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ

العَدَمِ المرادُ   مِنَ  الإيجادُ  لا  الت َّقْدِيرُ  هنا:  في  بِلْخلَْقِ  بيانه  تقدم  وقد  عِمْراَنَ ،  آلِ  سُورَةِ  ،  في 
ئَةِ الطَّائرِِ بإِِذْني لَكَ في ذَلِكَ   الطِ ينَ   تُشَكِ لُ وَاذكُْرْ إِذْ    والمعنى: فُخُ في تلِْكَ الصُّورَةِ   ،عَلَى هَي ْ فَ تَ ن ْ

لْتَ هَا بإِِذْني لَكَ الَّ   ، فَ تَكُونُ طيراً ذَا رُوحٍ بإِِذْنِ اللََِّّ وَخَلْقِهِ.تِِ شَكَّ
شَيءٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ  عيسى    نَ فْيِ تَ وَهُّمِ أنْ يكونَ في، عند كل معجزة ل﴾بإِِذْني ﴿:  تعالَ  وقوله

 مِنْ صِفَاتِ اِلله تَ عَالََ.
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 ﴾.وَإِذْ تُخْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْني  كْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ بإِِذْني وَتُبِِْئُ الْأَ ﴿

﴿وَرَسُولًا إِلََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ أَني ِ  عند الكلام على قوله تعالَ:    في سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ تقدم بيانه  
تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ قَدْ جِ   49 الْآيةَ/ ﴾. ......ئ ْ
تَ هُمْ بِِلْبَ يِ نَاتِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ ﴿      ﴾.إِذْ جِئ ْ

فعَصَمتُكَ منهم،    هَُُّوا بِقَتْلِكَ،  حِينَ وَاذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ، إِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ  أي:   
تَ هُمْ  معَ  فلم يصل إليك منهم شيءٌ مِا أرادوا،   شَاهَدُوهُ  به من الدلائلِ على نبوتك، ومع  مَا جِئ ْ

      .اتِ المعجزَ مِنَ 
هُمْ إِ ﴿          ﴾.نْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ فَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ

: ما هذا الذي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ولم يؤمنوا بنبوةِ  بَنِِ إِسْراَئيِلَ   مِنْ   فَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواأي:  
، وليست آيات دالة على واضحٌ   إِلاَّ سِحْرٌ ،  الْأمُُورِ الْعَجِيبَةِ من الخوَارقِِ و   مَرْيَََ   عِيسَى ابْنُ   يفعله

   صدقه، وصحة نبوته.  
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تَ عَالََ:   اللهُ  وَ وَإِذْ  ﴿قاَلَ  آمَنَّا  قاَلُوا  وَبِرَسُولِ  بِ  آمِنُوا  أَنْ  الْحوََاريِِ يَن  إِلََ  بِِنَ َّنَا  أوَْحَيْتُ  اشْهَدْ 
       111 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.مُسْلِمُونَ 

عَلَيْكَ و   الكلامِ   تقديرُ  نعِْمَتِِ  أَ   اذكُْرْ  الْحوََاريِِ ينَ إِذْ  إِلََ  الْحوََاريِِ ينَ فإَِنَّ  ،  وْحَيْتُ  عَلَيْهِ    إِيماَنَ  بِهِ 
 يؤُزرُونهَُ ويدَعُونَ إِلَ دِينِهِ.  اللهُ تَ عَالََ أنَْصَاراً لَهُ هم جَعْلَ  إِذْ يهِ؛ ا امْتََّْ اللهُ تَ عَالََ بهِِ عَلَ مَِّ  السَّلَامُ 

الْمُراَدُ   أَ :  هِ بقولِ قِيلَ:  إِلََ  ﴿وَإِذْ  عَلَىأي:    ،الْحوََاريِِ يَن﴾وْحَيْتُ  لِسَانِ   أمََرْتُهمُْ  على  بِلإيمانِ 
: ﴿مَنْ أنَْصَاريِ إِلََ اللََِّّ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آمَنَّا بِِللََِّّ حِيَن قاَلَ ؛  عَلَيْهِ السَّلَامُ   المسيحِ 

 . ، وهو الرَّاجِحُ لهذهِ الآيةِ فاستجابوا له وآمنوا به ، [52عِمْراَنَ: وَاشْهَدْ بِِنََّّ مُسْلِمُونَ﴾ ]آلِ 
وَحَيُ   الْوَحْيِ  بَِذََا  الْمُراَدُ  مُوسَى  تَ عَالََ   أوَْحَى  كَمَا   ؛امِ لهَْ الإِ وَقِيلَ:  أمُِ   وَ إِلََ  أوَْحَى؛  إِلََ    كَمَا 

أَنْ  ﴿قاَلَ:  النَّحْلِ   مُوسَى  أمُِ   إِلََ  نَا  تَ عَالََ: وَ ،  [7  ]الْقَصَصِ:  ﴾.....أرَْضِعِيهِ وَأوَْحَي ْ قاَلَ 
   1. ﴾......أوَْحَى رَبُّكَ إِلََ النَّحْلِ وَ ﴿

يماَنِ بِِللََِّّ   لْمُبَادَرَةَ واعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ    تَصْدِيقَ ألَْهمََهُمُ    تَ عَالََ فيكون المعنى أنَّ اَلله   عِنْدَ   إِلََ الْإِ
 تهِ. سََاَعِ دَعْوَ 

 وَقاَلَ السُّدِ ي: قَذَفْتُ في قُ لُوبَِِمْ ذَلِكَ. .عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ  بَصْريُِّ: ألَْهمََهُمُ اللََُّّ قاَلَ الحَْسَنُ الْ 
 ﴾.أَنْ آمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ ﴿
ُ في قُ لُوبِ ذَلكَ اتَ فْسِيريَِّةٌ لِ ( أَنْ )   .الْحوََاريِِ ينَ لْوَحْيِ الَّذِي ألَْقَاهُ اللََّّ

 ﴾.اشْهَدْ بِِنَ َّنَا مُسْلِمُونَ ﴿قاَلُوا آمَنَّا وَ 
، والِخطابُ منقادون لكل ما تدعونَّ إليهطائعون  بِِنَ َّنَا  آمَنَّا بِِللََِّّ وَاشْهَدْ  قاَلَ الْحوََاريُِّونَ  أي:  

 تقدم.  وقد ورد تفصيل هذا الإجمال في سورة آل عمران كما عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ل
سْلَامَ قال الفخر الرازي:   يماَنَ صِفَةُ الْقَلْبِ وَالْإِ سْلَامِ، لِأَنَّ الْإِ يماَنِ عَلَى الْإِ اَ قَدَّمَ ذكِْرَ الْإِ وَإِنمَّ

   2بِظَوَاهِرهِِمْ. عِبَارَةٌ عَنِ الِانْقِيَادِ وَالْخُضُوعِ في الظَّاهِرِ، يَ عْنِِ آمَنُوا بِقُلُوبَِِمْ وَانْ قَادُوا 
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نَا مَائدَِةً  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   إِذْ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَََ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُ نَ ز لَِ عَلَي ْ
( مُؤْمِنِيَن  تُمْ  إِنْ كُن ْ ات َّقُوا اللَََّّ  قاَلَ  السَّمَاءِ  أَنْ نََْكُ 112مِنَ  نرُيِدُ  قاَلُوا  قُ لُوبُ نَا (  وَتَطْمَئِنَّ  هَا  مِن ْ لَ 

هَا مِنَ الشَّ         113، 112 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.اهِدِينَ وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ

تََاَمِ كَلَامِ  الظَّاهرُ أنَّ هذا   السَّلَامُ   عِيسَىلتَ عَالََ    اللََِّّ مِنْ  نعِْمَتِِ ، فيكون تقديره:  عَلَيْهِ  اذكُْرْ 
 ... إِذْ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ  اذكُْرْ ، و أَنْ آمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ  عَلَيْكَ إِذْ أوَْحَيْتُ إِلََ الْحوََاريِِ ينَ 

نهم في قدرة ، وليس شكًّا ممَعَ اللََِّّ تَ عَالََ مِنهُم  في السُّؤَالِ، وَأدََبٌ    ينَ الحَْوَاريِ ِ منَ  تَ لَطُّفٌ  هذا  و 
وإنما هذا   تعالَ،  تفعل  الله  أن  تستطيع  أمراً: هل  يفعل  أن  يستطيع  أنه  يعلم  لمن  يقول  كمن 

 كذا؟ 
يَحْيََ الْمَازِني ِ قولُ ؛ ومثل هذا الإجابةِ  عدمِ  دعن العذرِ  ، والتماسِ في السُّؤَالِ فِ طُ لَ الت َّ  بِ من بَِ 

رَضِيَ   زَيْدِ  بْنِ  اللََِّّ  عَلَيْهِ  لعَِبْدِ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ  رَسُولُ  ترُيَِنِِ كَيْفَ كَانَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  هَلْ  عَنْهُ:   ُ اللََّّ
   وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأ؟ُ

تَ عَالََ    منهمشَكٌّ   لا يجوز أن يقال: هذاوَ  قُدْرَةِ اللََِّّ  أمَْرهِِمْ  ، وَ في  ابتِْدَاءِ  كَانَ هَذَا السُّؤَالَ في 
اَ أرادَ  مِ مَعْرفِتَِهِمْ بِِللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ،قَ بْلَ اسْتِحْكَا يماَنِ قُ لُوبَُُ لتطمَئنَ الْحوََاريُِّونَ آيةًَ وإنمَّ ؛ كما قال  مْ بِِلْإِ

السَّلَامُ   إِبْ راَهِيمُ  وَلَكِنْ  ﴿:  عَلَيْهِ  بَ لَى  قاَلَ  تُ ؤْمِنْ  أوََلمَْ  قاَلَ  الْمَوْتَى  تَُْيِ  أرَِني كَيْفَ  ليَِطْمَئِنَّ رَبِ  
 .عَلَيْهِ السَّلَامُ  إِبْ راَهِيمُ ، ولم يشك [260]الْبَ قَرَةِ:  ﴾قَ لْبِ 

هَلْ تَسْتَطِيعُ والمعنى:  رَبَّكَ.  لفظ    صْبِ نَ وَ   بتاءِ الخطابِ   ﴿هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ﴾  :الْكِسَائِيُّ وقرأَ  
نَا مَائدَِةً مِنَ السَّ  رَبَّكَ أنْ تسألَ   ؟مَاءِ أَنْ يُ نَ ز لَِ عَلَي ْ

نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ؟ قاَلَ السُّدِ يُّ: الْمَعْنَى هَلْ يطُِيعُكَ رَبُّكَ إِنْ سَألَْتَهُ أَنْ يُ نَ ز لَِ وَ   عَلَي ْ
الطَّعَامُ هِي  الْمَائدَِةُ  وَ  عَلَيْهِ  الَّذِي  يَكُونَ    .الخِْوَانُ  مَائدَِةً حَتىَّ  الْمَائدَِةُ  تَكُونُ  لَا  قُطْرُبٌ:  قاَلَ 

هَا طعََامٌ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ قِيلَ: خِوَانٌ   . عَلَي ْ
 1كَقَوْلِهمِْ للِْمَطرَِ سََاَءٌ.   وَيُسَمَّى الطَّعَامُ أيَْضًا مَائدَِةً تَََوُّزاً لِأنََّهُ يُ ؤكَْلُ عَلَى الْمَائدَِةِ،
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تُمْ مُؤْمِنِينَ قُوا اللَََّّ ﴿قاَلَ ات َّ   ﴾. إِنْ كُن ْ
تَسْألَُوا  الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لهم  قَالَ  ف َ  ات َّقُوا اللَََّّ، وَلَا  أنْ يصيبهم ما  خوفاً عليهم    ،اَلله آيةً : 

بِلآياتِ و أ المكذبين  بسؤالِ   فإَِنَّ ،  صاب  أشبهَ  و   السؤالَ  العنادِ  تعالَ:  الت َّعَنُّتِ أهلِ  قال  ؛ كما 
سْراَءِ:    ﴿وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بَِاَ الأوَّلُونَ﴾. ولا يدلُّ جوابُ ،  [59]الْإِ

 .كُّوا في قُدْرَةِ اللََِّّ تَ عَالََ شَ    عليهم بذلك أنَّمالْمَسِيحِ 
هَا  ﴿قاَلُوا نرُيِدُ أَنْ نََْكُلَ مِ   ﴾.وَتَطْمَئِنَّ قُ لُوبُ نَان ْ

، والطمأنينةَ التِ هي أسَى    الْمُعَايَ نَةَ الَّتِِ لَا يدَْخُلُهَا رَيْبٌ   واأرَاَدُ  واليقيَن الذي لا ياخله شكٌّ
ليَْسَ  وَسَلَّمَ: "قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ، وقد  عَلَيْهِ السَّلَامُ مرتبة، والتِ أرادها إبراهيم الخليلُ  

   1. "الخَْبَُِ كَالْمُعَايَ نَةِ 
هَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.  ﴿وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ

رُؤْيةَِ هَذِهِ  بوَنَكُونَ مِنَ الشَّاهِدِينَ    ، وتصديقًا لك،إِيماَنًَّ بِكَ   بِهِ   نَ زْدَادَ   يقينيًا  اعِلْمً   وَنَ عْلَمَ   :أَيْ 
  فَ نُ بَ لِ غُهَا مَنْ لمَْ يَشْهَدْهَا.اِلله تعالَ، قُدْرَةِ كَمَالِ على  الآيةِ العَجِيبةِ 

 
 

  

 

 ، عن ابن عباس، بسند صحيح 1842حديث رقم:  -رواه أحْد - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
62 

نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ اللَّهُمَّ رَب َّنَا أنَْزلِْ عَلَي ْ
       114 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.ا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ وَآخِرنََِّ وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُْ نَ لِأَوَّلنَِا 

الحواريون من  لَمَّا طلََبَ  السَّلَامُ    الْمَسِيحِ   ما  عَلَيْهِ  أنَّم  وبينوا  المائدة،  إنزال  تعالَ  سؤال الله 
بزيادةِ   الله  عند  الرفعةَ  أردوا  وإنما  متعنتٍ،  سؤال  ولا  تعالَ  الله  قدرة  في  شاكٍ   سؤالَ  سألوها 

لهم   استجاب  القلوب،  طمأنينة  السَّلَامُ   عِيسَىالإيمانِ،  متضرعٍ   عَلَيْهِ  سؤالَ  تعالَ  الله  فسأل 
نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ ا أنَْزلِْ عَلَ ﴿اللَّهُمَّ رَب َّنَ فقال:   ﴾.ي ْ

كَرَّرَ النِ دَاءَ مُبَالَغَةً  و ،  ى آخرادَ نَ مُ   ( رَبَّنا)و ،  النِ دَاء  ياءِ   نْ مِ   بدلٌ   الميمو   أي: يا الله  اللَّهُمَّ وقوله:  
 . للإجابةإظهاراً للافتقار، وليكون الرُّبوُبيَِّةِ  بصِفَةِ  دَعَاوَ ، في الضَّراَعَةِ 

 ﴾.تَكُونُ لنََا عِيدًا﴿
 كُلَّ سَنَةٍ.   يَ عُودُ  لِأنََّهُ وسَي العيدُ عيدًا  ، سَنَةٍ  كُلَّ لنَا  نُ زُولِهاَ عِيدًا   مُ يَكُونُ يَ وْ أي: 

 ﴿لِأَوَّلنَِا وَآخِرنََِّ﴾. 
 النَّصْراَنيَِّةِ.مَّةِ الأُ مِنَ  تأخرَ   لمن تقدمت حياته منا، ولمنيَكُونُ عِيدًا  :أَيْ 

 ﴾.ا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ ﴿وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُْ نَ 
 .ورَسُولِكَ  عَلَى صِدْقِ عَبْدِكَ قاطعةٌ حُجَّةٌ وَ  ،وَدَلَالَةٌ شَاهِدَةٌ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِكَ  أي:

 ﴿وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِيَن﴾.
تَدِئُ بِِلر زِْقِ. ؛ وَ لِأنََّكَ الْغَنُِِّ الْحمَِيدُ  ؛أعَْطَىخَيْرُ مَنْ وَأنَْتَ  :أَيْ   لِأنََّكَ تَ ب ْ

الرازي:   الفخر  طلََبِهَا  قال  ذكََرُوا في  الْمَائدَِةَ  سَألَُوا  لَمَّا  الْحوََاريِِ يَن  فإَِنَّ  تْيِبِ  الترَّ هَذَا  تَأمََّلْ في 
الْأَكْلِ   ذكِْرَ  فَ قَدَّمُوا  مِنْها  :وافَ قَالُ أغَْراَضًا،  نََْكُلَ  أَنْ  الرُّوحَانيَِّةَ،    ، نرُيِدُ  ينِيَّةَ  الدِ  الْأَغْراَضَ  وَأَخَّرُوا 

فِيهَا  أغَْراَضَهُ  وَذكََرَ  الْمَائدَِةَ  طلََبَ  لَمَّا  فإَِنَّهُ  عِيسَى  غَرَضَ    ،فأََمَّا  وَأَخَّرَ  ينِيَّةَ  الدِ  الْأَغْراَضَ  قَدَّمَ 
قاَلَ   ،الْأَكْلِ  بَ عْضِهَا    ،وَارْزقُْنا  : حَيْثُ  في كَوْنِ  الْأَرْوَاحِ  دَرَجَاتِ  مَراَتِبُ  لَكَ  يَ لُوحُ  هَذَا  وَعِنْدَ 

صَفَاءِ  ةِ  لِشِدَّ السَّلَامُ  عَلَيْهِ  عِيسَى  إِنَّ  ثُمَّ  جُسْمَانيَِّةً،  وَبَ عْضِهَا  رُوحِهِ   رُوحَانيَِّةً  وَإِشْراَقِ  لَمَّا    دِينِهِ 
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بِقَوْلهِِ  الر زِْقَ  عَلَيْهِ ذكََرَ  يقَِفْ  لمَْ  وَارْزقُْنا  خَيْرُ   ،  وَأنَْتَ  فَ قَالَ  الرازق  إلَ  الرزق  مِنَ  انْ تَ قَلَ  بَلِ 
1. الرَّازقِِينَ 
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بهُُ عَذَابًِ لَا ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  ُ إِني ِ مُنَ ز لُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِني ِ أعَُذِ  بهُُ  قاَلَ اللََّّ أعَُذِ 
       115 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾.أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 

السَّلَامُ    الْمَسِيحُ لَمَّا سألَ    عَلَيْهِ 
َ
الم إنزالَ  تبارك وتعالَ  للِْحَوَاريِِ يَن    ائدَِةِ ربه   اللََُّّ   هموَعْدَ إِجَابةًَ 

بهُُ بإنزالهاَ وعدًا مشروطاً فقال تعالَ:  تَ عَالََ   ﴿إِني ِ مُنَ ز لُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِني ِ أعَُذِ 
بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن﴾ ائدَِةِ  في العُلَمَاءُ ، واختلف عَذَابًِ لَا أعَُذِ 

َ
 هل أنزلها الله تعالَ، أم لا؟   الم

 ﴾. إِني ِ مُنَ ز لُِهاَ عَلَيْكُمْ  ﴿قاَلَ اللََُّّ ، واستدلوا بقوله تعالَ: نَ زلََتِ الْمَائدَِةُ :  العُلَمَاءِ  جُمْهُورُ فقال 
رُوى   يَاسِرٍ وبِا  بْنِ  عَمَّارِ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ وَسَلَّمَ: رَضِيَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ،

ائدَِةُ مِ 
َ
الم وَادَّخَرُوا  »أنُْزلَِتِ  فَخَانوُا  لغَِدٍ،  يدََّخِرُوا  وَلَا  أَنْ لَا يَخُونوُا  وَأمُِرُوا  خُب ْزاً وَلحَْمًا،  نَ السَّمَاءِ 

   1. وَرَفَ عُوا لغَِدٍ، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازيِرَ«
وَالْحوََاريِِ يَن، خِوَا  ابْنُ وَقاَلَ   مَرْيَََ  ابْنِ  نَ زلََتْ عَلَى عِيسَى  يََْكُلُونَ  عَبَّاسٍ:  زٌ وَسَََكٌ،  خُب ْ عَلَيْهِ  نٌ 

 مِنْهُ أيَْ نَمَا نَ زلَُوا إِذَا شَاؤُوا. 
﴿إِني ِ مُنَ ز لُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِني ِ بقوله:  نزولها  لما شرط الله عليهم  :  وقال فريقٌ 

بهُُ أَحَدًا مِنَ  بهُُ عَذَابًِ لَا أعَُذِ  هَا، وَاسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ  ،الْعَالَمِيَن﴾أعَُذِ   .اسْتَ عْفَوْا مِن ْ
نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ قاَلَ: هُوَ مَثَلٌ ضُرب، وَلمَْ يَ نْزلِْ شَيْءٌ.ف  عَنْ مُجَاهِدٍ في قَ وْلهِِ: ﴿أنَزلْ عَلَي ْ

 أبََ وْهَا حِيَن عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ إِنْ كَفَرُوا، فأَبََ وْا أَنْ تنَزل عَلَيْهِمْ. وَقاَلَ أيَْضًا:
مِ وَ  أَحَدًا  بهُُ  أعَُذِ  لَا  عَذَابًِ  بهُُ  أعَُذِ  فإَِني ِ  مِنْكُمْ  بَ عْدُ  يَكْفُرْ  لَهمُْ: ﴿فَمَنْ  قِيلَ  لَمَّا  الحَْسَنُ  نَ قاَلَ 

 اجَةَ لنََا فِيهَا، فَ لَمْ تَ نْزلِْ. الْعَالَمِيَن﴾، قاَلُوا: لَا حَ 
نَ زلََتْ لَكَانَ  بِهِمْ، وَلَوْ كَانَتْ  تُ في كُ   ولا ذكرَ لهذَلِكَ أَنَّ خَبََِ الْمَائدَِةِ لَا تَ عْرفِهُُ النَّصَارَى    ويؤيدُ 

وَاعِي عَلَى نَ قْلِهِ.ت َ ذَلِكَ مَِّا   تَ وَف َّرُ الدَّ
الوعدَ بنزولها    ما استدل به الجمهورويجاب ع لمن كفرَ    مشروطٌ بِلعذابِ الشديدِ الآية  بَِنَّ 
   بعد نزولها. 

 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   -رواه الترمذي  -  1  ُ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَ فْسِيِر  ائِدَةِ، حديث رقم:  بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ    أبَْ وَابُ 
َ
الم

 ، بسند ضعيف 1419حديث رقم:  -، والبزار3061
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رْفُوعِ أَصْلًا    فلا يصح، قال الترمذي:عَمَّارٍ   حديثأما  و 
َ
، والله أعلم أي لَا نَ عْلَمُ للِْحَدِيثِ الم

 .ذلك كان
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ُ ياَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   ذُوني وَأمُِ يَ إِلَهيَْنِ مِنْ عِيسَى ابْنَ    وَإِذْ قاَلَ اللََّّ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
عْلَمُ مَا  دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِِقٍ  إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ ت َ 

مُ الْغيُُوبِ نَّ في نَ فْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِ         116 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.كَ أنَْتَ عَلاَّ
مِا   تعالَ    يخاطبهذا  السلام    عِيسَىبه  الله  رُؤُوسِ    ا وتوبيخً   اتقريعً عليه  عَلَى  للنصارى 

الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لهتَ عْريِفً و ،  الْأَشْهَادِ  يَ قُلْهُ   ا  عَلَيْهِ مَا لمَْ  وَادَّعَوْا  بَ عْدَهُ،  وُا  قَ وْمَهُ غَيرَّ ، وهذا أبلغ في أَنَّ 
 عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. أ منهم المسيح عليه السلام بِ إقامةِ الحجةِ عليهم، حين يت 

أَنَّ ، والصحيحُ  إلِيَْهِ لَامُ حِيَن رَفَ عَهُ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّ خاطب الله تعالَ به  هَذَا الْكَلَامَ  وقيل:  
تعالَ   به  اللََّّ  ]الْمَائدَِةِ:    بعدها:  قَ وْلهِِ دليلِ  بِ خاطبه  صِدْقُ هُمْ﴾  الصَّادِقِيَن  فَعُ  يَ ن ْ يَ وْمُ  ﴿هَذَا 

 .وَالْمُراَدُ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ،[119
تعالَ:   قوله  تفسير  عن  إِنَّ  ﴿وقدمنا  قاَلُوا  الَّذِينَ  مَرْيَََ   اللَََّّ لَقَدْ كَفَرَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  ﴾. هُوَ 

 .عِيسَى وَمَرْيَََ إِلَهيَْنِ من مذاهبِ النصارى اعتقادُ أنَّ ، أنَّ [72الْمَائدَِةِ: ]
 ﴾.أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِِق ٍ  ﴿قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ 

مِنْ    عْدَةٌ أَخَذَتْهُ رِ وَيُ قَالُ:    ،هذا القولَ لَمَّا سأله الله تعالَ عمَّا قاله النصارى استعظم المسيح  
لأنَّ اعتقادَ الصاحبة والولدَ لله تعالَ سبٌّ  ؛ قَالَ سُبْحَانَكَ ، ففبادر بتنزيه الله تعالَ ،ذَلِكَ الْقَوْلِ 

تعالَ ليَْسَ لِ بَِِقٍ ﴾  ،قبيحٌ، وجرمٌ شنيعٌ في حقِ  الله  مَا  أقَُولَ  أَنْ  يَكُونُ لِ  إقرارٌ ﴿مَا  ، هذا 
 بين يدي الله تعالَ. في الْأَدَبِ منه وَمُبَالَغَةٌ  والمسكنةِ، لذُّل ِ ل  إِظْهَارٌ وَ بعبوديته لله تعالَ،  

 ﴾.نْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ ﴿إِنْ كُ 
أَني ِ لمَْ أقَُلْ ذَلِكَ وَلمَْ آمُرْهُمْ    تَ عْلمُ ، وَأنَْتَ  هَذَا فَ قَدْ عَلِمْتَهُ مِنْ  أَيْ: إِنْ كَانَ صَدَرَ مِنِِ  شَيْءٌ  

   .فإَِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ ، بِهِ 
 ﴾.مَا في نَ فْسِكَ  مُ ﴿تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلَا أعَْلَ 

، فَكَيْفَ بِاَ قَدْ نَطقَْتُ لمَْ أنَْطِقْ بِهِ وَ نَ فْسِي  في  هُ  تُ رْ يَا رَبِ  لَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا أَضْمَ   أنَتَ :  يعنِ
بَِِوَارحِِي؟ وَأَظْهَرْتهُُ  وَمَا  فأنتَ    بِهِ  أُخْفِيهِ  مَا  ضَمِيِري  ينْطَوِ يتَ عْلَمُ  مَِّا   ،عَلَيْهِ  ئًا  شَي ْ أعَْلَمُ  وَلَا 

 اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ مِنْ عِلْمِكَ.
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مُ الْغيُُوبِ﴾.  ﴿إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
سواك، أي:   عليها  يطلع  لا  التِ  الأمور  بخفي ات  العالم  أنت  )أنت(    إنك  الضمير:  وتقديَ 

مُ ، و )لا يعلمها غيرك للتخصيص؛ أي:  ( جمع غيب.الْغيُُوبِ ) ( مبالغة من عالم، وعَلاَّ
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مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِِ  وَرَبَّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
وَأَ  عَلَيْهِمْ  الرَّقِيبَ  أنَْتَ  تَنِِ كُنْتَ  تَ وَف َّي ْ فَ لَمَّا  فِيهِمْ  دُمْتُ  عَلَىمَا  شَهِيدٌ   نْتَ  شَيْءٍ  سُورةَُ    ﴾.كُلِ  

      117 الْمَائِدَةِ: الآية/ 
بِهِ أيْ:   لِمَا أمََرْتَنِِ  الت َّبْلِيغِ  بِهِ بشئٍ غَيَر  مَا أمََرْتُهمُْ  وَ   ،مَا تَََاوَزْتُ حَدَّ  وفي الكلام    ،مَا أمََرْتَنِِ 

بعد التخصيص في نفيٌ لكلِ قولٍ مخالفٌ لما أمره الله تعالَ به، ففي هذه الآية تعميم للنفي  
قولٍ   ونفي كلِ  السابقة،  انتفاءُ   دخلُ ي  للمأمورِ   مغايِرٍ الآية  دخولًا   دورِ ص  فيه  المذكور   القولِ 

 . اأوليً 
، بغير زيادة أو  أمروا به  الت َّبْلِيغِ لِمَا   حَد ِ الوقوف عِنْدَ     الرسلِ عليهم السلامبِالِ   والذي يليقُ 

لعبادته، وقد نزه الله تعالَ رسله عن ذلك  الناس  السلام  نقصان، فكيف يدعو عيسى عليه 
ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثُمَّ يَ قُولَ للِنَّاسِ  فقال:   كُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ  ﴿مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ

   1.﴾دُونِ اللََِّّ 
الرَّازيُِّ: كَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُ قَالَ مَا أمََرْتُهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِِ بِهِ، إِلاَّ أنََّهُ وَضَعَ الْقَوْلَ   الفَخرُ قاَلَ 

2.لئَِلاَّ يَجْعَلَ نَ فْسَهُ وَرَبَّهُ آمِرَيْنِ مَعًا ؛زُولًا عَلَى مُوجِبِ الْأَدَبِ مَوْضِعَ الْأَمْرِ ن ُ 
  

 ﴾.كُمْ بِِ  وَرَبَّ ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ رَ 
رَةٌ   (أَن) ، وهو أمر الله تعالَ للرسل  ﴿اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِِ  وَرَبَّكُمْ﴾ لأمر الله تعالَ له، وهو:  مُفَسِ 

تعالَ:   قال  الطَّاغُوتَ جميعًا؛ كما  وَاجْتَنِبُوا  اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولا  أمَُّةٍ  في كُلِ   بَ عَثْ نَا   ﴾﴿وَلَقَدْ 
أَنََّ    وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاقال تعالَ: ﴿، و [36]النَّحْلِ:  

 وعيسى عليه السلام منهم. دَعْوَةُ الرُّسُلِ كُلِ هِمْ  ، فهي[25]الْأنَبِْيَاءِ:  فاَعْبُدُونِ﴾
تَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَ ﴿وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْ  نْتَ عَلَى كُلِ   تُ فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ

 ﴾. شَيْءٍ شَهِيدٌ 
 قاَلَ السُّدِ يُّ: ﴿كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾. أمََّا الرَّقِيبُ: فَ هُوَ الْحفَِيظُ. 
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مِثلَ  أَنْ يَ قُولُوا   الوقوعِ في الشِ رْكِ، و مْنَ عُهُمْ مِنَ أ  ،بينهموجودي  وَقْتَ  عليهم  كُنْتُ رَقِيبًا  وَ   :أَيْ 
 لا أعلمُ الغيبَ،  لِأَني ِ   ؛فَ لَمَّا قَ بَضْتَنِِ إلِيَْكَ، كُنْتَ أنَْتَ الْحفَِيظَ عَلَيْهِمْ دُوني ،  يعالشَّنِ   القول  اهَذَ 

اَ شَهِدْتُ مِنْ أعَْمَالِهمِْ مَا عَمِلُوهُ  و  ، وأنت لا يخفى عليك شىءٌ في الأرض وَأَنََّ بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ إِنمَّ
 .ولا في السماء

  عَالََ: قاَلَ الحَْسَنُ: الْوَفاَةُ في كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ثَلَاثةَِ أوَْجُهٍ: وَفاَةُ الْمَوْتِ وَذَلِكَ قَ وْلهُُ ت َ 
ُ يَ تَ وَفََّّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِها ُ 42الزمر:  ]﴾  ﴿اللََّّ [ يَ عْنِِ وَقْتَ انْقِضَاءِ أَجَلِهَا. وَوَفاَةَ الن َّوْمِ قاَلَ اللََّّ

ُ 60الانعام:  ]﴿وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بِِللَّيْلِ﴾    تَ عَالََ: [ يَ عْنِِ الَّذِي ينُِيمُكُمْ. وَوَفاَةَ الرَّفْعِ قاَلَ اللََّّ
  1.[55ل عمران: آ]﴿يا عِيسى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ﴾  تعالَ:
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تَ عَالََ:   فإَِنَّ ﴿قاَلَ اللهُ  لَهمُْ  تَ غْفِرْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  مُْ  فإَِنََّّ بَْمُْ  تُ عَذِ  الحَْكِيمُ إِنْ  الْعَزيِزُ  أنَْتَ  سُورةَُ    ﴾.كَ 
      118 الْمَائِدَةِ: الآية/ 

تعالَ، وتفويض أمر  هذا القول من عيسى عليه السلام يدل على التسليم الكامل لأمر الله  
هؤلاء الذين كفروا وعبدوه من دون الله تعالَ، وهذا كما قال الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله  

بََمُْ :  حين دعا على المشركين  عليه وسلم ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُ عَذِ 
مُْ ظاَلِمُونَ﴾ بُ مَنْ يَشَاءُ ، فإن الله تعالَ  [128]آل عمران:    فإَِنََّّ ، لا رادَّ  يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِ 

معقبَ   ،لأمرهِ  بعض لحكمه  ولا  زعم  إشكالٌ كما  الآية  في  وليس  يفعلُ،  عما  يسأل  ولا   ،
ذلك  المفسرين،   قال  بَِِمْ ولا  وَالرَّأفَْةِ  لَهمُْ  الِاسْتِعْطاَفِ  وَجْهِ  التسليم    ،عَلَى  هو  والتفويض بل 

 المحض لله تعالَ.
ُ عَنْهُ   ذَر ٍ   أَبِ عَنْ  وَ  : »قاَمَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِيةٍَ حَتىَّ أَصْبَحَ يُ رَدِ دُهَا«  قاَلَ ،  رَضِيَ اللََّّ

مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ وَالْآيةَُ:  بَْمُْ فإَِنََّّ   1الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾. ﴿إِنْ تُ عَذِ 
مُْ عِبَادُكَ ﴿إِنْ تُ عَ  بَْمُْ فإَِنََّّ  ﴾.ذِ 

تقديره:   إيجاز  حذف  الكلام  عبادك  في  تعذب  فإنك  تعذبَم  بعبادتك،  الذين  إن  أمرتهم 
 فخالفوا أمرك وعبدوا غيرك. 

 ﴿وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾.
الحَْكِيمُ الذي لا    الذي لا رادَّ لأمرهِ،  على الثواب والعقاب،  تَ غْفِرْ لَهمُْ فإنك القادرُ وَإِنْ  أي:  

  بِلغةٍ. يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمةٍ 
، دليلُ على أن الكلام لم يخرج على وجه ﴿فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾وتذييلُ الآية بقوله:  

 لتسليم.الاستعطاف بل على وجه التفويض وا
  

 

كِتَابُ إِقاَمَةِ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا،    -، وابن ماجه1010تَ رْدِيدُ الْآيةَِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِافْتِتَاحِ،    -رواه النسائي  -  1
 ، بسند حسن 1350بَِبُ مَا جَاءَ في الْقِراَءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ، حديث رقم: 
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تَ عَالََ:   اللهُ  تََْتِهَا  ﴿قاَلَ  مِنْ  تََْريِ  جَنَّاتٌ  لَهمُْ  صِدْقُ هُمْ  الصَّادِقِيَن  فَعُ  يَ ن ْ يَ وْمُ  هَذَا   ُ اللََّّ قاَلَ 
الْعَظِ  الْفَوْزُ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ رَضِيَ اللََّّ أبَدًَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الآية/   ﴾.يمُ الْأَنَّْاَرُ  الْمَائِدَةِ:    سُورةَُ 

119      
تبِأ   قال الله   عِيسَىلما  تعالَ،  إلَ الله  أمرهم  وفوض  له،  النصارى  عبادة  من  السلام  عليه 

فَعُ الصَّادِقِيَن صِدْقُ هُمْ ﴿هَذَا يَ وْمُ ي َ تعالَ:   ﴿مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِِ   :في قَ وْلهِِ له    اتَصْدِيقً ،  ﴾ن ْ
فَعُ  ،  الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ   يعنِ  في ذَلِكَ الْيَ وْمِ أي:  [،  117الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  دُوا اللَََّّ رَبِِ  وَرَبَّكُمْ بِهِ أَنِ اعْبُ  يَ ن ْ

لصَّادِقِيَن هُنَا الْمُؤمِنُونَ  وَالْمُراَدُ بِِ ،  عْتِقَادِ  الاصِدْقِ من  ما كانوا يتصفون به في الدنيا  الصَّادِقِيَن  
دِينَ تَ وْحِيدُهُمْ. ابْنُ قاَلَ ؛ الْمُوَحِدُونَ  فَعُ الْمُوَحِ   عَبَّاسٍ: يَ وْمَ يَ ن ْ

سيكُ  الخطاب  ذلك  أنَّ  على  دليلٌ  الْقِيَامَةِ   ونُ وهو  ر يَ وْمَ  بعد  وليس  قال  ،  المسيح كما  فع 
 بعض المفسرين. 

لفظِ: قراءتَن  يَ وْم)  ووردَ في  الأولَ(  قِراءَةُ  يَ وْمُ )  بِِلرَّفْعِ   متواترتَن،  الت َّقْدِيرُ  و   ،مْهُورِ الجُ ( وهي 
   . و)يَ وْمُ( خبِه  مبتدأٌ  (هَذَا)عَلَى أَنَّ ، نَ فْعِ الصِ دْقِ هَذَا الْيَ وْمُ يَ وْمُ 
بنَِ  نََّفِعٌ  وُجُوهٌ:  وَ ،  )يَ وْم(  صْبِ وَقَ رأََ  أنه  فِيهِ  الْمَصْدَريَِّةِ   مَنْصُوبٌ أرجحها  ُ    ؛عَلَى  قاَلَ اللََّّ أَيْ: 

فَعُ  هَذَا الْقَوْلَ   .الصَّادِقِيَن صِدْقُ هُمْ  لعِِيسَى يَ وْمَ يَ ن ْ
 ﴾.ارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ﴿لَهمُْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأَنََّْ 

ولا ينقضي   ،عنها أبدًا  وَلَا يَ زُولُونَ   لًا،يبغون عنها حو أبَدًَا لَا     النعيمِ جَنَّاتِ   أَيْ: مَاكِثِيَن في 
 نعيمهم. 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. ُ عَن ْ  ﴿رَضِيَ اللََّّ
كَمَا قاَلَ  يحلُ اللهُ تعالَ عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم أبدًا، وهو أعظم عطاءٍ للمؤمنين؛  

اللََِّّ  مِنَ  ﴿وَرِضْوَانٌ  أَكْبَُِ تَ عَالََ:  النعيم  [72]الت َّوْبةَِ:    ﴾  من  به  حباهم  بِا  ربَم  عن  ورضوا   ،
 المقيم، ولا فوز أعظم منه.  
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تَ عَالََ:   سُورةَُ   ﴾.هُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَ ﴿قاَلَ اللهُ 
      120 الْمَائِدَةِ: الآية/ 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  من دون الله تعالَ؛    هُ عِيسَى وَأمَُّ الذين عبدوا    النَّصَارَىالردُّ على  ةِ لِمَا قَ ب ْ
عليه السلام لم يخلق شيئًا ولا يملك شيئًا، والله تعالَ هو مالك الملك وخالق كل    عِيسَىفإنَّ  
  1.﴿أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾؛ كما قال تعالَ: شيء

 ﴾.اتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴿للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَ 
،  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَحْدَهُ للََِِّّ  :أَيْ  ؛للِْقَصْرِ  فِيدُ ي  (للََِّّ ) الْمَجْرُورِ الجارِ  و تَ قْدِيَُ 

العاقل، فهي أعم   )مَا( مثقالَ ذرةٍ، وذكر لفظ    فِيهِنَّ لا يملك أحدٌ غيرهُُ   العاقل وغير  لتشمل 
 .أشمل من )مَنْ( التِ للعاقل

 ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
ُ. وأمَْرهِِ  مَشِيئَتِهِ  ورَهنَ  ،قَ هْرهِِ و  ،سلطانهِ تََْتَ الكلُّ  ،هِ لقِ من خِ   جزه شيءٌ وهو تعالَ لا يع

 ولِله الحمدُ والمنَِّةُ.  الْمَائدَِةِ  سُورَةِ  تََُّ تَ فْسِيرُ 
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ي ُ ُُالْْنَْ عَامُ ُس ورةَُ تَ فْس 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ  الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
   1 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.كَفَرُوا بِرَبَِ ِمْ يَ عْدِلُونَ 

يَّةٌ  الْأنَْ عَامِ  سُورَةُ  عُونَ ألَْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ  ، ليَْلًا  جُمْلَةً وَاحِدَةً نَ زلََتْ   مَكِ  ، ورد ذلك في يُشَيِ عُهَا سَب ْ
  أَسَْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ ، و ابْنِ عَبَّاسٍ و  ابْنِ عُمَرَ و  ،ابْنِ مَسْعُودٍ و عَنْ جَابِرٍ جملة من الأحاديث والآثَر 

 .منها من ضعفٍ  واحدٌ  وولا يخل 
نَ زلََتْ سُورَةُ الْأنَْ عَامِ سَبَّحَ رَسُولُ اللََِّّ من ذلك ما روى   عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا   ُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََّّ

   1. الْأفُُقَ«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قاَلَ: »لَقَدْ شَيَّعَ هَذِهِ السُّورَةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا سَدَّ 

عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ يجَْ و  رُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: »نَ زلََتْ سُورَةُ الْأنَْ عَامِ جُمْلَةً بِكََّةَ ليَْلًا وَحَوْلَهاَ سَب ْ
  2. حَوْلَهاَ بِِلتَّسْبِيحِ« 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ زلََتْ سُورَةُ الْأنَْ عَامِ وَمَعَهَا عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  
وَالت َّ  بِِلتَّسْبِيحِ  زَجَلٌ  لَهمُْ  الْخاَفِقَيْنِ،  بَيْنَ  مَا  تَسُدُّ  الْمَلَائِكَةِ،  مِنَ  تَ رْتَجُّ«كَوكَْبَةٌ  وَالْأَرْضِ  ،  قْدِيسِ، 

   3.»سُبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ« وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ زلََتْ عَلَيَّ سُورَةُ الْأنَْ عَامِ جُمْلَ وَ  ةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
عُونَ ألَْفِ مَلَكٍ لَهمُْ    4. زَجَلٌ بِِلتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ«وَاحِدَةً يُشَيِ عُهَا سَب ْ

 

 

فصل في    -، والبيهقي في شعب الإيمان3226تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأنَْ عَامِ، حديث رقم:    كِتَابُ الت َّفْسِيِر،   -رواه الحاكم  -  1
 2208ذكر سورة الأنعام، حديث رقم:  فضائل السور والآيات، 

 12930حديث رقم:  -رواه الطبِاني في الكبير - 2
الأوسط  -  3 الطبِاني في  رقم:    -رواه  السنن  6447حديث  والبيهقي في في  القرآن،    -الصغرى،  فضائل  بَِبُ  كتاب 

ذكر سورة الأنعام،   فصل في فضائل السور والآيات،-، وشعب لإيمان965تَخْصِيصِ السَّبْعِ الطِ وَالِ بِِلذ كِْرِ، حديث رقم:  
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الحلية ط السعادة  ، وأبو نعيم في  220حديث رقم:    -، والصغير6447حديث رقم:    -رواه الطبِاني في الأوسط  -  4
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اَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى دَلَائِلِ الت َّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَالن ُّبُ وَّةِ وَالْمَعَ والعِلَّةُ في   اَ نَ زلََتْ دُفْ عَةً وَاحِدَةً، أَنََّّ   ، ادِ أَنََّّ
   1. وَإِبْطاَلِ مَذَاهِبِ الْمُبْطِلِيَن وَالْمُلْحِدِينَ 

لَهَاُ:ُورةَُ سُ الم نَاسَبَة ُ  ل مَاُقَ ب ْ
الْمَائدَِةِ  خُتِمَتْ   تَ عَالََ: ﴿للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى   اللهِ   لِ و قَ بسُورَةُ 

قَدِيرٌ﴾.   شَيْءٍ  هذه  119الْمَائدَِةِ:  ]كُلِ   وبدأتْ  وَالْأَرْضَ   بذكرِ   السُّورَةُ [،  السَّمَاوَاتِ  ،  خَلَقَ 
مُلْكِهِ:   عظيمِ  على  يدلُّ  السَّ الذي  خَلَقَ  الَّذِي  للََِِّّ  وَ ﴿الْحمَْدُ  وَالْأَرْضَ  الظُّلُمَاتِ  مَاوَاتِ  جَعَلَ 

 ﴾.  وَالنُّورَ 
ُ:الس ورةَُ مقاصد ُ

تعالَ،   الله  وحدانية  ودلائل  الإيمان،  أصول  العظيمة  السورة  هذه  الباهرة،  تناولت  وقدرته 
المنكرين  من  الغابرين  مصارع  وذكر  العظيمة،  الكونية  الله  آيات  إلَ  المشركين  أنظار  ولفت 
لؤلوهية الخالق، المكذبين للرسل، وذكر شيء من دلائل قدرة الله بِلنظر في عجائب مخلوقاته، 

 واستئثاره بِفاتح الغيب، وإثبات الوحي والرسالة والردُّ على من أنكر ذلك، وذكر قهره للخلق،  
العقيدة، والتحليل والتحريَ، وتثبيت دعائم الاعتقاد بِلحجة والمناظرة  وتفنيد حجج المشركين في  

الشرائع،  من  شريعة  منها  تخل  ولم  في كل كتاب،  نزلت  التِ  العشر  الوصايا  وذكر  والبِهان، 
 . والجزاء إثبات البعث والحساب ذكر القيامة و و 
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الَّذِينَ كَ ﴿ ثُمَّ  وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  للََِِّّ  بِرَبَِ ِمْ الْحمَْدُ  فَرُوا 
   ﴾.يَ عْدِلُونَ 

  سُورَةَ ، وَ الْكَهْفِ   سُورَةَ و   ،الْأنَْ عَامِ سُورَةَ  وَ ،  الْفَاتََِةِ   سُورةََ :  لْحمَْدِ بِ  خََْسَةً   اسُوَرً   تعالَ  اللهُ   افتتحَ 
وَ سَبَأٍ  لما ذكر في كل  فاَطِرٍ   سُورَةَ ،  مِنَ  سُورَةِ ؛  ففي  النِ عَمِ   الحمدَ،  تستوجبُ  التِ    الْفَاتََِةِ   ورَةِ سُ  

السَّمَاوَاتِ   قِ خَلْ نعمةُ    نْ عَامِ الْأَ   سُورَةِ في  وَ نعمةُ ايجادِ الخلق من العدم وتعهدهم بِلرعاية والنعم،  
نعمةُ إنزالِ القرآن على رسولِ اِلله مُمدٍ    الْكَهْفِ   وَفي سُورَةِ ،  الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ   لِ وَجَعْ   ،وَالْأَرْضِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا  مَ لِ في السَّماواتِ وَ نعمةُ تفردهِ بِلملك لِمَا    سَبَأٍ   وَفي سُورَةِ ، لهدايةِ الخلقِ،  صَلَّى اللهُ 
الْأَرْضِ  الإنفاق،  في  الخلقُ، لإمساكه خشية  تعالَ لضاع  لغير الله  ولو كان ذلك  سُورَةِ ،    وَفي 

نعمةُ  فاَطِرٍ  وَالْأَرْضَ   خَلْقِ ،  العدمِ   السَّمَاوَاتِ  بدائع    من  من  فيهما  وما  سابقٍ  مثالٍ  غير  على 
جَع ونعمة  رسلًا،  الخلقِ،  الملائكةِ  وروعة  لِ  الصورةِ،  وجمال  الخلق،  تَام  من  به  يتصفون  وما 

 التكوين.
 .﴾لَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَ ﴿

لِجمَِيعِ الألف واللام في لفظ: )للإستغراق(، فالله تعالَ مستحقٌ لكل حْدٍ، وهو تعالَ أهلٌ  
الْعُلْوِيَّةِ وما فيها  السَّمَاوَاتِ    يَجادِ ، لإِ الْمَحَامِدِ  من الكائناتِ،   وما فيها  الْأَرْضِ لِإيَجادِ  وَ   ،الْعَوَالمِِ 

 .من العدمِ  بَذا النظامِ البديع، والترتيب العجيب، والنِ سَبِ الدقيقةِ كل ذلك 
 .﴾ورَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّ ﴿

تَشِرُ الَّذِي يعُِيُن  وَ قاَلَ الرَّاغِبُ: عَدَمُ النُّورِ،    كَمَا   وهيظلُْمَةٍ جمعُ    الظُّلُمَاتُ  النُّورُ الضَّوْءُ الْمُن ْ
بْصَارِ    .عَلَى الْإِ

وَالنُّورَ   أنََشَأَ وَ :  والمعنى قدرته  كذلك   صيرهُُاوَ   ،الظُّلُمَاتِ  لدلائل  في    مَابَ  لعِِبَادِ ا  ولنفعِ ،  بيانًَّ 
 . هَارِ ن َّ الوَ  الليلِ 

النُّورَ وَ  وَأفَْ رَدَ  الظُّلُماتِ  أَشْرَفَ   لِكَوْنِ ؛  جَمَعَ  تَ عَدَّدَتْ مَصَادِرهُُ،  هُ نَّ ولأَ ،  النُّورِ  وَإِنْ  وَاحِدٌ   شَيْءٌ 
دَةٌ   كثيرةٌ لُمَاتُ ظُّ وال  .مُتَ عَدِ 
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تَ عَالََ   )جَعَلَ(  وغايرَ  وَفِعْلِ  )خَلَقَ(  فِعْلِ  الخَ بَيْنَ  الذَّوَاتِ لأنَّ  بإِِيَجادِ  العدمِ   لَقَ  وَ من  عَلَ  الجَ ، 
وَاتِ وَأَحْوَالِهاَلأَ   .مَعْنَى التَّضْمِيِن وَالتَّصْيِيرِ  هفِي الْجعَْلَ فِيهِ مَعْنَى الت َّقْدِيرِ، وَ نَّ الْخلَْقَ ، ولأَ عْراَضِ الذَّ

 .﴾فَرُوا بِرَبَِ ِمْ يَ عْدِلُونَ ثُمَّ الَّذِينَ كَ ﴿

  م يُساوونَ بينهُ   له شركاءَ هِ، وَجَعَلُوا  خلقِ كَفَرَ بِهِ بَ عْضُ  ومع تفرده تعالَ بِلخلقِ والإيجادِ،    أي:
 .، وأصلُ العدلِ: المساواةُ العبادةِ هُ تعالَ في وبينَ 

يْرِ، وَالثَّاني  لخَْ االنُّورُ خَالِقُ    الأولُ ،  خَالقَينِ رَدٌّ عَلَى الْمَجُوسِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ للِْعَالمَِ  وفي الآيةِ  
 . ردٌّ على المشركين الذين عبدوا غير الله تعالَ معه، و خَالِقُ الشَّر ِ  مُ الظُّلا
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تَ عَالََ:   اللهُ  عِنْ ﴿قاَلَ  مُسَمًّى  وَأَجَلٌ  أَجَلًا  قَضَى  ثُمَّ  طِيٍن  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  أنَْ تُمْ  هُوَ  ثُمَّ  دَهُ 
   2  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.تََْتَروُنَ 

الا وهو   للربطِ   ستئنافُ هذا  الكوني  الدليلِ  وَ السَّ   خَلْقُ   بين  وَالْأَرْضِ،  الظُّلُمَاتِ   إيجادُ مَاوَاتِ 
و وَالنُّورِ  الكونية؛  من  أقرب  الأنفس  خلقِ  دليل    لكون؛  الأنفسِ    خلقِ دليلِ ،  الأدلة  كَمَا  سائر 

تَ عَالََ  تُ بْصِرُونَ﴾:  قاَلَ  أفََلا  أنَْ فُسِكُمْ  الواضحة    ،[21]الذاريات:    ﴿وَفي  الحجة  والتغافل عن 
أقبح بِلذكر  ،الجلية  خلقِهم  البعث؛  وتخصيصُ  على  بذلك  لاستدلال  تَ عَالََ: ،  قاَلَ  كَمَا 

( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا  78﴿وَضَرَبَ لنََا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ )
  1.أوََّلَ﴾

وَمِنْهُ كُ لُ مْ آدَمَ الَّذِي هُوَ أَصْ كُ أَبَِ   هُوَ الَّذِي خَلَقَ   يَ عْنِِ:  ﴾.ينٍ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِ  مْ 
للقصر؛    ،تمخَرَج الضمير  خَلَقَكُمْ أي:  وتقديَ  الَّذِي  غيرهُ.  هُوَ  الغيبةِ    والالتفاتُ   لا  من 

 على منكري البعث، كيف غفلوا عن أصل خلقتهم؟   لتشنيع والتوبيخل للخطاب 
 . ﴾ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ﴿

 . عَبَّاسٍ: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا﴾. يَ عْنِِ: الْمَوْتَ  قاَلَ ابْنُ 
بين    الم  ﴾﴿ثُمَّ وأتى ب   إلَ أمدٍ معيٍن ينتهي إليه،    اكلِ  واحد منكم أَجَلاً خاصً ل  ثم قدر  يعنِ:

 .وَهُوَ عُمُرُ كُلِ  إِنْسَانٍ من التفاوت الزمنِ،  خلقِهم وتقديرِ آجالِهم
 .﴾دَهُ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْ ﴿

تَ عَالََ استأثرَ  وَأَجَلٌ مُسَمًّى    :أي عِنْدَهُ  ؛  البعثكم جميعً بعلمِهِ    اللهُ  تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ  كَمَا قاَلَ 
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِِ  لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلا    كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:وَ   ،[34﴾ ]لقمان:  ...عِلْمُ السَّاعَةِ  ﴿إِنمَّ

،  الْعَامُّ   الْأَجَلُ هو  وَ   ،إِلََ أَنْ يُ ب ْعَثَ كلُ إنسانٍ  مَا بَيْنَ أَنْ يَموُتَ  وهو  ،  [187  هُوَ﴾ ]الْأَعْراَفِ:
نْ يَا الذي   . انتِْهَائهَِا وَزَوَالِهاَ إلَهُوَ عُمُرُ الدُّ
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 ﴿ثُمَّ أنَْ تُمْ تََْتَروُنَ﴾. 
أَيْ  الْأَمْرِ،  في  دَُّدُ  وَالترَّ الشَّكُّ  و الِامْتراَءُ:  الخالق  مع  أنتم  :  قدرةِ  على  الأدلةِ  تلِكَ  سَوْقِ 

الْبَ عْثِ   وعظمته، تشُكُّونَ وتَتَردََّدُونَ   وهووَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ تََْتَروُنَ    ،وَإِعَادَةِ الْخلَْقِ   بعدَ الموتِ،  في 
 .لِظُهُورهِِ  الْبَ عْثُ 
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ُ في السَّمَاوَاتِ وَفي  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   الْأَرْضِ يَ عْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ  وَهُوَ اللََّّ
(3( مُعْرِضِيَن  هَا  عَن ْ إِلاَّ كَانوُا  رَبَِ ِمْ  آيَاتِ  مِنْ  آيةٍَ  مِنْ  تَأتْيِهِمْ  وَمَا  لَمَّا  4(  بِِلحَْقِ   بوُا  فَ قَدْ كَذَّ  )

   5 -3 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.يَسْتَ هْزئُِونَ ا كَانوُا بهِِ جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ أنَْ بَاءُ مَ 

الْمَعْبُودُ   :أَيْ  الْأَرْضِ   وَهُوَ  تَألَههُُ الخلائقُ،  ؛  في السَّمَاوَاتِ وَفي  تَ عَالََ: ﴿وَهُوَ   كَمَا قاَلَ الذي 
إلَِهٌ﴾. الأرْضِ  وَفي  إلَِهٌ  السَّمَاءِ  في  وَ [84]الزُّخْرُفِ:    الَّذِي  لهَُ  كَمَا  ،  ﴿تُسَبِ حُ  تَ عَالََ:  قاَلَ 

  1السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾.
 العَج اج: رؤْبةَ بْنُ ةُ؛ قال عِبَادَ : الالتَّألَُّهُ ، و الْمَعْبُودُ والِإلَهُ 

اتِ الْ  دَّ للََِِّّ دَرُّ الْغَانيِ                                             َ  هِ م                                              ُ
 

نْ  ****  تَرجَْعْنَ م            ِ بَّحْنَ وَاس            ْ يس            َ  تَأله            ُِّ
 

و  عِبادَتي،  مِنْ  قَ رأََ عَنِ أَيْ:  أنََّهُ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  وَإِلَاهَتَكَ   عِبَادَتَكَ،: ﴿وَيذََرَكَ  قاَلَ:  اَ كَانَ    ﴾.  إِنمَّ
 فِرْعَوْنُ يُ عْبَدُ وَلَا يَ عْبُدُ.

 ﴾. كُمْ يَ عْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَ ﴿
 . هِ ادِ عِبَ مِنْ حَالِ  فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ 

  ﴿وَيَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾.
مَا  أَيْ: الطاَعَاتِ،  تَ عْمَلُونَ    وَيَ عْلَمُ  تَ قْتَرفُِ وَ مِنَ  الآثََمِ   ونَ مَا  القِيامَةِ ،  مِنَ  يومَ  بَا   ، ليُِجَازيِكُمْ 

يعُ و)مَا( تفيدُ العموم فيدخل في ذلك   . الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأقَْ وَالِ وَالْأفَْ عَالِ  جمَِ
هَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأتْيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آيَاتِ رَبَِ ِمْ إِلاَّ ﴿  ﴾. كَانوُا عَن ْ

عْراَضُ  بُ أَنْ يَسْتَدِلُّوا بَِاَ عَلَى :الْإِ  .تعالَ  اللهِ  ةِ وَحْدَانيَِّ  تَ رْكُ النَّظرَِ في الْآيَاتِ الَّتِِ يجَِ
،  اللهِ  مِنْ حُجَجِ   حُجَّةٍ مِنْ  - هِمْ لقِ اِ بِخَ الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ أوَْثََنََّمُْ  - الْمُشْركِِينَ وَمَا تَأْتي هَؤُلَاءِ  أَيْ:
اِلله المبثوثةِ في الكونِ،   مِنْ آيَاتِ   آيةٌَ ، أو  التِ أنزلها الله تعالَ في كتابه   دَلَائِلِ وَحْدَانيَِّتِهِ مِنْ    وَدَليلٍ 

هَاالتِ تدل على قدرَةِ اِلله تعالَ وعظمتِهِ وتفردِهِ بِلخلقِ والإرادةِ،   ، وتغافلوا فلم  إِلاَّ أعَْرَضُوا عَن ْ
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تَ عَالََ: ﴿وكََ ينتفعوا بَا؛   قاَلَ  هَا  كَمَا  عَن ْ وَهُمْ  هَا  عَلَي ْ يَمرُُّونَ  وَالأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  آيةٍَ في  مِنْ  أيَِ نْ 
1مُعْرِضُونَ﴾.

  

)مِنْ( في قوله:   آيةٍَ ﴿و  الْجنِْسِ ،  ﴾مِنْ  تعالَ،    لِاسْتِغْراَقِ  آية تأتيهم من الله  و  فيشمل كل 
قوله:  في  رَبَِ ِمْ ﴿  )مِنْ(  آيَاتِ  لكثرة  ﴾مِنْ  للتبعضِ  على    آيَاتِ ،  الدالةِ  تعالَ  ،  وَحْدَانيَِّتِهِ الله 
 وصدق رسله.  

 ﴾.وا بِِلحَْقِ  لَمَّا جَاءَهُمْ فَ قَدْ كَذَّبُ ﴿
حذفُ  الكلام  الدالَّةِ    أعَْرَضُوا  نْ إِ :  هُ تقديرُ   اختصارٍ   في  الكونيةِ  الآياتِ  في  النظر   عَلَىعن 

بوُا،  تعالَ  اللهِ   ةِ وَحْدَانيَِّ  تعالَ   وَحْدَانيَِّتِهِ بِا هو أعظمُ منها قدراً وأظهرُ منها دلالة على    فَ قَدْ كَذَّ
مُمدٍ  رسولهِِ  على  أنزله  الذي  القرآن  وَسَلَّمَ   وهو  عَلَيْهِ  اللهُ  عن صَلَّى  فعجزوا  به  وتَداهم   ،

 معارضته.  
 ﴾. ا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ أنَْ بَاءُ مَ ﴿

م  هِ ائِ هزَ تِ واسْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    هِ ولِ سُ رَ تعالَ، ولِ   اللهِ   تهديدٌ ووعيدٌ لهم على تكذيبهم لكلامِ 
 . هِ بِ 

لَمَّا    :الكلامِ   ، وتقديرُ البلاغيةِ   القرآنِ   أساليبِ   نْ وهو مِ   وفي الآية احتباكٌ  بوُا بِِلحَْقِ   فَ قَدْ كَذَّ
بونَ و فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ أنَْ بَاءُ مَا كَانوُا بِهِ  واسْتَهزَؤا به، جَاءَهُمْ   . يَسْتَ هْزئُِونَ يُكَذِ 
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الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكَِ نْ لَكُمْ  ألمَْ يَ رَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ مَكَّنَّاهُمْ في  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
بِذُنوُبَِِ  فأََهْلَكْنَاهُمْ  تََْتِهِمْ  مِنْ  تََْريِ  الْأَنَّْاَرَ  وَجَعَلْنَا  مِدْراَراً  عَلَيْهِمْ  السَّمَاءَ  مِ وَأرَْسَلْنَا  وَأنَْشَأْنََّ  نْ مْ 

   6 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.بَ عْدِهِمْ قَ رْنًَّ آخَريِنَ 

تعالَ المشركين بِلعذاب على إعراضهم عن آيات الله واستهزائهم بَا، ذكََّرَهُم  لما   توعد الله 
بِصارع الغابرين، وخوفهم أن يصيبهم ما أصابَم من العذاب الدنيوي، حتى لا يغتروا بِلحياة  

 الدنيا، وما هم فيه من أسباب القوة، ورغد العيش. 
 ﴾.مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ نَا ﴿ألمَْ يَ رَوْا كَمْ أهَْلَكْ 

الغابرين  س آثَر  بِعينهم  رأوا  وقد  المعاندين،  المكذبين  هؤلاء  على  الإنكار  منه  الغرض  ؤال 
عادٍ، ومدائنِ ثَودَ، شاهدةً على ما كانوا عليه من القوة والتمكين في الأرض، وسَعوا   دِيَارِ ك

الأجيال م وتناقلته  الأنباءُ،  به  تواترت  ما  أخبارهم  والقرنُ  من  العيان،  رؤية  مقام  يقوم  القوم  ا 
الزمانالمقترنون في   القرن  العلماءواختلف  ،  مدة من  مائة سنةشهفالأ  ،في مدة  أنَّا  لر    لِ و قَ ؛ 

هَا لَا   رَسُولِ  لَتَكُمْ هَذِهِ؟ فإَِنَّ عَلَى رأَْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِن ْ  يَ ب ْقَى  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أرَأَيَْ تَكُمْ ليَ ْ
   1.مَِّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ«

 ﴾.رْضِ مَا لمَْ نُمكَِ نْ لَكُمْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَ ﴿
  ﴾ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ ﴿وَمَعْنَى:  م،  لكُ   ما لم نجعلْ   والتمكينِ   القوةِ   ن أسبابِ مِ جَعَلنَا لَهمُ  أي:  

نَاهُمْ وَمَلَّكْنَاهُمْ،ف ، فِيهَا مَكَانًَّ  ملهَُ  نَاجَعَل   كنايةً عن القدرة على التصرفِ في أسبابِ الحياةِ.  ثَ ب َّت ْ
 
 
 
 
 

 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا تَأْتي مِائَ   -رواه مسلم  -  1 هُمْ، بَِبُ قَ وْلهِِ صَلَّى اللهُ  تَ عَالََ عَن ْ ةُ سَنَةٍ،  كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ 
فُوسَةٌ الْيَ وْمَ«، حديث رقم:      2537وَعَلَى الْأَرْضِ نَ فْسٌ مَن ْ
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 ﴾.لسَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراًوَأرَْسَلْنَا ا﴿
وَالسَّمَاءُ  لا يتخلف عن أوانه، فلا جدبَ ولا قحطَ،    اغَزيِرً أي: أنزلنا المطرَ عليهم متتابعًا  

الْمَطرَِ، كَمَا في   أَسَْاَءِ  لنََا رَسُولُ اللََِّّ دِيثِ  الحَ مِنْ  أنََّهُ قاَلَ: »صَلَّى  بْنِ خَالِدٍ الجهَُنِِِ ،  زَيْدِ  عَنْ 
لَةِ«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِِلحدَُيبِْيَةِ عَلَى إِثْ    1.رِ سََاَءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّي ْ

 مُعَاوِيةََ بْنِ مَالِكٍ: قَ وْلُ ومنه 
وْمٍ  مَاءُ بِِرَْضِ ق                        َ زَلَ الس                       َّ  إِذَا ن                        َ

 

ابَِ  ****  انوُا غِض                       َ اهُ وَإِنْ ك                       َ ن                       َ  رَعَي ْ
 

إِذَا  ؛ أي:مُبَالَغَةِ صيغةُ    مِفْعَالٍ : على وزنِ  وَالْمِدْراَرُ     اللَّبََُ  قَ وْلِهمِْ دَرَّ  مِنْ  وَأَصْلُهُ  الدَّرِ     الْكَثِيُر 
 كثرَ نُ زُولهُ مِنَ الضَّرعِ.

 .مُتَ تَابِعًا مَرَّةً بَ عْدَ أُخْرَى امِدْرارً  :قاَلَ مُقَاتِلٌ 
 ﴾.نَّْاَرَ تََْريِ مِنْ تََْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَ ﴿
 نعمةً منَّا عليهم. الْأَنَّْاَرَ تََْريِ مِنْ تََْتِ أَشْجَارهِِمْ وَمَنَازلِِهمِْ، وَجَعَلْنَا : أَيْ 
 ﴾.نْ بَ عْدِهِمْ قَ رْنًَّ آخَريِنَ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبَِِمْ وَأنَْشَأْنََّ مِ ﴿
بِ   :أَيْ  شُ هِ وإعراضِ كُفْرهِِمْ    سَبَبِ فأََهْلَكْنَاهُمْ  عن  تعالَكرِ م  الله  نعم  للرسل،     ، وتكذيبهم 

 . قَ رْنًَّ آخَريِنَ  هُممِنْ بَ عْدِ كُلِ  قَ رْنٍ مِن ْ  أوَْجَدْنََّ و 
 

  

 

بوُنَ﴾ ]الواقعة:  ، أبَْ وَابُ الِاسْتِسْقَاءِ  -رواه البخاري  -  1 ، حديث  [82بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿وَتََْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِ 
 1038رقم: 
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نْ هَذَا وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًِ في قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بِِيَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
   7 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

بيان لما أجمل في قوله    يخبِ الله تعالَ عن شدةِ عناد المشركين، وكبِهم عن قبول الحقِ  وهو
هَا مُعْرِضِينَ ﴿وَمَا تَأتْيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آيَاتِ رَبَِ ِمْ إِلاَّ تعالَ:   والمعنى: [،  4الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.   كَانوُا عَن ْ

عَلَيْكَ كِتَابًِ   نَ زَّلْنَا  اقترحواوَلَوْ  اقترحوا  كما  السَّمَاءِ   إِنْ زاَلَ   فقد  مِنَ  اقترحوا    ،كِتَابٍ   إِنْ زاَلَ كما 
إِنْ زاَلَ ،  الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً  وَقاَلُوا  ﴿كما قال الله تعالَ عنهم:    ؛ من الملائِكةٍ مَلَكٍ   كما اقترحوا 

بُوعًالَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ   * أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِ رَ   حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الأرْضِ يَ ن ْ
تَ فْجِيراً خِلالَهاَ  وَالْمَلائِكَةِ    الأنَّْاَرَ  بِِللََِّّ  تَأْتيَ  أوَْ  نَا كِسَفًا  عَلَي ْ زَعَمْتَ  السَّمَاءَ كَمَا  تُسْقِطَ  أوَْ   *

نَا * أوَْ يَ   قبَِيلا كُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَ رْقَى في السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِ كَ حَتىَّ تنُزلَ عَلَي ْ
سْراَءِ:    ﴾كِتَابًِ نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِِ  هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولا نَ زَّلَ    وَلَوْ   أي:  ،[ 93  -90]الْإِ

صَلَّ  رسولهِِ  عَلَى  وَسَلَّمَ  اللهُ  عَلَيْهِ  اللهُ  صحيفةٍ ى  في  بِِيَْدِيهِمْ    ،مكتوبًِ  منه، ليفَ لَمَسُوهُ    تحققوا 
كبِاً  لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  ،  أنه منزل من السماء،  إِشْكَالٍ   عنهم كلُ   ويزولَ   ارتيابٍ   كلُ عنهم  يرتفع  و 

 .لاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ إِنْ هَذَا إِ وعِنادًا 
 .لْمُبَالَغَةِ بِطُولِ مُكْثِ الْكِتَابِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ل﴾. نَ زَّلْنَا﴿وقال: 

   .، وتقييده بِلأيدي لدفع احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَجَازاً هُ أنفى للشَّك ِ لأنَّ  اللمسِ  وتخصيصُ 
الظا قوله:  هووضع  المضمر في  موضع  الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ر  لبيانِ  ﴾لَقَالَ  الحقِ  ؛  دفع  سببَ  أنَّ 

 وعدمِ قبولهِِ هو الكفرُ وليس إمعان النظر، وإعمال الفكر.
مُبِينٌ ﴿إِ وقالوا:   سِحْرٌ  إِلاَّ  هَذَا  قالوا:  ﴾نْ  وما  مُبِينٌ ،  سِحْرٌ  الجحودِ هَذَا  منهم  مبالغةً   ،

 والعنادِ.  
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 ( 8)  عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْ زلَْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُ نْظرَُونَ وَقاَلُوا لَوْلَا أنُْزلَِ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
   9،  8 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.نَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجعََلْنَاهُ رَجُلًا وَللََبَسْ 

(  :للِتَّحْضِيضِ بِعَْنَى   (لَوْلَا ) هَلاَّ أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ أي: وقال هؤلاء المكذبون المعاندون    ؛)هَلاَّ
قُ  واقتراحهم هذا على ما يدعيه من الرسالةِ،    ه ل  ، وَيَشْهَدُ يخبِ به عن اللهِ   فيمَا  هُ مِنَ السَّمَاءِ يُصَدِ 

فإنَّم لا طاقة لهم برؤية الملك، ولا يمكنهم التأسي  ،  مُلف قةوخُرافاتهم الْ   ،مُحق قةمن أبِطيلهم الْ 
 . قُونَ رُؤْيَ تَهُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رأَوَْا الْمَلَكَ عَلَى صُورَتهِِ لَمَاتُوا إِذْ لَا يطُِيبه في العبادات؛ 

 ﴾. ونَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُ نْظرَُ ﴿وَلَوْ أنَْ زلَْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ 
، وَلَمْ   يَسْتَأصِلُهُمبِعَذَابٍ   هم اللهُ كَ هْلَ لَأَ ،   كَفَرُوا وَلمَْ يُ ؤْمِنُواثُمَّ   مَا اقْتَرحَُواكوَلَوْ أنَْ زلَْنَا مَلَكًا  أي:  

نْظاَرُ: التَّأْخِيرُ ،  ليتُوبوُا الْعُقُوبةَُ   عنهمؤَّخَرْ ت ُ     . وَالْإِ
ُ قَ تَادَةُ قاَلَ   . مَلَكًا ثُمَّ لمَْ يُ ؤْمِنُوا لَعَجَّلَ لَهمُُ الْعَذَابَ : لَوْ أنَْ زَلَ اللََّّ

كما قال  تعالَ؛  لمَْ يُ ؤْمِنْ أهلكه اللهُ ثُمَّ  آيةًَ فأَُظْهِرَتْ لَهُ    سألَ أَنَّ مَنْ     في العبادِ اللََِّّ ةَ  سُنَّ نَّ  فإِ 
   1وَّلُونَ﴾.تعالَ: ﴿وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بَِاَ الأ

   ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجعََلْنَاهُ رَجُلًا وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ﴾. 
لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَ رَوُا    ؛ لأنَّمرَجُلٍ   ةِ في صُورَ   عَلْنَاهُ لجَ    الْبَشَرِ رَسُولًا مَلَكِيًّاأَيْ: لَوْ بَ عَثْ نَا إِلََ  

كَمَا الْتَ بَسَ عَلَيْهِمْ أمَْرُ مَُُمَّدٍ هُ؛  أمَْرُ يْهِمُ  لَالْتَ بَسَ عَلَ   وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا الحقيقيةِ،  الْمَلَكَ في صُورَتهِِ  
 .خلقةَ البَشَرِ لأنَّ خلقتك تشبه  ؛مَلَكًا، وقالوا: لستَ رسولًا ولستَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  

 

سْراَءِ: الآية/  - 1  59سورة الْإِ
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تَ عَالََ:   بهِِ  ﴿قاَلَ اللهُ  مَا كَانوُا  هُمْ  مِن ْ سَخِرُوا  بِِلَّذِينَ  فَحَاقَ  قَ بْلِكَ  مِنْ  بِرُسُلٍ  اسْتُ هْزئَِ  وَلَقَدِ 
بِيَن )( قُلْ سِيروُا في الْأَرْضِ ثُمَّ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  10يَسْتَ هْزئُِونَ ) ( قُلْ لِمَنْ مَا 11الْمُكَذِ 

رَيْبَ فِيهِ  في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ للََِِّّ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا  
   12 -10 ية/سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآ  ﴾.فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَ ْ 

فيمَا    ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله    مِنَ السَّمَاءِ يُصَدِ قُ   مَلَكٍ لما كان سؤالُ المشركين إنزالَ  
  هذه الآيات   أنزل الله تعالَ تعالَ، سخريةً بِلدينِ واستهزاءً برسول رب العالمين،    يخبِ به عن اللهِ 

وتطييبًا لقلبه ليتأسى بِن سبقه من الرسل، وليعلم وأن   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اللهِ   رسولِ ل  تسليةً 
 هذا حال أعداء الرسل في كل زمان.

 (.مِنْ قَ بْلِكَ كُثرٍُ وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ  وورد لفظ )رسلٍ( نكرة للكثرة، والمعنى: )
هُمْ مَ   ﴾.كَانوُا بهِِ يَسْتَ هْزئُِونَ ا  ﴿فَحَاقَ بِِلَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْ

أن يحيط  هذا إخبار عن سنة الله تعالَ فيمن كذب رسله، وحارب دينه، وأن مآلهم في الدنيا  
   .أَحَاطَ  :حَاقَ  مَعْنَى فإنَّ  ،فلا يبقي منهم أحدًا الهلاكُ والدمارُ  بَم

( تقديره:  اختصار  حذف  الكلام  هُمْ  وفي  مِن ْ سَخِرُوا  بِِلَّذِينَ  بهِِ  عقابُ  فَحَاقَ  مَا كَانوُا 
 (. يَسْتَ هْزئُِونَ 

بِينَ ﴿قُلْ سِيروُا في الْأَرْضِ ثُمَّ انْظرُُوا كَيْفَ    ﴾.كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 
قاطعًا برهانًَّ  لهم  تعالَ  الله  ذكر  لرسله   ثم  المكذبين  إهلاك  في  تتخلف  لا  التِ  سنته  على 

في رُوا  في الْأَرضِ فانظسِيروُا  لهم يا مُمد   قُل :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  لرسوله    المستهزئين بَم، فقال
تَ فَكُرَ  أحوالهم  في  وتفكروا  مُعْتبٍِ،  نَظرََ  الغابرةِ  القرونِ  حَلَّ  ،  مُدَّكِرٍ   آثَر  مَا  مِنَ بَم  لتَِ عْرفُِوا 

  .الْعَذَابِ 
 ﴾. اوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ للََِّّ ﴿قُلْ لِمَنْ مَا في السَّمَ 

مِن استهزء برسل الله إذا ظلوا على كفرهم، واستمروا في   ابرينغولما هددهم الله تعالَ بِصير ال
بدليل   الآية  وصدَّر  وسعت كل شيء،  التِ  رحْته  بِلترغيب في  التهديد  ذلك  أعقب  غيهم، 

وهو سؤال    ،﴾ا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿قُلْ لِمَنْ مَ عقلي على ألوهيته ووحدانيته تعالَ، فقال:  
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الغرض منه التقرير، فإذا كان لا يملك الملك سواه، فلا يستحق العبادة غيره تعالَ، ثم أجاب  
﴾بقوله:   للََِِّّ تعالَ:  ﴿قُلْ  قال  ذلك؛ كما  في  ينازعون  لا  لأنَّم  خَلَقَ  ؛  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  ﴿وَلئَِنْ 

]لقُْمَانَ: اُلله﴾  ليََ قُولُنَّ  وَالأرْضَ  فا[25السَّمَاوَاتِ  فكيف  ؛  وسلطانه،  قهره  تَت  جميعًا  لخلق 
 يُ عْبَدُ مِلوك؟

 ﴾.تَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ ﴿كَ 
هُمُ الت َّوْبةََ   يَ قْبَلَ أنْ  وَ    للمذنبين،الْعُقُوبةََ   يعُجِ لَ لَا  أ  سُبحَانهَ قَضَى  أي:   إذا رجعوا إليه، وهي    مِن ْ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  دعوة لهم للتوبة من الشرك؛ ف عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ الخلَْقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحَْْتِِ غَ    1لَبَتْ غَضَبِ«. وَسَلَّمَ: »لَمَّا قَضَى اللََّّ

 ﴾.  الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ 
مُ هِيَ الْمُوَطِ ئَةُ للِْقَسَمِ، هو   لِمِيقَاتِ مَعْلُومٍ   ليََجْمَعَنَّكُمْ   والمعنى: واللهِ   ،نُ التَّأْكِيدِ وَالنُّونُ نوُ   اللاَّ

، وقيل: لتضمنه معنى السَّوْقِ   (إِلََ ب  )  ليََجْمَعَنَّكُمْ ، وهو كائن لا شك فيه، وعُدي  الْقِيَامَةِ   يَ وْمُ 
تقديره:   حذفٌ  الكلام  إِلََ  في  يَكُونُ  الْجمَْعَ  لِأَنَّ  الْقِيَامَةِ،  يَ وْمِ  في  الْمَحْشَرِ  إِلََ  ليََجْمَعَنَّكُمْ 

 .  الْمَكَانِ لَا إِلََ الزَّمَانِ 
 خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾. ﴿الَّذِينَ 

الكلامِ  هَؤُلَاءِ  تقديره:    اختصارٍ   حذفُ   في  الْقِيَامَةِ   ينَ بِ المكذ ِ أَخُصُّ  يَ وْمِ  إِلََ  يُجْمَعُونَ  مَِّنْ 
مُْ لِخُسْراَنَِِّمْ أنَْ فُسَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ.  ؛لتَّذْكِيرِ بِ  فإَِنََّّ

 
  

 

يعُِيدُهُ﴾، حديث رقم:  كِتَابُ بَدْءِ الْخلَْقِ، مَا جَاءَ في قَ وْلِ اِلله    -رواه البخاري  -  1 الْخلَْقَ ثُمَّ  تَ عَالََ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ 
اَ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، حديث رقم: كتاب التوبة،    -، ومسلم3194  2751بَِبٌ: في سَعَةِ رَحَْْةِ اِلله تَ عَالََ، وَأَنََّّ
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ذُ  13وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   ( قُلْ أغََيْرَ اللََِّّ أَتخَِّ
سْلَمَ وَلَا وَليًِّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَ 

( الْمُشْركِِيَن  مِنَ  )14تَكُونَنَّ  عَظِيمٍ  يَ وْمٍ  عَذَابَ  رَبِِ   عَصَيْتُ  إِنْ  أَخَافُ  إِني ِ  قُلْ  مَنْ 15(   )
 16 -13 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾. لِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ يُصْرَفْ عَنْهُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِْهَُ وَذَ 

الْحرَكََةِ،  وَ سْتِقْراَرُ  الا  :السُّكُونُ  وَمَا  :  مَعْنَى والْ هُوَ ضِدُّ  سَكَنَ  مَا  وَالْمُراَدُ   ، وَاسْتَ قَرَّ هَدَأَ  مَا  وَلَهُ 
﴿سَرابيِلَ تَقِيكُمُ :  تَ عَالََ ؛ كما في قَولهِِ  حَذَفَ ذكِْرَ الْحرَكََةِ، لِأَنَّ ذكِْرَ السُّكُونِ يدَُلُّ عَلَيْهِ و تَََرَّكَ،  
 .  الْآخَرِ  لَىعَ لدلالته كْرِ أَحَدِهُِاَ فاَكْتَ فَى بِذِ  ،تَقِيكُمُ الْحرََّ وَالْبَِدَْ والمرادُ [ 81لنَّحْلِ: ]ا .الْحرََّ﴾

 . لَا لغَِيْرهِِ ذلك وَحْدَهُ : لَهُ أي ؛يفُِيدُ الحَْصْرَ وتقديَُ الجارِ  والمجرورِ  
مكانٍ، لأنه لا يخلُ زمانٌ ولا مكانٌ من  ، يشمل كل زمانٍ وكل  ﴾في اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ ﴿وقوله:  

 ليلٍ أو نَّارٍ. 
 ﴾.وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

 فلا يخفى عليه ساكنه لسكونه، ولا يغيب عن علمه شيءٌ من خلقه.   
ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.  ﴿قُلْ أغََيْرَ اللََِّّ أَتخَِّ

ذُ رَبًِّ وَنََّصِراً  مَُُمَّدُ: قُلْ يَا  :  أَيْ  أَيْ: خَالقُِهُمَا  ،  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   فاَطِرُ   اللََُّّ ، و أغََيْرَ اللََِّّ أَتخَِّ
هُمَا: مَا كُنْتُ أدَْريِ مَعْنَى الْفَاطِرِ  ؛  قٍ بِ اهُمَا عَلَى غَيْرِ مِثاَلٍ سَ وَمُبْدِعُ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ عَن ْ

 .ا أَيْ: ابْ تَدَأْتُ حَفْرَهَااحْتَكَمَ إِلََِّ أعَْراَبيَِّانِ في بئِْرٍ فَ قَالَ أَحَدُهُُاَ: أنَََّ فَطرَْتهَُ  حَتىَّ 
يطُْعَمُ﴾.  وَلَا  يطُْعِمُ  للإنكارِ    أَيْ:  ﴿وَهُوَ  والسؤالُ  إليهم،  الخلق جميعًا ولا يحتاج  يرزقُ  وهو 

م   من دونِ الله تعالَ.    دَعَوْهُ إِلََ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ لأنََّّ
 ﴾.تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ  ﴿قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا 

أَخْلَصَ    أَيْ: مَنْ  للهِ أوََّلُ  الْأمَُّةِ لهُ  أَسْلَمَ  و   دينَهُ  هَذِهِ  لِ:،  مِنْ  مِنَ   وَقِيلَ  تَكُونَنَّ  ﴿وَلَا 
 .الْمُشْركِِيَن﴾
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 ﴾. رَبِِ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ ﴿قُلْ إِني ِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ 
الْمَكْرُوهِ   :الْخوَْفُ  عَصَيْتُ رَبِِ   لَهمُْ    قُلْ أَيْ:    ،تَ وَقُّعُ  إِنْ  أَخَافُ  إِني ِ  غَيْرهِِ يَا مَُُمَّدُ  أَنْ    ،بِعِبَادَةِ 

بَنِِ     . الْقِيَامَةِ يَ وْمَ  يُ عَذِ 
 ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحَِْهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيُن﴾.

، والسَّعَادَةُ الأبَدَِيةُ  حَصَلَ لَهُ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ، وَ اللهُ   فَ قَدْ رَحِْهَُ   مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ عَذَابُ ذَلِكَ الْيَ وْمِ 
الجنةِ؛   ودخولِ  النَّارِ  مِنَ  قاَلَ بِلنَّجَاةِ  فَ قَدْ تَ عَالََ   كَمَا  الْجنََّةَ  وَأدُْخِلَ  النَّارِ  عَنِ  زُحْزحَِ  ﴿فَمَنْ   :

   1فاَزَ﴾.
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ُ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   نْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ عَلَى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّّ
 18، 17 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.هِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِ 17كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )

تعالَ لا  ومن دلائل قدرة الله تعالَ ووحدانيته وربوبيته أنَّهُ لا يملك النفع والضر سواه، فالله  
ُ    فما أصابك   رادَّ لحكمه، ولا معقبَ لقضائهِِ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بَلَاءٍ،    منْ اللََّّ

الْمُشْركُِونَ   هُوَ إِلاَّ    له فَلَا كَاشِفَ   يَ عْبُدُهُ هَؤُلَاءِ  مَا  تَ عَالََ:    ؛دُونَ  ُ كَمَا قاَلَ  يَمْسَسْكَ اللََّّ ﴿وَإِنْ 
لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلا راَدَّ لفَِضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ  
   1الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحَْْةٍ فَلا مُِْسِكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  و  لَهُ مِنْ  ﴿مَا يَ فْتَحِ اللََّّ
   2بَ عْدِهِ﴾.
الرَّسُولَ و الْمُشْركُِ وكانَ   يُخَوِ فُونَ  وَسَلَّمَ    نَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الَّتِِ بِوَيَ تَ وَعَّدُونهَُ  بَِِصْنَامِهِمْ  صَلَّى  لِهتَِهِمُ 

   3دُونهِِ﴾.كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَيُخَوِ فُونَكَ بِِلَّذِينَ مِنْ  ؛ الله مِنْ دُونِ  ونََّاَيعبدُ 

ُ عَن ْهُ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا،  مَارَضِيَ اللََّّ ، قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تََُاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فَ قَالَ: »يَا غُلَامُ إِني ِ أعَُلِ مُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَََّّ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَََّّ تََِدْهُ 

فَعُو  ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ كَ بِشَيْءٍ لَمْ فاَسْأَلِ اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِِللََِّّ
ُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَ  فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ ضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ  يَ ن ْ

ُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ«   4.قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ
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 2سُورةَُ فاَطِرٍ: الآية/  - 2
 37سورة الزمر: الآية/  - 3
عَلَيْهِ    -، والترمذي2669حديث رقم:    -رواه أحْد  -  4  ُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَالْوَرعَِ عَنْ  الْقِيَامَةِ وَالرَّقاَئِقِ  أبَْ وَابُ صِفَةِ 

 ، بسند صحيح 2516وَسَلَّمَ، بَِبٌ، حديث رقم: 
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دعاءِ  كَانَ  وَ  الرُّكُوعِ   رَسُولِ من  مِنَ  رأَْسَهُ  رَفَعَ  إِذَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  مِنَ اِلله  فرغَ  وإذا   ، 
فَعُ ذَا الجدَِ  مِنْكَ الجدَُّ    1.«الصَّلَاةِ: »اللَّهُمَّ لاَ مَانعَِ لِمَا أعَْطيَْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ، وَلاَ يَ ن ْ

 ﴾.هُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ بِخَيْرٍ ف َ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ﴿
بِرَخَاءٍ في    :أَيْ  يُصِبْكَ  الر زِْقِ   ، عَيْشِ الوَإِنْ  وَبَيْنَ    ، وَسَعَةٍ في  نَكَ  بَ ي ْ يَحُولَ  أَنْ  أَحَدٌ  يَ قْدِرُ  فَلَا 
 فاللهُ تعالَ لا يُ عْجِزهُ شَيءٌ. ، ذَلِكَ 
 ﴾.هِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِ ﴿

الَّذِي  وَ أَيْ:   فهُوَ  بقوتهِِ،  العبادَ  لَهُ  قَ هَرَ  لَهُ  رقابَمخَضَعَتْ  وَذَلَّتْ  لَهُ أعناقُ هُم،  وَعَنَتْ   ،
﴿؛  هُموُجُوهُ  تَ عَالََ:  قاَلَ  ]طه:  كَمَا  الْقَيُّومِ﴾.  للِْحَيِ   الْوُجُوهُ  خَضَعَتْ 111وَعَنَتِ  أَيْ:   ]
  .وَذَلَّتْ 

 . بعلوِ القهرِ، وعلوِ القدرِ، وعلوِ الذاتِ  نفسهتعالَ  قد وصف الله و 
 ﴾.وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ ﴿

 . الْخبَِيُر بِِعَْمَالِ عِبَادِهِ  كُلِ هِ،  وَهُوَ الحَْكِيمُ في أمَْرهِِ أي: 
 

  

 

البخاري  -  1 رقم:    -رواه  حديث   ،ُ اللََّّ أَعْطَى  لِمَا  مَانِعَ  لَا  بَِبُ  القَدَرِ،  ومسلم6615كِتَابُ  الْمَسَاجِدِ    -،  كِتَابُ 
ُ  ، عن الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ  593وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَِبُ اسْتِحْبَابِ الذ كِْرِ بَ عْدَ الصَّلَاةِ وَبَ يَانِ صِفَتِهِ، حديث رقم:   رَضِيَ اللََّّ

 عَنْهُ.     
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تَ عَالََ:   اللهُ  بَ يْنِِ  ﴿قاَلَ  شَهِيدٌ   ُ اللََّّ قُلِ  شَهَادَةً  أَكْبَُِ  شَيْءٍ  أَيُّ  هَذَا  قُلْ  إِلََِّ  وَأوُحِيَ  نَكُمْ  وَبَ ي ْ
اَ هُوَ إلَِهٌ  الْقُرْآنُ لِأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللََِّّ آلِهةًَ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُ  لْ إِنمَّ

 19 الْأنَْ عَامِ: الآية/سُورةَُ  ﴾.نِِ برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ وَاحِدٌ وَإِنَّ 
أَيُّ شَيْءٍ أعَْظَمُ يَ قُولُ تَ عَالََ لنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ الْمُشْركِِيَن:  

التقريرُ،    ؟شَهَادَةً  منه  الغرضُ  الخلق ومالكهم، وهو سؤالٌ  تعالَ خالق  أنَّ الله   فإنَّم يشهدونَ 
شَهَادَةِ    في  فيها ما يجوزُ   شهادته لا يجوزُ أَنْ  يقروا أنَّ شهادَتَهُ أعظمُ شهادةٍ، وَ فوجب عليهم أن  

 وإلا   فإنْ أقروا بذلك ، ولا بد أن يقروا بذلك،  الْكَذِبِ   وأَ الخَْطأَِ    وأَ مِنَ السَّهْوِ    لْقِ الخَ غَيْرهِِ مِنْ  
نَكُمْ  :قُلِ ف ُ شَهِيدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ  أَني ِ رسولُ اِلله إليكم. و  أنه لا معبود بِقٍ  سواه، هدَ اللهُ وقد شِ  ،اللََّّ

 ﴾.نْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ ﴿وَأوُحِيَ إِلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُ 
توحيدِ الله    مَا جِئْتُ بهِِ فِيعَلَى تَكْذِيبِ  اِلله    ابَ عذَ   بِهِ   وَأوُحِيَ إِلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لأخوِ فَكُم  أي:

به،  الشرك  والنهي عن  الْقُرْآنُ   بِهِ   وَأنُْذِرَ   تعالَ،  هَذَا  بَ لَغَهُ  الْقِيَامَةِ   مَنْ  يَ وْمِ  إِلََ  الْأمَُمِ  ، وفي مِنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآية دليلٌ على عمومِ رسالته   . صَلَّى اللََّّ

نْسِ فَ هُوَ نذَِيرٌ لَهُ قاَلَ مُقَاتِلٌ: مَنْ بَ لَغَهُ الْقُرْآنُ مِنَ الجِْنِ  وَا    .لْإِ
ُ عَلَيْهِ وَ  اَ رأََى مَُُمَّدًا صَلَّى اللََّّ : مَنْ بَ لَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأَنمَّ سَلَّمَ وَسََِعَ  وَقاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ

 .  مِنْهُ 
ثوُا  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  وَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »بَ لِ غُوا عَنِِ  وَلَوْ آيةًَ، وَحَدِ 

دًا، فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«   1.عَنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ وَلاَ حَرجََ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِ 

 ﴾.  مَعَ اللََِّّ آلِهةًَ أُخْرَى﴿أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ 
مع ما    ،لِهؤَُلَاءِ الْمُشْركِِيَن: أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللََِّّ مَعْبُودَاتٍ مِنَ الْأَوْثََنِ   مَُُمَّدُ يا    قُلْ   أي:

   . سؤالٌ الغرض منه التقرير والتوبيخ ظهر من دلائل وحدانيته؟ وهو 
 ﴾.قُلْ لَا أَشْهَدُ ﴿

  .به من الشَّركِ  لَا أَشْهَدُ بِاَ تَشْهَدُونَ  قُلْ يَا مَُُمَّدُ أَيْ: 
 

 3461كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ مَا ذكُِرَ عَنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
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اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِِ برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ﴾.     ﴿قُلْ إِنمَّ
اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ ﴿لله تعالَ    هثم أمره الله تعالَ بإعلان توحيد ؛ أي لا معبود بِقِ  سواه،  ﴾إِنمَّ

 عليه إِبْ راَهِيمَ عنْ    قاَلَ تَ عَالََ ؛ كما  المعبودات سوى الله تعالَر  ئالبِاءة من الشرك ومن ساأمره  و 
تَ عْبُدُونَ السلامُ  مَِّا  بَ راَءٌ  إِنَّنِِ  وَقَ وْمِهِ  لأبيِهِ  إِبْ راَهِيمُ  قاَلَ  ﴿وَإِذْ  فإَِنَّهُ   :  فَطرََني  الَّذِي  إِلا   *

  1. سَيَ هْدِينِ﴾
 

  

 

 27، 26سورة الزُّخْرُفِ: الآية/  - 1
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نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   الَّذِينَ آتَ ي ْ
( يُ ؤْمِنُونَ  لَا  ي ُ 20فَ هُمْ  لَا  إِنَّهُ  بِِيَاتهِِ  أوَْ كَذَّبَ  اللََِّّ كَذِبًِ  عَلَى  افْتَرىَ  مَِّنِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  فْلِحُ ( 

 21، 20 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.الظَّالِمُونَ 
اللهَ   شَهِدَ  وَسَلَّمَ لَمَّا  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  مَُُمَّدٍ  لنَِبِيِ هِ  من    تَ عَالََ  به  جاء  فيما  وصدقه  بِلرسالةِ 

في التوراة والإنجيل   لا تلتبسُ   بصفاتٍ   هُ رَ ، وذكَ السابقةِ   بِ تُ به في الكُ   رَ الوحي، أخبِ هنا أنه بشَّ 
وأنَّ  اليهُ الْكِتَابِ    أهَْلَ   والزبور،  ُ    امَُُمَّدً يَ عْرفُِونَ  ى  ارَ صَ والنَّ   ودَ يعنِ  اللََّّ وَسَلَّمَ  صَلَّى  كَمَا عَلَيْهِ 

  يَ عْرفُِونَ وَ    أَصْحِابِهِ، صِفَةَ يَ عْرفُِونَ  ، وَ أرضَ هِجْرَتهِِ و   هُ ، وَبَ لَدَ هُ صِفَتَ وَ   اسََْهُ   يَ عْرفُِونَ   ،يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمُ 

وقد تقَدَّمَ الكلامُ على ذلك في سُورةِ    ،وغيرهُُم  جُرَيْجٍ   ابْنُ و   وَقَ تَادَةُ   سَنُ الحَْ   وبهِ قاَلَ ،  أمَُّتِهِ صِفَةَ  
 .البقرةِ 

تعالَ:   قوله  قبلها  وما  الآية  لَسْتَ  ونظيُر هذه  الَّذِينَ كَفَرُوا  بِِللََِّّ ﴿وَيَ قُولُ  قُلْ كَفَى  مُرْسَلًا 
نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ    1﴾.شَهِيدًا بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

مُْ يَ عْرفُِونَ أنََّ الْمُراَقِيلَ:  وَ  ، والأول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَلَامُ اِلله ووحْيُهُ إلَ رَسُولهِِ  الْقُرْآنَ   دُ أنََّّ
 كانوا يقرون أنَّ القرآنَ معجرٌ وأنَّه فوقَ طاقةِ البشرِ.  أظهر فإنَّ المشركين  

   ﴾.فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أنَ ْ 
 ؟ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمُ كأن سائلًا قال: هلاَّ آمنَ به أهلُ الكتابِ إذا كَانوُا 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    وا بهرُ فَ كَ الذين  تعالَ، وأنَّ هؤلاء    اللهِ   بيدِ   الهدايةَ فجاء الجواب عن ذلك بِنَّ  
 فلما سبق في علم الله تعالَ من شقائهم وخسرانَّم.  ؛، من أهل الكتاب وَسَلَّمَ 

 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ أوَْ كَذَّبَ بِِيَاتهِِ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.  
بتحريفِ كلامِهِ تعالَ، إخفاءًا لصفةِ   عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ   واافْترََ الذين    وَالنَّصَارَى   لْيَ هُودِ هذا وعيدٌ ل

وَسَلَّمَ لَّى اللهُ  صَ   مُمدٍ  أو نسبة تلك الصفاتِ لغيره، وأن ذلك أعظم الآثَم،   ،في كتبهم  عَلَيْهِ 
البعدِ عن الفلاحِ، وقد وقع الأمران من أهل   الظلمِ، وأنَّ من هذا شأنه فهو بعيدٌ كلَ  وأقبحُ 

تعالَ    اللهِ   تِ يا، ونسبوه له ما لم ينزل به سلطانًَّ، وكذبوا بِكَذِبَ الافْتَروَا عَلَى اللََِّّ  الكتاب؛ فقد  

 

 43سورة الرعد: الآية/  - 1
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الَّةِ  ، وهذه الآيةُ وإن وردتْ في سياقِ الحديثِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دٍ  مَ مَُُ   رَسُولهِِ   دقِ على صِ   الدَّ
تنطبقُ على المشركين كذلك، فقد   الكتابِ فهي  أهلِ  عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ عن  بتحليل الحرامِ    افْتَروَا 

الَّةِ على وحدانيةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اِلله المنزلةِ على رَسُولهِِ    بِِيَاتِ   واكَذَّبُ وتَريَِ الحلالِ، و  الدَّ
 .  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولهِِ اِلله تعالَ وصدقِ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  أيَْ ﴿قاَلَ  أَشْركَُوا  للَِّذِينَ  نَ قُولُ  ثُمَّ  يعًا  جمَِ نََْشُرهُُمْ  تُمْ وَيَ وْمَ  الَّذِينَ كُن ْ شُركََاؤكُُمُ  نَ 
نَ تُ هُمْ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا وَاللََِّّ رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِيَن )22تَ زْعُمُونَ ) ( انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا  23( ثُمَّ لمَْ تَكُنْ فِت ْ

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَضَلَّ عَ   24  -22 الْأنَْ عَامِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾. ن ْ
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

عَلَيْهِ  المشركين وأهل الكتاب المناوئين لدينه، المكذبين لرسوله    تَ عَالََ   اللهُ ذكرَ  لَمَّا   صَلَّى اللهُ 
َ تعالَ في هذه الآية الخسران المبين   وَسَلَّمَ  ووصفهم بِلخسران في الدنيا بسبب عدم إيمانَّم، بينَّ

 .يوم القيامةيوم العرض الأكبِ، والافتضاح على رؤوس الأشهاد  
يعًا  ﴾.﴿وَيَ وْمَ نََْشُرُهُمْ جمَِ

جميعًا   يوم نَشرهم  واذكر  تقديره:  اختصار  الكلام حذف  القيامة،في  ومَ   نْ مَ   يوم   نْ عَبَدَ، 
 عُبِدَ من دون الله. 

تُمْ تَ زْعُمُ ﴿  ﴾. ونَ ثُمَّ نَ قُولُ للَِّذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الَّذِينَ كُن ْ
﴿أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الَّذِينَ قائلًا:    ةٍ،دَّ حَشْرهِِمْ بُِِ   بعدَ   الله تعالَ مقر عًِا وموبخاً، ومتهكمًا  يَسْأَلُهمُْ ثم  

تُمْ تَ زْعُمُونَ﴾ أُضِيفَتْ  فلِله  شُركََاءَ  الْأنَْدَادَ وَالْأَوْثََنَ    جعلوام  لِأَنََُّّ هُنا؛    وَأَضَافَ الشُّركََاءَ إلِيَْهِمْ ،  كُن ْ
تَكُنْ شُركََاءُ للََِِّّ في الْحقَِ و إلِيَْهِمْ،   تَ عَالََ ، وَ يقَةِ لمَْ  يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ الْقَصَصِ   سورةِ في    قاَلَ  : ﴿وَيَ وْمَ 

تُمْ تَ زْعُمُونَ﴾    . بِزَعْمِكُمْ أي:  [،62 / الْآيةََ ]. أيَْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُن ْ
نَ تُ هُمْ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا وَاللََِّّ   ﴾.رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِينَ ﴿ثُمَّ لمَْ تَكُنْ فِت ْ

بِلفتنةِ  الكفرُ   المرادُ  تقديره:    ،هنا  اختصارٍ  الكلامِ حذفُ  عَاقِبَةُ  وفي  تَكُنْ  لمَْ  إِلاَّ ثُمَّ  نَتِهِمْ  فِت ْ
، ظنًّا منهم أن الكذبَ قد ينجيهم وَاللََِّّ رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِينَ مِن كانوا يعبدونَّم بقولهم:    الْبَِاَءَة

الكذب، و  إمعانًَّ في  رَب نَِا ﴿الشركِ:    نَ مِ   البِاءَةِ في    مبالغةً في الآخرة، وقالوا  ؛ أي: واِلله  ﴾وَاللََِّّ 
 .مَا كُنَّا مُشْركِِينَ الذي كنَّا نعَبُدُه 

مَعَاني كَلَامِ قاَلَ   عَلَى  وَقَفَ  مَنْ  إِلاَّ  يَ عْرفِهُُ  لَا  اللُّغَةِ  في  حَسَنٌ  الْآيةَِ  هَذِهِ  تَأْوِيلُ  الزَّجَّاجُ: 
فَذَ  حُبِ هِ،  في  مُتَ هَالِكِيَن  بِشِركِْهِمْ  مَفْتُونِيَن  الْمُشْركِِيَن  َ كَوْنَ  بَينَّ تَ عَالََ  أنََّهُ  وَذَلِكَ  أَنَّ الْعَرَبِ،  كَرَ 
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وَقاَلُواعَا بِهِ  وَافْ تَخَرُوا  عَلَيْهِ  وَقاَتَ لُوا  أعَْمَارَهُمْ  لَزمُِوهُ  الَّذِي  تَكُنْ إِلاَّ   :قِبَةَ كُفْرهِِمُ  دِينُ آبَِئنَِا لمَْ  إِنَّهُ 
 . عَلَى عَدَمِ التَّدَيُّنِ بِهِ  الْجُحُودَ وَالتَّبَُِّؤَ مِنْهُ وَالْحلَِفَ 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ﴾. ﴿انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى   أنَْ فُسِهِمْ وَضَلَّ عَن ْ
أنَْ فُسِهِمْ بْ  عجَ ، وتَ ينِ ركِ شْ مُ الْ   ولئكَ الَ أُ حَ   تَأمََّلْ   :أَيْ  ، ركِ لبِاءَةِ مِنَ الش ِ بِ  كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ كيفَ وَ   له. بِعلهم شركاءَ على الله  غَابَ عَن ْ
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تَ عَالََ:   يَ فْقَهُوهُ وَفي آذَانَِِّمْ ﴿قاَلَ اللهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبَِِمْ  هُمْ مَنْ  وَمِن ْ
يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ  يُ ؤْمِنُوا بَِاَ حَتىَّ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا   هَذَا إِلاَّ  وَقْ راً 

هَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُ هْلِكُونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 25أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن )   ﴾. ( وَهُمْ يَ ن ْ
 26، 25 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/

الله صلى الله عليه  يخبِ الله تعالَ عن حال طائفة من المشركين بِنَّم يستمعون إلَ رسول  
ليفقهو  لا  الرسول،    اوسلم،  يقول  يتدبرونه،  ما  ولا  لهم  يقال  ما  يفهمون  لا  هم  ولكنفهم 

ومجادلة    يستمعون الحجة بِلحجة،  مقارعة  على  قادرون  أنَّم  المشركين  من  الناس  عوام  ليوهُوا 
وليقول قائلهم:    الرسول فيما جاء به ليكون عند عوام المشركين ذريعة لترك الإيمان بِا جاء به،

 . استمع إليه فلان فلم يجد عنده كبير فائدة، وجادله فلان فلم يفلج حجته
 ﴾. مْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبَِِ 

تُهُ كَنَ نْتُ الشَّيْءَ  يقال:    ،وَهُوَ الْغِطاَءُ   جَمْعُ كِنَانٍ   ،الْأَغْطِيَةُ   :الْأَكِنَّةُ  تُ وَأَكْن َ ،  إِذَا صُن ْ تُهُ   هُ ن ْ ،  أَخْفَي ْ
نَُّ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ﴾.ومنه قوله تعالَ:   مَصُونٌ.  :أَيْ  ،[49 الصافات:] ﴿كَأَنََّّ

ُ  تعالَ  كَمَا قاَلَ ، وأنْ هنا نَّفية؛  وا القُرْآنَ مُ هَ فْ ي َ   لئَِلاَّ أغْطِيةً  وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبَِِمْ  أي:   : ﴿يُ بَينِ 
ُ لَكُمْ أَنْ   .تَضِلُّوالئَِلاَّ  ؛ أي:[176تَضِلُّوا﴾ ]النساء: اللََّّ

 ﴾. وَفي آذَانَِِّمْ وَقْ راً﴿
 ، فهم يسمعون ولا ينتفعون. مًا عَنِ السَّمَاعِ النَّافِعِ في آذَانَِِّمْ صَمَ  وَجَعَلْنَا أَيْ:

 ﴾. لَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْمِنُوا بَِاَ﴿وَإِنْ يَ رَوْا كُ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ؛  ، لَا يُ ؤْمِنُوا بَِاَوالبَِاَهِينمَهْمَا رأَوَْا مِنَ الْآيَاتِ وَالْحُجَجِ  وَ أَيْ:  

   1.حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ﴾

 ﴾. إِلاَّ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِينَ ﴿حَتىَّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا 
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يُجَادِلُونَكَ  أي:   جَاءُوكَ  جَحَدُوا  إِذَا  وقد  لهم  تبيَن  ما  بعد  الحقِ   اللََِّّ في  الَّة  آيَاتِ  عَلَى   الدَّ
فقال   إِ وحدانيته، وصحة رسالتك،  هَذَا  الْأَوَّلِينَ مَا  أَسَاطِيُر  جمعُ أسطورة وهي الْأَسَاطِيُر  ؛ و لاَّ 

 .الْأَبَِطِيلُ وَالترَُّّهَاتُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله:   ، وما قال: )يقولوا( ليسجل ﴾يَ قُولُ 

 ، الكفرُ لا سواه.  الْأَوَّلِيَن﴾﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيُر  عليهم الكفر، وليبين أن علة قولهم: 
هَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُ هْلِكُونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.  ﴿وَهُمْ يَ ن ْ

هَوْنَ    وَهُمْ   :أَيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،النَّاسَ  يَ ن ْ الذي جاء    للقُرْآنِ   سْتِمَاعِ والا  عَنِ ات بَِاعِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
عَنْهُ، بهِ،   اسْتِمَاعِهِ   أَيْ:   وَيَ نْأَوْنَ  عَنِ  اللهِ وَيَ تَ بَاعَدُونَ  رَسُولَ  يَضَرُّونَ  مُ  أنََّّ منهم  ظنًّا   ،    ُ اللََّّ صَلَّى 

مُ لا  يَشْعُرُونَ بذلك، ولا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .  يُ هْلِكُونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ أنََّّ  بَِمْلِهَا عَلَى الكفرِ وجُحُودِ الحقِ 
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تَ عَالََ:   ياَ ﴿قاَلَ اللهُ  فَ قَالُوا  النَّارِ  عَلَى  وُقِفُوا  إِذْ  تَ رَى  رَب نَِ   وَلَوْ  بِِيَاتِ  بَ  نُكَذِ  وَلَا  نُ رَدُّ  تَ نَا  ا  ليَ ْ
الْمُؤْمِنِينَ  لَهمُْ مَا كَانوُا  27)  وَنَكُونَ مِنَ  بَلْ بدََا  لِمَا نَُّوُا عَنْهُ  (  لَعَادُوا  وَلَوْ رُدُّوا  يُخْفُونَ مِنْ قَ بْلُ 

لَكَاذِبوُنَ  مُْ  ن ْ 28)  وَإِنََّّ الدُّ حَيَاتُ نَا  إِلاَّ  هِيَ  إِنْ  وَقاَلوُا  بِبَ ْعُوثِينَ (  نََْنُ  وَمَا  الآية/   ﴾. يَا  الْأنَْ عَامِ:    سُورةَُ 
27- 29 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:ُُ
الله   ذكر  رسولَ لما  يجادلون  وهم  المشركين  حال  وَسَلَّمَ   اللهِ   تعالَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بِلباطل،    صَلَّى 

تعالَ، ويبتعدون عنه تنفيراً للناس    ويصدون الناس عن دينه، وينهونَّم عن الاستماع لكلام الله
آبة،  عن الإسلام، صوَّرَ الله تعالَ حالهم يوم العرض الأكبِ، وقد غشيتهم الذلة، وعلتهم الك

بِا كانوا   وأقرُّوا  مندم،  والإعراض ولات حين  والتكذيب  الكفر  وندموا على  المهانة،  وجللتهم 
 ينكرونه في الدنيا، وتَنوا لو كانوا من المؤمنين في الدنيا، لينجوا من العذاب يوم القيامة.   

 ﴾. ى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴿وَلَوْ تَ رَ 
لرسوله   تعالَ  الله  وَسَلَّمَ يذكر  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ على   صَلَّى  حبسوا  وقد  القيامة  يوم  المشركين  حال 

الأهوال  النار، من  الوصف  يفوق  ما  فيها  رأوا  العذاب وقد  من صنوف  العقول  يذهل  وما   ،
ون  دويحتمل أن يكون الخطاب لكل أحدٍ فإن التعجب من أحوالهم لا يختص بِحدٍ    والأغلال،

 مشاهدةِ العجائب والغرائب.حدٍ مِن أعتاد أ
في مِثْلِ    هحَذْفُ و ،  رهِِ كُلَّ مَذْهَبٍ وُ لتَِذْهَبَ الن َّفْسُ في تَصَّ وَ تَ هْوِيلِ الْأَمْرِ  هُنا لجَوَابُ لَوْ  وحُذِفَ  

ضْمَارُ أَشَدُّ للِْوَعِيدِ. قاَلَ الزُّهْريُِّ ؛ الْمَوَاضِعِ أبَْ لَغُ وَأدََلُّ عَلَى الْمُراَدِ هذا    وَقَ تَادَةُ: الْإِ
تعالَ: قوله  ومنه  القرآن  تَ رَ ﴿  ومثله كثير في  رَبَِ ِمْ وَلَوْ  عَلَى  وُقِفُوا  إِذْ   ، [30]الْأنَْ عَام:    ﴾ى 

الْمَوْتِ﴾ ]الْأنَْ عَام:  ﴿  وقوله تعالَ: الظَّالِمُونَ في غَمَراتِ  إِذِ  وَلَوْ أَنَّ  ﴿  ، وقوله:[93وَلَوْ تَرى 
   .ومعنى ﴿وُقِفُوا﴾: حُبِسُوا ،[31]الرَّعْد:  ﴾قُ رْآنًَّ سُيرِ َتْ بِهِ الْجبِالُ 

بَ بِِيَاتِ رَب نَِا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾.  تَ نَا نُ رَدُّ وَلَا نُكَذِ       ﴿فَ قَالُوا يَاليَ ْ
تَ نَا   :أي بَ بِِيَاتِ رَب نَِا﴿وَ بِلإيمان،    والخلاص   عن الكفر  للرجوعإلَ الدنيا    نُ رَدُّ   يَاليَ ْ ،  ﴾ لَا نُكَذِ 

نكذبُ بَا، الْمُؤْمِنِيَن﴾  التِ كنا  مِنَ  أمنية لا حظَّ  العاملين بِقتضاها،  ﴿وَنَكُونَ  ، وهي مجرد 
    للصدق فيها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
100 

 ﴾.ا كَانوُا يُخْفُونَ مِنْ قَ بْلُ بَلْ بدََا لَهمُْ مَ ﴿
الْمُؤْمِنِيَن﴾  : إِضْراَبٌ عَنْ قَ وْلِهمِْ   (بَلْ ) بَ بِِيَاتِ رَب نَِا وَنَكُونَ مِنَ  ، أي: ليس كما  ﴿وَلَا نُكَذِ 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُ من العلمِ بصدقِ الرسولِ لَهمُْ مَا كَانوُا يُخْفُونَ  ظَهَرَ بَلْ يزعمون، 
مُْ لَكَاذِبوُنَ﴾.      ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَُّوُا عَنْهُ وَإِنََّّ

مُْ لَكَاذِبوُنَ فِيمَا ،  رَجَعُوا إِلََ مَا نَُّوُا عَنْهُ مِنَ الشِ رْكِ ل  ،مُعَايَ نَةِ الْعَذَابِ   بعدَ   وَلَوْ رُدُّواأي:     وَإِنََّّ
نيا رَغبةً في الإيمانِ، بل خوفاً من ، فلم يسألوا الرجوعَ ادعوا من الإيمانِ وعدم التكذيبِ   إلَ الدُّ

   .لم يبَقَ لَهمُ في النَّجَاةِ مَطْمَعٌ العذابِ؛ ولأنَّم 
ن ْ ﴿     ﴾.يَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْعُوثِينَ وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ
نْ يَا   مَاوَقاَلُوا  ،  وَالتَّكْذِيبُ وَإِنْكَارُ الْبَ عْثِ   لَعَادُوا إِلََ الْكُفْرِ   وَلَوْ رُدُّوا:  أَيْ  ،  هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ

، واتباعًا للهوى، وتكذيبًا للرسلِ.  أرحامٌ تدفعُ وأرضٌ تبلعُ، إعراضًا عن الحقِ 
  ، رَبَِ ِمْ   بين يدي  حُبِسُوا  اهم حِينَ لَوْ تَ رَ والتقديرُ    ،لتَ هْوِيلِ الْأَمْرِ   أيضًا  وحُذِفَ جَوَابُ لَوْ هُنا 

فِيهِمْ   عليهم  هكْمِ لحُ  أمراً مهولًا   وَقَضَائهِِ  بلفظ:  لرأيتَ  التعبير  دون لفظ الجلالة    ﴾﴿رَبَِ ِمْ ، وفي 
   )الله(، تبكيتُ لهم على عظم جنايتهم، مع إسباغه عليهم صنوف النعم.

 ﴾.قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِِلحَْق ِ ﴿
تُمْ تَ   بَِطِلًا وَليَْسَ  احَقًّ والِحسَابُ والجزَاَءُ أَيْ: ألَيَْسَ هَذَا الْبَ عْثُ       ونَ؟زعمُ كَمَا كُن ْ

        .وْبيِخٌ ت َّ الوَ  قْريِرُ ت َّ وهو سُؤالٌ الغرضُ منه ال
 ﴾. قاَلُوا بَ لَى وَرَب نَِا﴿

   إِنَّهُ لحََقٌّ.الذي كنَّا تعبدُهُ وَاللََِّّ  أَيْ:
تُمْ تَكْفُرُونَ﴾.  ﴿قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرَسُولهِِ تَكْذِيبِكُمْ  ، و وسُخْريِتَِكُم بِياتهِِ  كُفْركُِم بِلِله تَ عَالَبِ  أَيْ:
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بوُا بلِِقَاءِ اللََِّّ قَدْ خَسِرَ الَّذِ ﴿  ﴾.ينَ كَذَّ

عَنْ  هذا   تَ عَالََ  الْبَ عْثِ حَ إِخْبَارٍ مِنَ اللََِّّ  مُنْكِريِ  الْمَ   الِ  وَالْعِقَابَ   ،تِ و بَ عْدَ  وَالْجنََّةَ   ،وَالث َّوَابَ 
مُُ لأَ خُسْراَنَِِّمْ مدَى  وَ  ،وَالنَّارَ  يماَنِ  لىوا الْكُفْرَ عَ آثرُ نََّّ  .الْإِ
 ﴾. نَا عَلَى مَا فَ رَّطْنَا فِيهَاحَتىَّ إِذَا جَاءَتْهمُُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً قاَلُوا يَاحَسْرَت َ ﴿

ف َ   أي: فَجْأَةً  السَّاعَةُ  جَاءَتْهمُُ  إِذَا  يُ نْظرَُونَ ت َ هَ ب َ حَتىَّ  هُمْ  وَلا  رَدَّهَا  يَسْتَطِيعُونَ  فَلا  ندموا  تُ هُمْ   ،
مندم،   حين  الحَْسْرَةِ    ونَّدوا ولات  ماعَلَى  على  حُزْنَِّم،  وطولِ  ندََمِهِم،  ةِ  شِدَّ وا  أَضَاعُ   من 

واللام في    ،النَّدَمُ   شِدَّةُ وَالحَْسْرَةُ:    وتركِ الاستعدادِ ليومِ المعادِ،أعمارهم فيه من الكفرِ والضلالِ  
 . إذا أتَهم فجأةً  وَمَعْنَى )بَ غْتَةً( فَجْأَةً، يُ قَالُ: بَ غَتَ هُمُ الْأَمْرُ بَ غْتَةً  اعةِ للعهدِ،السَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ﴾.هِمْ أَلَا سَاءَ مَا يزَرُِونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوَْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورِ ﴿
اقْتَرفَُوهَا عَلَى ظُهُورهِِمْ   مْ هِ وْزاَرِ لأَ   حَْْلِهِم  حَالَ قاَلُوا ذَلِكَ    :أَيْ  في أرضِ المحشرِ، فاجتمع    الَّتِِ 

عليهم من الهموم والغموم والأحزانِ والتعب والعناء ما لا طاقة لهم به، ولا يستطيعون دفعه، 
عَاصِي  بِ و نُ الذ ِ وهي كنايةٌ عن    وَالْأَوْزاَرُ جَمْعُ وِزْرٍ، وَهُوَ الحِْمْلُ الثَّقِيلُ،

َ
لثِِقَلِهَا وسُوءِ عَاقِبَتِهَا  ؛  والم

جَانيِهَا ظُهُورهِِمْ   مأنََّّ   وأخبِ  ، عَلَى  عَلَى  أوَْزاَرَهُمْ  عليهم   لثِِقَلِهَا  ؛يَحْمِلُونَ    الحِْمْلُ سَاءَ  وَ   ،الشَّدِيدِ 
    .يَحْمِلُونَ  الذي

نْ يَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهوٌْ ﴿وَمَا الْحيََاةُ ال  . ﴾ دُّ
نْ يَاأي:   لَعِبٌ وَلَهوٌْ التِ يغتر بَا النَّاسُ، ويبذلون دينهم لتحصيلها    وَمَا الْحيََاةُ الدُّ ، سريعٌ  إِلاَّ 

 زوالها، لا تبقى لها لذة، ولا تدوم فيها سعادة. 
ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾  ﴿وَللَدَّ

تَ ب ْقَى    هي   الْآخِرَةُ   لدَّارُ وا التِ  وَ   وى،التق  لِأَهْلِ الَّتِِ  سُرُورُ وهي  يَ عْقِلُ ها،  نعَيمُ و   ها يدَُومُ  أفََلَا 
بوُنَ   ذلك؟ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  الظَّالِمِينَ ﴿قاَلَ  وَلَكِنَّ  بوُنَكَ  يُكَذِ  لَا  مُْ  فإَِنََّّ يَ قُولُونَ  الَّذِي  ليََحْزنُُكَ  إِنَّهُ  نَ عْلَمُ   قَدْ 
 33 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يَجْحَدُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلهاُ:
البِاهين   من  وساق  واحدة  واحدة  وفندها  المشركين  حجج  تعالَ  الله  أورد  الساطعات، لما 

الموت، وصدق   بعد  والبعث  تعالَ،  القاطعات على وحدانيته  والحجج  الواضحات،  والدلائل 
وَسَلَّمَ الرسول   عَلَيْهِ  ازدادوا بِيات الله إلا صَلَّى اللهُ  ، فما زادهم ذلك إلا إعراضًا ونفوراً، وما 

وما يشعر به  ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكذيبًا، بين الله تعالَ في هذه الآية وما بعدها حال النبِ  
للكذب، افترائهم عليه، ونسبته  الصدر من  ثم    ،ومن الحزن والأسف عليهم  من الحزن وضيق 

بين له حقيقة أمرهم وأنَّم لا يكذبونه في حقيقة الأمر، وإنما يجحدون بِيات الله تعالَ، ثم بين  
زمان، وأن هدى المرسلين من قبله هو الصبِ    الله تعالَ له أن تلك سنة أعداء الرسل في كل

على التكذيب والأذي حتى يَتيهم نصر الله تعالَ، ويحل بِعدائهم بِسه تعالَ الذي يرد عن 
 القوم الكافرين.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ﴾. ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ ﴿قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ 

يَّةِ. تأكيدِ بِنَْزلَِةِ )إِنَّ( في ، وهو الْجمُْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ يدخلُ لَ  تََْقِيقِ  حرفُ هنا ( قَدْ )    الْجمُْلَةِ الِاسَِْ
ُ عَلَيْهِ  تَ عَالََ مُسَلِ يًا لنَِبِيِ هِ صَ اللهُ  يَ قُولُ   عِلْمًا بتَِكْذِيبِ قَ وْمِكَ  يَا مَُُمَّدُ  قَدْ أَحَطْنَا    : وَسَلَّمَ لَّى اللََّّ

ومبالغتهم في العناد؛ وظل هذا حال النبِ صلى الله   ،لإصرارهم على الكفرِ  لَكَ، وَحُزْنِكَ عَلَيْهِمْ 
عليه وسلم؛ لعظيم شفقتهم عليهم؛ ومازال الوحي ينزل يهون عليه شأنَّم، ويذكر رأفته بقومه،  

تعالَ:  ورحْت قال  على كفرهم؛ كما  ماتوا  إن  تعالَ  الله  عذاب  يصيبهم  أن  عليهم  وخوفه  ه 
أَسَفًا﴾ ]الْكَهْفِ:   الْحدَِيثِ  بَِذََا  يُ ؤْمِنُوا  إِنْ لمَْ  نَ فْسَكَ عَلَى آثََرهِِمْ  بَِخِعٌ  ، وقال [7﴿فَ لَعَلَّكَ 

  1. ﴿فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ﴾ تعالَ:
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بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ﴾.  ﴿فإَِ  مُْ لَا يُكَذِ   نََّّ
الْكَذِبِ أي:    إِلََ  يَ نْسُبُونَكَ  لَا  مُْ  ينكرون  فإَِنََّّ به في حقيقة الأمر، ولكنهم  يتهمونك  ، ولا 

: أَنَّ أَبَِ  ؛  الحقَّ كبِاً، ويعاندون أمر الله تعالَ قصدًا عَلَيْهِ  عَنْ عَلِيٍ   ُ جَهْلٍ، قاَلَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
بوُنَكَ   يُكَذِ  لَا  مُْ  ُ: ﴿فإَِنََّّ اللََّّ فأَنَْ زَلَ  بهِِ،  جِئْتَ  بِاَ  بُ  نُكَذِ  وَلَكِنْ  بُكَ،  نُكَذِ  لَا  إِنََّّ  وَلَكِنَّ وَسَلَّمَ: 

   1الظَّالِمِيَن بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ﴾.
ُ عَلَيْهِ وَ عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ وَ  وَسَلَّمَ أَني ِ   هِ آلِ  شُعْبَةَ، قاَلَ: »إِنَّ أوََّلَ يَ وْمٍ عَرَفْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

عَلَيْ  هِ  كُنْتُ أمَْشِي أَنََّ وَأبَوُ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ في بَ عْضِ أزَقَِّةِ مَكَّةَ، إِذْ لَقِينَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ لِأَبِ جَهْلٍ: يَا أبََِ الحَْكَمِ هَلُمَّ إِلََ اِلله عَزَّ   وآله وَسَلَّمَ   فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

تَهٍ عَنْ سَبِ  آلِهتَِنَا هَ  ترُيِدُ  لْ  وَجَلَّ وَإِلََ رَسُولهِِ أدَْعُوكَ إِلََ اِلله قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ يَا مَُُمَّدُ هَلْ أنَْتَ مُن ْ
ا مَا  إِلاَّ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَ لَّغْتَ فَ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَ لَّغْتَ، فو الله لَوْ أَني ِ أعَْلَمُ أَنَّ ما تقول حق  

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ.  إِني ِ لَأَعْلَمُ أَنَّ وَأقَْ بَلَ عَلَيَّ فَ قَالَ: فو الله  ات َّبَ عْتُكَ فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
ا نَ عَمْ، ثُمَّ مَا يَ قُولُ حَقٌّ وَلَكِنَّ بَنِِ قُصَيٍ  قاَلُوا: فِينَا الحِْجَابةَُ فَ قُلْنَا نَ عَمْ. فَ قَالُوا فِينَا النَّدْوَةُ فَ قُلْنَ 

نَ عَمْ  فَ قُلْنَا  قَايةَُ  السِ  فِينَا  قاَلُوا  نَ عَمْ.  فَ قُلْنَا  اللِ وَاءُ  فِينَا  إِذَا تَََاكَّتِ  قاَلُوا  وَأَطْعَمْنَا حَتىَّ  أَطْعَمُوا  ثُمَّ   ،
  2. الرُّكَبُ، قاَلُوا: مِنَّا نَبٌِّ والله لا أفعل«

 .يكفرون ( بِلباء لتضمنه معنى يَجْحَدُونَ وعدي الفعل: )
 

  

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رواه الترمذي - 1 حديث رقم:   ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الأنَْ عَامِ   ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 بسند ضعيف  ، 3064

 ( 207/ 2) والبيهقي في دلائل النبوة  ،( 210السير والمغازي )ص في رواه ابن إسحاق - 2
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تَ عَالََ:   اللهُ  مَا  ﴿قاَلَ  عَلَى  فَصَبَِوُا  قَ بْلِكَ  مِنْ  رُسُلٌ  بَتْ  أَتََهُمْ  وَلَقَدْ كُذِ  حَتىَّ  وَأوُذُوا  بوُا  كُذِ 
لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جَا  34 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.ءَكَ مِنْ نَ بَإِ الْمُرْسَلِينَ نَصْرُنََّ وَلَا مُبَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   هِ رَسُولِ ى  لَ عَ   تَ عَالََ لما هَوَّنَ اللهُ     هُ ونَ بُ م لا يكذ ِ ون وأنََّّ كُ رِ عنه المشْ   هُ ولُ ما يقُ   صَلَّى اللََّّ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ   ﴿وَلَقَدْ   بِقَوْلهِِ:  هُنَا  آنَسَهُ ،  رِ مْ الأَ   في حقيقةِ  بوُا وَأوُذُوا   كُذِ  فَصَبَِوُا عَلَى مَا كُذِ 

كَمَا قاَلَ    ؛سُلِ عليهم السَّلامُ رُّ التَكْذِيبُ  من تقدم من الأمم  نَّ عَادَةَ  أ  ، يعنِ  ﴾حَتىَّ أَتََهُمْ نَصْرُنََّ 
أوَْ مَجْنُونٌ﴾ قاَلُوا سَاحِرٌ  قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا  مِنْ  الَّذِينَ  أتََى  مَا  ]الذَّاريَِاتِ:   تَ عَالََ: ﴿كَذَلِكَ 

وَإِيذَائهِِ   الرُّسُلُ   فَصَبََِ ،  [52 تَكْذِيبِهِمْ  اللهُ    مْ، عَلَى  نصرهم  حذف  تَ عَالََ حتى  الكلام  وفي   ،
هُمْ عَلَى  حَتىَّ أَتََهُمْ نَصْرُنََّ  اختصار تقديره:  بََمُ وآذَاهُم. إِياَّ  مَنْ كَذَّ

لَ لِكَ   ﴾.لِمَاتِ اللََِّّ ﴿وَلَا مُبَدِ 
لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ  أَيِ:   كَمَا    ، وإهلاكِ أعدائهم المكذبين؛الْمُرْسَلِينَ أزلًا بنصر  الَّتِِ كَتَ بَ هَا  لَا مُبَدِ 

ُ لأغْلِبَََّ أَنََّ وَرُسُلِي إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ ]الْمُجَادَلَةِ:  تَ عَالََ:    قاَلَ  قاَلَ تَ عَالََ:  ، وَ [21﴿كَتَبَ اللََّّ
  * الْمُرْسَلِيَن  لعِِبَادِنََّ  سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا  الْغَالبُِونَ﴾ ﴿وَلَقَدْ  لَهمُُ  جُنْدَنََّ  وَإِنَّ  الْمَنْصُورُونَ  لَهمُُ  مُْ    إِنََّّ

نْ يَا وَيَ وْمَ  وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿ ،[173- 171]الصَّافَّاتِ:  إِنََّّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ
   1.﴾يَ قُومُ الأشْهَادُ 

 لْمُرْسَلِيَن﴾.﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ ا
بََمُْ اللهُ    نَصَرَهُمالْمُرْسَلِيَن في الْقُرْآنِ كَيْفَ    أَيْ: جَاءَكَ مَنْ خَبَِِ   مَنْ دَمَّرَ كَيْفَ  وَ   ،عَلَى مَنْ كَذَّ

بََمُ منْ أ عَلَيْهِ  رَسُولهِِ  ى  لَ صَّ عَ ما قَ   تَ عَالََ   اللهَ نَّ  لِأَ   ؛للِت َّبْعِيضِ ( هُنَا  مِنْ ، و)مْ هِ مِ اقَ وَ كَذَّ  ُ صَلَّى اللََّّ
وَسَلَّمَ  بعضهم كمَا    وَآلهِِ  قَصَّ  بلَّ  جميعًا  الرسلِ  ﴿تَ عَالََ   قاَلَ قصص  مِنْ  :  رُسُلا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 

هُمْ مَنْ لمَْ نَ قْصُصْ عَلَيْكَ  هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِن ْ   2. ﴾قَ بْلِكَ مِن ْ
 

  

 

 51غَافِرٍ: الآية/  سُورةُ  - 1
 78 الآية/  غَافِرٍ: سُورةَُ  - 2
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تَغِيَ نَ فَقًا في الْأَرْضِ أوَْ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   وَإِنْ كَانَ كَبَُِ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَ ب ْ
مِنَ   تَكُونَنَّ  فَلَا  الْهدَُى  لَجمََعَهُمْ عَلَى   ُ شَاءَ اللََّّ وَلَوْ  فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةٍَ  السَّمَاءِ   ﴾.الْجاَهِلِينَ سُلَّمًا في 

 35 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/
يتأسي في   وأن  المشركين،  أذى  على  وسلم بِلصبِ  عليه  رسوله صلى الله  تعالَ  أمر الله  لما 

  ﴿وَإِنْ كَانَ ذلك بِن سبقه من المرسلين، بين تعالَ له أنه لا سبيل له إلا ذلك الصبِ، فقال:  
نصرافهم عنك، وشقَّ عليك عدم قبولهم ا إن كان عظم عليك  و ، يعنِ،  ﴾كَبَُِ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ 

تَغِيَ نَ فَقًا في الْأَرْضِ أوَْ    لذي جئت به، فلم تصبِ على أذاهم،للحق ا ﴿فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَ ب ْ
ال في  بِِيةٍَ سُلَّمًا  فَ تَأْتيَِ هُمْ  أَنْ  يعنِ:  ،  ﴾سَّمَاءِ  اسْتَطعَْتَ  عنإِنِ  لك  الْأَرْضِ   بٍ سِرْ   تبْحثَ  في 

أوَْ تَطلُبَ مِصعَدًا فَ تَصْعَدَ فِيهِ إِلَ السَّمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةٍَ أبلغُ في الحجةِ مِا    ،فَ تَذْهَبَ فِيهِ ،  عَمِيقٍ 
 جئتهم به. والجواب مُذوفٌ تقديره: فافعلْ.

وَمِنْهُ نََّفِقَاءُ  ؛  إِلََ مَكَانٍ آخَرَ   منفذٌ لَهُ    في الْأَرْضِ   بُ رَ سَّ الوَالن َّفَقُ:    والبَحْثُ،  وَالِابتِْغَاءُ: الطَّلَبُ 
  .ويخرجُ من مكانٍ آخر  الْأَرْضِ يحفُرهُ في  يدخلُ مِنْ مكانٍ لِأَنَّ الْيَربْوُعَ   ؛الْيَربْوُعِ 
 . قاَلَ قَ تَادَةُ: السُّلَّمُ الدَّرجَُ و ، بُ رَ عَبَّاسٍ: النَّفقُ: السَّ  ابْنُ  قالَ 

 ﴾.  لَجمََعَهُمْ عَلَى الْهدَُى﴿وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ 
تعالَ هدايتهم مشيئةً كونية لهداهم أجمعين،   لو شاء الله  تَ عَالََ:  أي:  قاَلَ  شَاءَ  ﴿كَمَا  وَلَوْ 

مَنْ  يعًا  رَبُّكَ لآمَنَ  تعالَ أن يختبِ [99]يوُنُسَ:    ﴾في الأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ اقتضت حْته  ، ولكن 
تَ عَالََ العبادَ؛   قاَلَ  الضَّلالَةُ﴾:  كَمَا  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفَريِقًا  هَدَى  وَ [30:  ]الأعرافِ   ﴿فَريِقًا  قاَلَ ، 

]الت َّغَابنُِ:  :  تَ عَالََ  مُؤْمِنٌ﴾  وَمِنْكُمْ  فَمِنْكُمْ كَافِرٌ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  مع ذلك شاءَ   ،[2﴿هُوَ   وهو 
[ ، أَيْ:  10]الْبَ لَدِ:    ﴾وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ جميعًا مشيئةً شرعيةً؛    للعبادِ   لهدايةَ ا

.الَخيرِ بَ ي َّنَّا لَهُ طرَيِقَ    وَطرَيِقَ الشَّرِ 
      ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾. 

يَ عْلَمُ أَنَّ اللَََّّ  أي:   يَا مَُُمَّدُ مَِّنْ لَا  تَكُونَنَّ  النَّاسَ جميعًا، ولكنَّ اللهَ   لَوْ شَاءَ تعالَ  فَلَا    لَهدََى 
 ويبتلي عدلًا.  يشاءُ  نْ عافي فضلًا، ويضلُّ مَ يُ يعصمُ و و  يشاءُ  نْ تعالَ يهدي مَ 
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تَ عَالََ:   اَ يَسْتَجِيبُ  ﴿قاَلَ اللهُ  ُ ثُمَّ إلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ )إِنمَّ عَثُ هُمُ اللََّّ (  36الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَ ب ْ
َ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ يُ نَ ز لَِ آيةًَ وَلَكِنَّ    ﴾. أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ وَقاَلُوا لَوْلَا نُ ز لَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِ هِ قُلْ إِنَّ اللََّّ

 37، 36 : الآية/سُورةَُ الْأنَْ عَامِ 
بيانٌ  عَلَيْهِ    رسوله  تعالَ ومتابعةِ   بِللهِ   عن الإيمانِ   المشركينِ   إعراضِ   لعلةِ   هذه الآية  صَلَّى اللهُ 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا الهدايةَ بيد الله تعالَ لا يملكها سواه؛  وأنَّ ، وَسَلَّمَ 
( وَمَا أنَْتَ بَِاَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا 52الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ )تُسْمِعُ  

ليُِ نْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيحَِقَّ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿؛ وَ [52  :الرومِ ].  مَنْ يُ ؤْمِنُ بِِيَاتنَِا فَ هُمْ مُسْلِمُونَ﴾
  1.الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾

يقبلُ  يَسْتَجِيبُ  ومعنى:   إلِيَْهِ،أي:  دُعِيَ  قوله:    مَا  في  يَسْتَجِيبُ والحصرُ  اَ  تعريضٌ  ﴾.  ﴿إِنمَّ
لأنَّم لا يسمعون   ؛صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اللهِ   لم يقبلوا ما جاءهم به رسولُ   بَؤلاء المكذبين الذين

لَهمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بَِاَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لَا  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ا  مَ كَ   ؛إجابةِ ولا يفقهون مايرادُ منهم  سَاعَ 
الْغَافِ  هُمُ  أوُلئَِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ  بَِاَ  يَسْمَعُونَ  لَا  آذَانٌ  وَلَهمُْ  بَِاَ   ﴾.لُونَ يُ بْصِرُونَ 

تَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ولكن لا  جَوَارحٌِ لهم  [؛ أي:179 الْأَعْراَفِ:]  ها. يَ ن ْ

عَثُ هُمُ اللََُّّ ﴿  ﴾.  ثُمَّ إلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ وَالْمَوْتَى يَ ب ْ

  أنَّ و بِية،    اينتفعو   قلوبَم فلم تؤثر فيهم موعظة، ولم  ، الذين ماتتلأولئك المشركين   وعيدٌ هذا  
تعالَ   على كفرهمالله  تعالَ: وإعراضهم،    سيجازيهم  وقوله  العبادَ،  تعالَ  الله  يبعث  يوم 

اللََُّّ ﴿وَ  عَثُ هُمُ  يَ ب ْ المعاندين، وقوله:  ﴾الْمَوْتَى  يُ رْجَعُونَ﴾.، تهكم بَؤلاء  إلِيَْهِ  تهديدٌ ووعيدٌ؛    ﴿ثُمَّ 
      .بِنَّم لا مفرَّ لهم ولا مهرب من الله تعالَ

 ﴾. لَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِ هِ وَقاَلُوا لَوْلَا نُ ز ِ ﴿

ثم أخبِ الله تعالَ عن تعنت هؤلاء المكذبين بِقتراح نزول آيات معينة بخلاف ما جاءهم به  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رسول الله : ﴿وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا قال تعالَ عنهمكَمَا  ؛  صَلَّى اللهُ 

بُوعًا رَ الأنَّْاَرَ خِلالَهاَ تَ فْجِيراً  مِنَ الأرْضِ يَ ن ْ * أوَْ   * أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِ 
نَا كِسَفًا أوَْ  * أوَْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِنْ    تَأْتيَ بِِللََِّّ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا  تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ
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نَا كِتَابًِ نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَ  بِِ  هَلْ زُخْرُفٍ أوَْ تَ رْقَى في السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِ كَ حَتىَّ تنُزلَ عَلَي ْ
   1.كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولا﴾

 ﴾. أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ اللَََّّ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُ نَ ز لَِ آيةًَ وَلَكِنَّ  قُلْ إِنَّ ﴿

قُلْ   وَلَكِنَّ  لَهمُ يا مُمدُ  أَيْ:  ذَلِكَ،  قاَدِرٌ عَلَى  تَ عَالََ  اقتضتْ  إِنَّ اللَََّّ  ألا يستجيبَ حِكْمَتَهُ 
أنَْ زَلَهاَ  لهم؛ رحْةً بَم؛  لَوْ  بِِلْأمَُمِ   لِأنََّهُ  فَ عَلَ  بِِلْعُقُوبةَِ، كَمَا  لَعَاجَلَهُمْ  يُ ؤْمِنُوا،  ثُمَّ لمَْ  مَا طلََبُوا  وَفْقَ 

نَا   دَ  ثََوُ السَّالفَِةِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بَِاَ الأوَّلُونَ وَآتَ ي ْ
نُ رْسِلُ بِِلآيَاتِ إِلا تَخْوِيفًا  سْراَءِ:    ﴾النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُوا بَِاَ وَمَا  ، ولكنهم لجهلهم لا  [59]الْإِ

 يعلمون العلة من عدم إنزال الآيات على وفق ما اقترحوا.
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تَ عَالََ:   يَطِيُر بَِِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ  ﴿قاَلَ اللهُ 
بوُا بِِيَاتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ 38في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلََ رَبَِ ِمْ يُحْشَرُونَ ) ( وَالَّذِينَ كَذَّ

ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَ   39، 38 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.ى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ لْهُ عَلَ مَنْ يَشَإِ اللََّّ
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلم آياتٍ   اللهِ   وا رسولَ ألُ لما سَ   المشركينَ   مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
من   شيءٍ  إلَ  وعقولهم  أنظارهم  تعالَ  الله  لفت  واستكباراً،  عنادًا  إلا  سألوها  ما  اقترحوها، 

التِ   عجائب خلقه ودلائل قدرته، وبراهين توحيده فيما يرونه من التنوع الهائل من المخلوقات،
السماء، تطير في  التِ  والطيور  الأرض،  على  او   تدبُّ  يقف  مشدوهًا،التِ  أمامها  مقراً    لعقل 

 توحيد الله وكمال قدرته وبديع صنعه، كما قيل:  
ةٌ  هُ آي                      َ يْءِ ل                      َ ل  ش                      َ  وفَّ ك                      ُ

 

دُ  ****  ى أنَ                   هُ وَاح                   ِ دُل  عَل                   َ  ت                   َ
 

 ﴾.هِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَاحَيْ 
أي: ليس هناك شيءٌ من دواب الأرض صغيرها وكبيرها، ولا شيءٌ من الطيِر التِ تضرب 
العيشِ، والصفات  أمثال بنِ آدم، في الحياة الحيوانية، وطرائقِ  السماءِ إلا وهي  بِجنحتها في 

تَيزها عن غيرها،   التِ  ولها خصائصها  والخلُُقيةِ،  أمةٌ كما  وَ الخلَْقيةِ  منها  نوعٍ  ق َ كلُ  تَادَةُ:  قاَلَ 
نْسُ أمَُّةٌ، وَالجِْنُّ أمَُّةٌ.  الطَّيْرُ أمَُّةٌ، وَالْإِ

تعالَ:   دَابَّةٍ وقوله  مِنْ  الأرض  ،  ﴾﴿وَمَا  وذكر  الاستغراق،  على  في ﴿وَ يدلُّ  دَابَّةٍ  مِنْ  مَا 
يَطِيُر بَِِنَاحَيْهِ ﴿وَلَا والدبيب لا يكون إلا على الأرض، وقوله:    ﴾.الْأَرْضِ  يطير ، ولا  ﴾ طاَئرٍِ 

   إذا أسرعَ. ؛ لأنه يقالُ لغير الطائر: طارَ الطائرُ إلا بِناحين؛ لتأكيدِ العمومِ، ودفعِ توهم المجاز
    ﴾.نَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَ رَّطْ ﴿

أَ  اللهَ اهَ صَ حْ أي:  عددًا،الََ عَ ت َ   ا  وَسَكَنَاتِهاَوعلمَ      آجَ   رَ وقدَّ   ،حَركََاتِهاَ  وأَ لها  وهَدَاهَا اقً زَ رْ الًا  ا، 
لَهُ؛   خَلَقَهَا  لما  قاَلَ تعالَ  وَيَ عْلَمُ تَ عَالََ   كَمَا  رزِْقُ هَا  اللََِّّ  عَلَى  إِلا  الأرْضِ  في  دَابَّةٍ  مِنْ  ﴿وَمَا   :

ئًا إِلاَّ    ابْنُ   قالَ   [،6مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾ ]هُودٍ:   قَدْ عَبَّاسٍ: مَا تَ ركَْنَا شَي ْ
نَاهُ في أمُِ  الْكِتَابِ   . كَتَ ب ْ
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 ﴾. إِلََ رَبَِ ِمْ يُحْشَرُونَ ثُمَّ ﴿

   عَبَّاسٍ: موتُ الْبَ هَائمِِ حَشْرهُا.  قاَلَ ابْنُ 
بَِ  المرادُ  الْقِيَامَةِ شْرِ وقيل:  يَ وْمَ  بَ عْثُ هَا  الصحيحُ؛هَا  وهو  الْوُحُوشُ    هِ لِ و قَ ل  ،  ﴿وَإِذَا  تَ عَالََ: 

ُ عَنْهُ   ةَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَ   تَ بَ ؛ ولما ث َ [5حُشِرَتْ﴾ ]التَّكْوِيرِ:   أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    ،رَضِيَ اللََّّ
لِ  يُ قَادَ  حَتىَّ  الْقِيَامَةِ،  يَ وْمَ  أهَْلِهَا  إِلََ  الْحقُُوقَ  »لتَُ ؤَدُّنَّ  قاَلَ:  الشَّاةِ وَسَلَّمَ،  مِنَ  الْجلَْحَاءِ،  لشَّاةِ 

   1.الْقَرْنََّءِ«
ُ عَنْهُ،  عَنْ أَبِ ذَر ٍ وَ  نَا أَنََّ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذِ انْ تَطَحَتْ    رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: بَ ي ْ

زاَنِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أتََدْرُونَ فِيمَا انْ تَطَحَتَا؟« قاَلُوا: لَا ندَْريِ،   قاَلَ:  عَن ْ
نَ هُمَا«»لَكِنَّ اللَََّّ يدَْريِ، وَسَ    2. يَ قْضِي بَ ي ْ

بوُا بِِيَاتنَِا  ﴿    ﴾.صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ وَالَّذِينَ كَذَّ
وَ أي:   اللََِّّ  بُِِجَجِ  بوُا  سََاَعِ دلائلِ وحدانيتِهِ وَالَّذِينَ كَذَّ عَنْ  صُمٌّ  الْقَ   ،  عَنِ  بُكْمٌ   ، بِهِ و الحَْقِ  ،  لِ 

 الضَّلالِ. حائرينَ في ظلماتِ الكفرِ، غارقين في 
ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَ ﴿     ﴾.لْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ مَنْ يَشَإِ اللََّّ

 يقضي ما شاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، ولا يسأل عما يفعلُ.
  

 

 2582كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ، بَِبُ تََْريَِِ الظُّلْمِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
 بسند حسن ، (348/  11) وابن جرير في تفسيره،  21438حديث رقم:  -رواه أحْد - 2
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تَ عَالََ:   عَذَابُ  ﴿قاَلَ اللهُ  أتَََكُمْ  إِنْ  أرَأَيَْ تَكُمْ  إِنْ  قُلْ  تَدْعُونَ  اللََِّّ  أغََيْرَ  السَّاعَةُ  أتََ تْكُمُ  أوَْ  اللََِّّ 
( صَادِقِيَن  تُمْ  تُشْركُِونَ 40كُن ْ مَا  وَتَ نْسَوْنَ  شَاءَ  إِنْ  إلِيَْهِ  تَدْعُونَ  مَا  فَ يَكْشِفُ  تَدْعُونَ  هُ  إِياَّ بَلْ   )  

( فَ لَوْلَا 42فأََخَذْنََّهُمْ بِِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَ تَضَرَّعُونَ )( وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلََ أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ  41)
سُورةَُ الْأنَْ عَامِ:   ﴾.نوُا يَ عْمَلُونَ إِذْ جَاءَهُمْ بَِْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبَُمُْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَا

 43 -40 الآية/ 
: قل لهؤلاء المشركين المكذبين المعاندين: أخبِوني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الله تعالَ لرسوله  

حالكم   الله، كمعن  عذاب  بكم  نزل  إن  تعبدون  من  أتتكم    ا مع  أو  قبلكم،  بِن كان  نزل 
لبون النفع  الساعة، أتدعونَّم ليدفعوا عنكم عذاب الله، إن كنتم صادقين في زعمكم أنَّم آلهة يج

 ويدفعون الضر؟  
الغرض    كوامن التوحيد الذي أودعه في فطرتهم التِ فطرهم عليها  يثير الله تعالَ به وهو سؤالٌ  

لعلهم يثوبوا إلَ رشدهم ويرجعوا عن غيهم، وكان هذا حالهم    منه التقرير والتعجيب من شأنَّم،
﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ  :  إذا مسهم الضر في البحر، وأشرفوا على الغرق؛ كما قال تعالَ

هُ ضَلَّ    1. ﴾ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِياَّ
هُ تَدْعُونَ فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَ نْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ﴾.   ﴿بَلْ إِياَّ

الله   تدعون  من  وحده  تعالَ  بل  ينجيكم  ولا  سواه،  الضر  يملك كشف  لا  المهالك  الذي 
 غيره، إن شاءلكم النجاة، وتنسون تلك الأصنام التِ لا تسمع ولا تبصر ولا تغنِ عنكم شيئًا. 

ه( لقصر دعاءهم على الله تعالَ دون سواه،    وتقديَ الضمير المنفصل وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿هُوَ  )إِياَّ
تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَِِمْ بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَفَرحُِوا بَِاَ جَاءَتْهاَ  الَّذِي يُسَيرِ كُُمْ في الْبَِِ  وَالْبَحْرِ حَتىَّ إِذَا   كُن ْ

لَهُ ال مُْ أُحِيطَ بَِِمْ دَعَوُا اللَََّّ مُخْلِصِيَن  الْمَوْجُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنََّّ ينَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ  دِ 
تَ نَا مِنْ هَذِهِ لَ     2. ﴾كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ نَ لئَِنْ أَنْجَي ْ
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 ﴾. اءِ لَعَلَّهُمْ يَ تَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلََ أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْنََّهُمْ بِِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ ﴿
الكلام  السابقة، وفي  الأمم  تعالَ في  تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم عن سنته  يخبِ الله 

أسلافهم، وفي الكلام حذف إيجاز تقديره:    أن يصيبهم ما أصاب تعريض بِلمشركين وتهديد لهم  
ولقد أرسلنا إلَ أمم من قبلك رسلًا يَمرونَّم بتوحيد الله وعبادته، وينهونَّم عن الشرك بِلله، 

بِِلْبَأْسَاءِ ﴿فكذبوهم   الأمولِ   يعنِ  ﴾فأََخَذْنََّهُمْ  في  العيش،  بِ  بِلمصائب  وضيق  والقحط  لفقر 
 بِلأمراضِ. في الأبدان ، يعنِ:﴾اءِ ﴿وَالضَّرَّ 

 . ﴿لَعَلَّهُمْ يَ تَضَرَّعُونَ﴾
إِذا جَاءَ يَطلبُ رَّعُ  جَاءَ فلانٌ يتَضالتضرعُ تفعلٌ من الضراعة وهي الخضوعُ والتذللُ، يقال:  

يخوالمعنى  حاجةَ،إلِيك   لعلهم  تعالَ  عونض:  ويسألونلله  الخائفِ المغفرةَ   ه،  سؤالَ  ،  الذليلِ   ، 
 .   الخاضعِ الوجلِ 

 ﴾.ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبَُمُْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَ ﴿فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَِْسُنَا 
وتعالَ،   تبارك  الربِ   وعبادةِ  الحقِ   قبول  والأنفة عن  الكبِ  به من  يتصفون  ما كانوا  بين  ثم 

إِذْ  ﴿فقال:   تَضَرَّعُوافَ لَوْلَا  بَِْسُنَا  الْبَأْسَاءِ   أَصَابََمُما    أَصَابََمُإذ    هَلاَّ ف  أي:  ﴾.جَاءَهُمْ  مِنَ 
، بِلإصرارِ على  ﴾وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبَُمُْ ﴿، ولانت قلوبَم؟  واستكانوا  ، خضعوا لله تعالَوَالضَّرَّاءِ 
 ، من الشرك والآثَم.﴿وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾ ، والإقامة على المعاصي،الكفرِ 
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تَ عَالََ:   إِذَا فَرحُِوا بِاَ  ﴿قاَلَ اللهُ  أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتىَّ  بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ  فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا 
( مُبْلِسُونَ  هُمْ  فإَِذَا  بَ غْتَةً  أَخَذْنََّهُمْ  للََِّّ 44أوُتُوا  وَالْحمَْدُ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  فَ قُطِعَ  رَبِ  (   

 45،  44 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.الْعَالَمِينَ 
 يطلق النسيان ويرادُ به معنيان: الترك وهو المراد هنا؛ ومنه قول النابغة: 

هُ خَارجِ       ً  فْحَتِهِ  اكَأنَ       َّ بِ ص       َ نْ جَن       ْ  م       ِ
 

أَدِ  ****  دَ مُفْت      َ وهُ عِن      ْ رْبٍ نَس      ُ فُّودُ ش      َ  س      َ
 

 ما فيه.  حتى نضجَ أي: تركوه عند مكانِ الشَّيِ  
﴿وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلا  والثاني: عدم الذكر؛ ومنه قوله تعالَ على لسان فتى موسى عليه السلام؛  

  1الشَّيْطاَنُ أَنْ أذَكُْرَهُ﴾.
، كانت  ﴾لَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ ﴿فَ تَحْنَا عَ ،  أعَْرَضُوا عَنْهُ ،  بِهِ وا  رُ مِ مَّا تَ ركَُوا الْعَمَلَ بِاَ أُ فَ لَ أي:  

مغلقةً عنهم؛ من الخيراتِ، والأولادِ، والأموالِ، وصنوفِ النعمِ، استدراجًا لهم؛ كما قال تعالَ:  
ليَِ زْ  لَهمُْ  نُملِْي  اَ  إِنمَّ لأنْ فُسِهِمْ  خَيْرٌ  لَهمُْ  نُملِْي  اَ  أنمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  يَحْسَبَََّ  عَذَابٌ  ﴿وَلا  وَلَهمُْ  إِثَْاً  دَادُوا 

  2مُهِيٌن﴾.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: إِذَا رأَيَْتَ اللَََّّ يُ عْطِي   عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سََِ
اَ ذَلِكَ   : ﴿فَ لَمَّا نَسُوا مِنْهُ اسْتِدْراَجٌ ثُمَّ تَلا قَ وْلَ اللََِّّ الْعَبْدَ، وَهُوَ في ذَلِكَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فإَِنمَّ

فإَِ  بَ غْتَةً  أَخَذْنََّهُمْ  أوُتُوا  بِاَ  فَرحُِوا  إِذَا  حَتىَّ  شَيْءٍ  أبَْ وَابَ كُلِ   عَلَيْهِمْ  فَ تَحْنَا  بِهِ  ذكُِ رُوا  هُمْ مَا  ذَا 
   3مُبْلِسُونَ﴾. 

 لْقَوْمِ وَرَبِ  الْكَعْبَةِ؛ أعُْطُوا حَاجَتَ هُمْ ثُمَّ أُخِذُوا. الْبَصْريُِّ: مَكَرَ بِِ  قاَلَ الحَْسَنُ و 
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عَ عَلَيْهِ فَ لَمْ يَ رَ أنََّهُ  أيضًا  قاَلَ وَ  يُ نْظرَُ وَمَنْ قُترِ َ عَلَيْهِ فَ لَمْ يَ رَ أنََّهُ    ،يُمْكَرُ بِهِ فَلَا رأَْيَ لَهُ : مَنْ وُسِ 
ثُمَّ قَ رأََ: ﴿فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا   ،لَهُ فَلَا رأَْيَ لهَُ 

  1﴾. سُونَ بِاَ أوُتُوا أَخَذْنََّهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِ 
 ﴾. بَ غْتَةً  ﴿حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتُوا أَخَذْنََّهُمْ 

، فبطروا نعمَ الله في الْمَعِيشَةِ فتحناهم عليهم من أبواب الرزقِ، والسَّعةِ  إِذَا فَرحُِوا بِاَ حَتىَّ أي: 
غيرهم، من  بَا  وأولَ  للنعم،  أهلٌ  أنَّم  وظنوا  عليها،  المنعم  يشكروا  ولم  اللََّّ   عليهم،  فاَجَأَهُمُ 

    بِِلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
 سُونَ﴾. ﴿فإَِذَا هُمْ مُبْلِ 

الْفُجَائيَِّةَ   هنَا  (إِذَا) للتعقيبِ؛  هِيَ  والفاءُ  بْلَاسُ ؛  النَّجَاةِ   :وَالْإِ مِنَ  أخذنَّهم الْيَأْسِ  أي:   ،
فِ،  ةِ مَا  ونَ آيِسُ  فإَِذَا هُمْ بِلعذاب فجأة وهم غارُّون لاهونَ فيما هم فيه من الترَّ مِنَ النَّجَاةِ لِشِدَّ

 م من العذابِ. نَ زَلَ بَِِ 
 ﴾.رُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا﴿فَ قُطِعَ دَابِ 

ابِرُ  ،بِِلْهلََاكِ اِلله  مْ  صَالهَُ أَ اسْتَ أي: ف  قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: دابِرُ الْقَوْمِ آخِرهُُمُ الَّذِي يدَْبُ رهُُمْ.  :وَالدَّ
ابِرُ الْأَصْلُ وَقاَلَ الْأَصْمَعِيُّ  ُ دَابِرَهُ أَيْ أذَْهَبَ أَصْلَهُ  ؛: الدَّ  .يُ قَالُ: قَطَعَ اللََّّ

 قاَلَ أمَُيَّةَ بْنِ أَبِ الصَّلْتِ: 
ذَابٍ  لُوا بِع        َ رَهُمْ ح        َ فاَسْتُ ؤْص        ِ  صَّ دَاب        ِ

 

رُوا ****  رْفاً وَلَا انْ تَص  َ تَطاَعُوا ل َ هُ ص  َ ا اس  ْ  فَم  َ
 

هُنَا    المرادُ به وَ   هُوَ الظُّلْمُ،و   شأفتِهِم،   اسْتِئْصَالِ عَلَى سَبَبِ  ووضعُ الظاهرِ موضعَ المضمرِ للتنبيهِ  
 .الْكُفْرُ 

 ﴿وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾.
بِيَن للرُّسُلِ، وفي الآيةِ دليلٌ على مشروعيةِ الحمدِ   وَالْحمَْدُ للََِِّّ عَلَى إِهْلَاكِ أي:   الظَّالميَن، المكذِ 

 عِندَ هلاكِ الطغاةِ.
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ُ سََْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللََِّّ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:     قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللََّّ
( قُلْ أرَأَيَْ تَكُمْ إِنْ أتَََكُمْ عَذَابُ اللََِّّ 46 انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ )يََتْيِكُمْ بِهِ 

 47، 46 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.بَ غْتَةً أوَْ جَهْرَةً هَلْ يُ هْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ 
ويورد  يذكر الله تعالَ للمشركين المكذبين هنا من دلائل قدرته، ما لا سبيل لهم إلَ دفعه،  

عليه   عليه  لرسوله صلى الله  فيقول  بدفعه؛  طاقة لهم  ما لا  الحجج على وحدانيته  عليهم من 
منكم  وسلم قل يا مُمد لهؤلاء المعاندين المكذبين أرأيتم أيها المشركون بِلله إن انتزع الله تعالَ  

أعمى أعينكم، وطبع على فما وهبكم من النعم، فسلب أسَاعكم فأصمكم، وسلب أبصاركم  
، من الذي يردُّ عليكم أسَاعكم   قلوبَم فلم تفقهوا قولًا، ولم تعقلوا حجةً، ولم تَيزوا خيراً من شرٍ 

 وأبصاركم وأفهامكم؟ 
؛  الأبصار والأفئدةو   السمع  جعل لكموأنتم تقرون أن الله تعالَ هو الذي خلقكم وصوركم و 

تعالَ:   قال  اللََُّّ﴾كما  ليََ قُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  تعالَ:  ،  [87]الزُّخْرُفِ:  .  ﴿وَلئَِنْ  وقال 
الْمَيِ تِ    ﴿قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ 

ا يدَُبِ رُ  الْمَيِ تَ مِنَ الحَْيِ  وَمَنْ  فبأي صفة استحق ،  [31﴾ ]يوُنُسَ:  لْأَمْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ وَيُخْرجُِ 
أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ  ﴿هؤلاء أن تعبدوهم من دون الله، وهم لا يملكون لكم نفعًا ولا ضرًّا؛ 

   1﴾.تَذكََّرُونَ أفََلا 
 ﴾.لْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِ فُ ا﴿

أي: انظر كيف نسوق لهم الحجج والبِاهين، ونضرب لهم الأمثال، ثم هم مع ذلك يعرضون 
، وينفرون عنه نفرة حْر الوحش، ويستكبِون عن قبوله والانقياد له ، ويصدون  عن قبول الحقِ 

الْعَوْفيُّ،  الناس عنه؛   إِذَا   يقال:  ويعَدِلُون؛  رِضُونَ يعُ:  ﴾يَصْدِفُونَ ﴿و  قاَلَ  الشَّيْءِ،  عَنِ  صَدَفَ 
  يَ عْدِلُونَ. :﴿يَصْدِفُونَ﴾عَبَّاسٍ  ابْنُ   قالَ: مَالَ عَنْهُ وَوَلََّ ذَاهِبًا.

   .يُ عْرِضُونَ  :﴿يَصْدِفُونَ﴾ قَ تَادَةُ:و  مُجَاهِدٌ قال و 
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 ﴾. اللََِّّ بَ غْتَةً أوَْ جَهْرَةً  قُلْ أرَأَيَْ تَكُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابُ ﴿
تعالَ   إِنْ ثم قال  أَخْبِوُني  بِيَن:  الْمُكَذِ  لِهؤَُلَاءِ  يَا مَُُمَّدُ  قُلْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  لنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ 

أوَْ أَتََكُمْ عَذَابُ    ،مِنْ غَيْرِ سَبْقِ عَلَامَةٍ تَدُلهُّمُْ عَلَى مجَِيءِ ذَلِكَ الْعَذَابِ ،  اللََِّّ فَجْأَةً أَتََكُمْ عَذَابُ  
 وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ إلِيَْهِ. جهاراً نَّاراً اللََِّّ 

 مَعْنَاهُ ليَْلًا أوَْ نََّاَراً.  ﴾.بَ غْتَةً أوَْ جَهْرَةً : ﴿الحَْسَنُ  وقالَ 
 يُ هْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾. ﴿هَلْ 
غَيْركُُمْ،  أي:   بِهِ  يَ هْلِكُ  توحيده   ظلُْمِكُمْ للَا  عن  والإعراض  تعالَ،  بِلله  بِلشرك  أنفسكم 
 وعبادته. 
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تَ عَالََ:   اللهُ  آمَنَ  ﴿قاَلَ  فَمَنْ  وَمُنْذِريِنَ  مُبَشِ ريِنَ  إِلاَّ  الْمُرْسَلِيَن  نُ رْسِلُ  خَوْفٌ  وَمَا  فَلَا  وَأَصْلَحَ 
( يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  يَ فْسُقُونَ 48عَلَيْهِمْ  بِاَ كَانوُا  الْعَذَابُ  يَمسَُّهُمُ  بِِيَاتنَِا  بوُا  وَالَّذِينَ كَذَّ سُورةَُ   ﴾.( 

 49، 48 الْأنَْ عَامِ: الآية/
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

أنزل الله تعالَ هذه الآية    [،37الْأنَْ عَامِ:  ]  ﴾. لَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِ هِ لَوْلَا نُ ز ِ ﴿لما قال المشركون  
ولا  ومنذرين،  مبشرين  تعالَ  الله  أرسلهم  السلام،  عليهم  والرسل  الأنبياء  أن  وبين  عليهم  ردًّا 

 قدرة لهم على إنزال الآيات، بل مردُّ ذلك إلَ الله تعالَ:
 ﴾.لاَّ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِ ﴿

الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ لاأي:   نُ رْسِلُ  واجتنب ما    ،امتثل أمره فيما أمرو   ليبشروا من آمن بِلله تعالَ   
نَّى عنه وزجر، برضوان الله تعالَ، والنعيم المقيم في دار الخلد، ولينذروا من كفر بِلله تعالَ،  

    وأعرض عن طاعته، وكذب رسله بسخط الله تعالَ، والعذاب الأليم في نَّر جهنم. 
 ﴾.لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَ ﴿

المرسلين،    آمَنَ   فَمَنْ  تعالَ وصدق  تعالَ،  بِلله  أمر الله  فَلَا  ﴿وعمل صالحاً،  واستقام على 
﴿وَلَا هُمْ فيما يستقبلهم، من القبِ وعذابه، والحشر وأهواله، والحساب وكربه،  ﴾.خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

نَّ الَّذِينَ قاَلُوا  ﴿إِ ؛ كما قال تعالَ: ، على ما خلفوه وراءهم في الدنيا من الأهل والذريةيَحْزَنوُنَ﴾
بِِلْجنََّةِ  وَأبَْشِرُوا  تََْزَنوُا  وَلا  تَخاَفُوا  أَلا  الْمَلائِكَةُ  عَلَيْهِمُ  تَ تَنزلُ  اسْتَ قَامُوا  ثُمَّ   ُ اللََّّ تُمْ  رَب ُّنَا  الَّتِِ كُن ْ  

   1.﴾تُوعَدُونَ 
بوُا بِِيَاتنَِا يَمسَُّهُمُ الْعَذَابُ بِاَ  ﴿    ﴾.كَانوُا يَ فْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّ

بِِيَاتنَِاأي:   بوُا  بََِ التِ    وَالَّذِينَ كَذَّ عن الرُّسُلُ   اجَاءَتْ  واستكبِوا  تعالَ،  الله  أمر  وخالفوا   ،
 طاعته وطاعة رسله يصيبهم العذاب، بكفرهم بِلله وتكذيبهم بِياتهِ وخروجهم عن أمره تعالَ.
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قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ اللََِّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إِني ِ مَلَكٌ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
بِهِ الَّذِينَ    ( وَأنَْذِرْ 50إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلََِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر أفََلَا تَ تَ فَكَّرُونَ )

( يَ ت َّقُونَ  لَعَلَّهُمْ  شَفِيعٌ  وَلَا  وَلٌِّ  دُونهِِ  مِنْ  لَهمُْ  ليَْسَ  رَبَِ ِمْ  إِلََ  يُحْشَرُوا  أَنْ  تَطْرُدِ 51يَخاَفُونَ  وَلَا   )
حِسَابَِِمْ  مِنْ  عَلَيْكَ  مَا  وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ  وَالْعَشِيِ   بِِلْغَدَاةِ  مُْ  رَبََّ يدَْعُونَ  مِنْ    الَّذِينَ  وَمَا  شَيْءٍ  مِنْ 

 52 -50 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.مْ فَ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ تَطْرُدَهُ 
الردِ  على المشركين المعاندين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه   مازال الكلام في سياق 
الانقيادِ لأمر الله   المتكبِين عن  قل يا مُمد لهؤلاء  له  تعالَ  فقال الله  اقترحوها،  آياتٍ  وسلم 

لنبوتك:   المنكرين  لَ تعالَ،  أقَُولُ  اللََِّّ ﴿لَا  خَزاَئِنُ  عِنْدِي  أَ   ،﴾كُمْ  أملكُ قُولُ  لَا  اللََِّّ   خَزاَئِنَ   إني 
اقْتَرحَْتُمُوهُ مِنَ الْآيَاتِ  مَا  عَلَيْهِ ﴿  ، بل ذلك لله وحده؛ كما قال تعالَ:فأَنَْ زَلَ  أنُزلَ  لَوْلا  وَقاَلُوا 

وَ  اللََِّّ  عِنْدَ  الآيَاتُ  اَ  إِنمَّ قُلْ  رَبِ هِ  مِنْ  مُبِينٌ آيَاتٌ  نذَِيرٌ  أَنََّ  اَ  أعَْلَمُ  ﴿،  [51]الْعَنْكَبُوتِ:    ﴾إِنمَّ وَلَا 
منه إلا ما أطلعنِ الله ﴾الْغَيْبَ  بعلمه، ولا أعلم  تعالَ  به إنما ذلك مِا اختص الله  ، لأخبِكم 

تعالَ:   قال  أَحَدًا عليه؛ كما  غَيْبِهِ  عَلَى  يظُْهِرُ  فَلا  الْغَيْبِ  مِنْ (  26)  ﴿عَالمُ  ارْتَضَى  مَنِ  إِلا 
:  الْآيةََ   ﴾...رَسُولٍ  مَلَكٌ ﴿وَلَا ،  [27،  26  ]الجِْنِ  إِني ِ  لَكُمْ  أقَُولُ  أملك ما يملكه   أي: لا  ،﴾ 

 الْمَلَكُ من خصائصٍ وقدراتٍ، إنما أنَّ بشر شرفنِ الله تعالَ بِلرسالة. 
 ﴾.بِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلََِّ ﴿إِنْ أتََّ 

 لا أخالفه، وأحيدُ عنه قيد أنملة.   إِلََِّ  يه اللهُ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحِ )إنْ( هنا نَّفية؛ أي: لا 
 ﴾.سْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿قُلْ هَلْ يَ 

الذي يتخبطُ في ظلُُمَاتِ ،  قُلْ لَهمُْ يَا مَُُمَّدُ: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى عَنِ الحَْق ِ ثم قال تعالَ له:  
﴿أفََمَنْ يَ عْلَمُ  الجهَْلِ، وضلالاتِ الشركِ، والبَصِيُر بِياتِ اِلله ودَلَائِلِ وحْدَانيِتِهِ؛ كما قال تعالَ:  

اَ يَ تَذكََّرُ أوُلُو الألْبَابِ﴾ اَ أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنمَّ    1.أنمَّ
 . : الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِيسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر﴾في قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿قُلْ هَلْ يَ  اهِدٌ مجَُ  قاَلَ 
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الْأَعْمَى: الْكَافِرُ الَّذِي قَدْ عَمِيَ عَنْ حَقِ  اللََِّّ وَأمَْرهِِ وَنعَِمِهِ عَلَيْهِ، وَالْبَصِيُر: الْعَبْدُ :  قَ تَادَةُ   قاَلَ وَ 
 . انْ تَ فَعَ بِاَ آتََهُ اللََُّّ الْمُؤْمِنُ الَّذِي أبَْصَرَ بَصَراً نََّفِعًا، فَ وَحَّدَ اللَََّّ وَحْدَهُ، وَعَمِلَ بِطاَعَةِ رَبِ هِ، وَ 

 ، فيما خلقتم له، وفيما تصيرون إليه؟﴿أفََلَا تَ تَ فَكَّرُونَ﴾
أَنْ  ﴿ يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  بِهِ  وَلَا وَأنَْذِرْ  وَلٌِّ  دُونهِِ  مِنْ  لَهمُْ  ليَْسَ  رَبَِ ِمْ  إِلََ  لَعَلَّهُمْ   يُحْشَرُوا  شَفِيعٌ 

 ﴾.يَ ت َّقُونَ 
قالَ   وَأنَْذِرْ ثم  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ  لنَِبِيِ هِ  إلِيَْكَ   تَ عَالََ  أنَْ زلَْنَاهُ  الَّذِي  بِِلْقُرْآنِ  مَُُمَّدُ    يَا 

، أي: الذين يعلمون أنه ﴾ دُونهِِ وَلٌِّ وَلَا شَفِيعٌ ﴿الَّذِينَ يَخاَفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلََ رَبَِ ِمْ ليَْسَ لَهمُْ مِنْ 
 لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ولا عاصم لهم من أمر الله إن أراد بَم سوءً. 

 ﴿لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ﴾.
 لَ فهم الذين ينتفعون بتذكيرك، ووعظك، وهو تعريض بِلمكذبين. أي: أنذرهم ليتقوا الله تعا
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تَ عَالََ:   مُْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ ﴿قاَلَ اللهُ  وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبََّ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ   فَ تَطْرُدَهُ حِسَابَِِمْ مِنْ شَيْءٍ  الظَّالِمِينَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ  فَ تَكُونَ مِنَ  سُورةَُ    ﴾.مْ 

 52 الْأنَْ عَامِ: الآية/
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

[، ولما  51الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  ....أَنْ يُحْشَرُوا إِلََ رَبَِ ِمْ ﴿وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخاَفُونَ  لما أنزل الله تعالَ:  
أمر الله تعالَ، نَّاه    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان الإنذار يتحققُ بِرة واحدة يمتثل فيها رسول الله  

 الله تعالَ عن الزهد في مجالستهم، أو استثقال مُادثتهم. 

ُسببُنزولُالآيةُ:

ُ عَنْهُ   عَنْ سَعْدٍ رواه مسلم    ما سبب نزول الآية   ، قاَلَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  رَضِيَ اللََّّ
نَا. قاَلَ  وَسَلَّمَ سِتَّةَ نَ فَرٍ، فَ قَالَ الْمُشْركُِونَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرئُِ  ونَ عَلَي ْ

مَسْعُودٍ  وَابْنُ  أَنََّ  نَ فْسِ  وكَُنْتُ  في  فَ وَقَعَ  أُسََِ يهِمَا،  لَسْتُ  وَرَجُلَانِ  وَبِلَالٌ،  هُذَيْلٍ،  مِنْ  وَرَجُلٌ   ،
أَنْ يَ قَعَ فَحَدَّثَ نَ فْسَهُ فأَنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ  ﴿وَلَا  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ 

  1. "مْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ﴾تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبََُّ 
الواحدي   عند  رواية  عَنْهُ   هُ عَنْ وفي   ُ اللََّّ ابْنِ   رَضِيَ  وَفي  فيَّ  سِتَّةٍ  فِينَا  الْآيةَُ  هَذِهِ  نَ زلََتْ  قاَلَ: 

إِنََّّ لَا   لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   قُ رَيْشٌ لرَِسُولِ اللََِّّ تْ  مَسْعُودٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَادِ وَبِلَالٍ، قاَلَ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ    دَخَلَ قَ لْبَ رَسُولِ اللََِّّ نَ رْضَى أَنْ نَكُونَ أتَْ بَاعًا لِهؤَُلَاءِ فاَطْرُدْهُمْ عَنْكَ، فَ 

فأَنَْ زَلَ   يدَْخُلَ،  أَنْ   ُ اللََّّ شَاءَ  مَا  بِِلْغَدَاةِ  ذَلِكَ  مُْ  رَبََّ يدَْعُونَ  الَّذِينَ  تَطْرُدِ  عَلَيْهِ: ﴿وَلَا  تَ عَالََ   ُ اللََّّ
 2﴾. الْآيةََ. يِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَالْعَشِ 
 
 

 

عَنْهُ،    -رواه مسلم  -  1 وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ  أَبِ  بْنِ  سَعْدِ  فَضْلِ  هُمْ، بَِبٌ في  عَن ْ تَ عَالََ  الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ  فَضَائِلِ  كتاب 
 2413رقم: حديث 
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مُْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يُ   ﴾. ريِدُونَ وَجْهَهُ ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبََّ
هؤلاء   تبعد  لا  الدين،أي:  له  تعالَ مخلصين  يريدون  يعبدون الله  من   ولا  ويسألونه  سواه، 

قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَمُجَاهِدٌ، وَالحَْسَنُ،  فضله صباحًا ومساءًا، أن يرحْهم وأن يغفرَ لهم، وَ 
 . كَ الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَِتُ وَقَ تَادَةُ: الْمُراَدُ بِذَلِ 

 ﴾.سَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ابَِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِ ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَ 
أجرك  قِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ تَمَلَّهُمْ وَتَطْرُدَهُمْ، وَلَا حِسَابُ  زَ رْ أجورهم وأمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِ  أي:  

اَ و  وَإِنمَّ عَلَيْهِمْ،  تَ عَالََ ذلك    رزِْقِكَ  على للََّّ  ردًّا  السلام  عليه  نوح  عن  تعالَ حكاية  قال  ؛ كما 
عليه السلام:    قَالَ ف  ،[111]الشُّعَراَءِ:    ﴿أنَُ ؤْمِنُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ الأرْذَلُونَ﴾الكفار الذين قالوا له:  

   1﴾.رُونَ ﴿وَمَا عِلْمِي بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * إِنْ حِسَابَُمُْ إِلا عَلَى رَبِِ  لَوْ تَشْعُ 
 ﴿فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيَن﴾.
 أي: فإنْ طردتهم فأنت من الظالمين.
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تَ عَالََ:   عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ  ﴿قاَلَ اللهُ   ُ وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أهََؤُلَاءِ مَنَّ اللََّّ
 53 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.بِِلشَّاكِريِنَ  بِِعَْلَمَ اللََُّّ 

وكذلك   أي:  والاختبار؛  الابتلاء  هنا  المؤمنين  بَ عْضُ   ابتلينا الفتنة  المشركيَن،ببَِ عْضِ   وبعض    
المؤمنين، ببعض  يلقون  المشركين  ما  هو  بِلمشركين  المؤمنين  وابتلاء    هفابتلاء  الأذى،  من  منهم 
فكيف يهتدون إلَ    ،مستضعفين أذلةً لا قدر لهم ولا منزلةً   ونَّمير   مالمشركين بِلمؤمنين هو أنَّ

 الحقِ  دونَّم؟  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إِنمََّ ف ا  عَنْ أَبِ بَكْرَةَ، أَنَّ الْأقَْ رعََ بْنَ حَابِسٍ، جَاءَ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ 

نَةَ  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    . بَِيَ عَكَ سُرَّاقُ الحَْجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْ نَةَ، وَأَحْسِبُ جُهَي ْ
أَ  إِنْ كَانَ  وَسَلَّمَ: »أرَأَيَْتَ  وَمُزَيْ نَةُ عَلَيْهِ  وَغِفَارُ،  وَبَنِِ    سْلَمُ،  تََيِمٍ،  بَنِِ  مِنْ  نَةُ خَيْراً  جُهَي ْ وَأَحْسِبُ 

مُْ لَأَخْ  يَرُ عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطفََانَ، أَخَابوُا وَخَسِرُوا؟« فَ قَالَ: نَ عَمْ، قاَلَ: »فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنََّّ
هُمْ«   1.مِن ْ

 ﴾.  بَ يْنِنَا عَلَيْهِمْ مِنْ ﴿ليَِ قُولُوا أهََؤُلَاءِ مَنَّ اللََُّّ 
مستنكرين:   المشركون  ليقول  عَلَيْهِمْ  الضعفاء  أهََؤُلَاءِ  أي:   ُ اللََّّ بَ يْنِنَابِلهدايةِ  مَنَّ  ونَن  مِنْ   ،

  أكثرُ أموالًا وأولادًا؟
وكان يرون أنَّم أجودُ قرائحَ، وأذكى عقولًا، وأرفع رتبةً من هؤلاء المستضعفين؛ كما قال الله  

  2. ﴾ خَيْراً مَا سَبَ قُونََّ إلِيَْهِ ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ تعالَ: 

غالبُ  عَلَيْهِ    بِ ِ النَّ   أصحابِ   وكان  اللهُ  أتباع  وَسَلَّمَ صَلَّى  وهم  الفقراء،  المستضعفين  من   ،
أرَاَذِلنَُا بَِدِيَ الرَّأْيِ﴾ الْآيةََ   الرسل؛ ات َّبَ عَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ  نَ راَكَ  لنُِوحٍ: ﴿وَمَا  كَمَا قاَلَ قومُ نوُحٍ 
فأََشْراَفُ النَّاسِ يَ تَّبِعُونهَُ أمَْ سأله: "  ينَ حِ   بٍ رْ حَ   ابنِ   سُفْيَانَ لأبِ    هِرَقْلُ   الَ كما قَ وَ   ؛[27]هُودٍ:  

 

الْمَنَاقِبِ   -رواه البخاري  -  1 نَةَ وَأَشْجَعَ   ،كِتَابُ  أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزيَْ نَةَ وَجُهَي ْ   -، ومسلم3516حديث رقم:    ،بَِبُ ذِكْرِ 
هُمْ كِتَابُ فَضَائِلِ   نَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزيَْ نَةَ وَتََيِمٍ وَدَوْسٍ وَطيَِ ئٍ  ،الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ   ، بَِبٌ: مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَي ْ

 2522 حديث رقم: 
 11سُورةُ الْأَحْقَافِ: الآية/  - 2
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: وَسَألَْتُكَ: أَشْراَفُ النَّاسِ يَ تَّبِعُونهَُ أمَْ  هِرَقْلُ   قاَلَ ثم  ،  "بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ   قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ:ضُعَفَاؤُهُمْ؟  
   1".ضُعَفَاؤُهُمْ، فَ زَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ ات َّبَ عُوهُ، وَهُمْ أتَْ بَاعُ الرُّسُلِ 

 ﴾. بِِعَْلَمَ بِِلشَّاكِريِنَ ﴿ألَيَْسَ اللََُّّ 
التقرير؛    منه  الغرض  بِِعَْلَمَ  أي:  سؤال   ُ اللََّّ الْمُتَقِينَ ألَيَْسَ  فيغمرهُُم الشَّاكِريِنَ   بِلمؤمِنيَن   ،

تعالَ:   قال  بِلهديةِ؛ كما  عليهم  ويمن  برحْتهِ،  ويشمَلُهُم  فِينَا بإحسَانهِِ،  جَاهَدُوا  ﴿وَالَّذِينَ 
  2﴾.اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ 

 
  

 

  : بَدْءُ الْوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَ وْلُ اِلله جَلَّ ذِكْرهُُ   كَيْفَ كَانَ ،  كتاب بَدْءِ الْوَحْيِ   -رواه البخاري  -  1
نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ ﴿ نَا إلِيَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ بَِبُ كِتَابِ  بُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ،  كِتَا  -، ومسلم7حديث رقم:    ، ﴾إِنََّّ أوَْحَي ْ

سْلَامِ،  1773  حديث رقم:  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلََ الْإِ
 69سُورة الْعَنْكَبُوتِ: الآية/  - 2
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بِِيَاتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ  وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
وَأَصْ  بَ عْدِهِ  مِنْ  تََبَ  ثُمَّ  بَِِهَالَةٍ  سُوءًا  مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  أنََّهُ  رَحِيمٌ الرَّحَْْةَ  غَفُورٌ  فأَنََّهُ    ( 54)  لَحَ 

 55، 54 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ تَبِيَن وكََذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْآيَاتِ وَلتَِسْ 
﴿وَلَا :  هِ بقولِ   هِ سِ من مجلِ   عفينضالمست  عن طردِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه  ولَ سُ تعالَ رَ   ى اللهُ لما نَََّ 

وَ  بِِلْغَدَاةِ  مُْ  رَبََّ يدَْعُونَ  الَّذِينَ  يرُيِدُونَ  تَطْرُدِ  هنا  52الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  وَجْهَهُ الْعَشِيِ   تعالَ  أمره   ،]
  قبل توبتهم،   لهم على ما اقترفوه من الآثَمِ   من اللهِ   ةً نَ مَ أَ   م،هِ علي  لامِ م والسَّ هِ م، ومؤانستِ هِ بإكرامِ 

 .برحْة الله تعالَ ومغفرتهوأصلح هم من تَب من رأن يبش تطيبًا لقلوبَم، و 
 ﴾. نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ كُمْ عَلَى ﴿كَتَبَ رَبُّ 

نَ فْسِهِ أَيْ: أوَْجَبَ الرَّحَْْةَ   عَنْ م؛ فليهِ إِ   مِنْهُ وَإِحْسَانًَّ  الْمُؤمِنِيَن  عِبَادِهِ  عَلَى  ، تَ فَضُّلًا مِنْهُ  عَلَى 
»لَمَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  هُرَيْ رَةَ  الخلَْقَ  أَبِ   ُ اللََّّ قَضَى  ا 

   1. كَتَبَ في كِتَابِهِ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحَْْتِِ غَلَبَتْ غَضَبِ«
 ﴾. لَ مِنْكُمْ سُوءًا بَِِهَالَةٍ ﴿أنََّهُ مَنْ عَمِ 

بغيِر قصدٍ  تعالَ:   ،أي: من وقع في معصيةٍ  الذنب عنادًا واستكباراً؛ كما قال  يرتكب  ولم 
اَ الت َّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِِهالَةٍ﴾   كُلُّ مَنْ عَصَى اللَََّّ، وقيل:  ،  [17  :النِ سَاءِ ]﴿إِنمَّ

 فَ هُوَ جَاهِلٌ. 
 يمٌ﴾. ﴿ثُمَّ تََبَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَحِ 

وعزم على   ، إلَ اللهورجع    وأنَّب أي: ثم ندم على تفريطه في حقِ  اِلله، وأقلع عن الذنبِ،  
للذنب العودة  فإنه  عدم  فمن كان كذلك  القربِت،  والاجتهاد في  الطاعات،  بفعل  وأصلح   ،

تعالَ:   وَآمَنَ وَ قريب من رحْة الله ومغفرته؛ كما قال  تََبَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ  صَالِحاً ثُمَّ  ﴿وَإِني ِ  عَمِلَ 
   2﴾.اهْتَدَى

 

حديث رقم:    ، ﴾وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يعُِيدُهُ ﴿ : اِلله تَ عَالََ مَا جَاءَ في قَ وْلِ ،  كِتَابُ بَدْءِ الْخلَْقِ   -رواه البخاري - 1
اَ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ ،  كتاب التوبة   -، ومسلم3194  2751 حديث رقم:  ، بَِبٌ: في سَعَةِ رَحَْْةِ اِلله تَ عَالََ، وَأَنََّّ
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 ﴾.الْمُجْرمِِينَ تَبِيَن سَبِيلُ وكََذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْآيَاتِ وَلتَِسْ ﴿
وَالت َّوْضِيحُ  الت َّبْيِيُن  الْمَعَاني   الت َّفْصِيلُ:  بِهِ  تَظْهَرُ  فيالَّذِي  بي َّنَا  وكما  أي:  تَ قَدَّمَ ،  دلائل    مَا 

للمشركين المعاندين، نفصل وبراهين صدقِ الرسول صلى الله عليه وسلم،    ،وحدانية الله تعالَ
لتظهر   الآياتِ  المخاطبون  أيها  الهدى،  لكم  على  الضلال  آثروا  الذين  المجرمين  طريق  معالم 

 والكفر على الإيمان، والغي على الرشاد.
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تَ عَالََ:   قُلْ إِني ِ نَُّيِتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ قُلْ لَا أتََّبِعُ أهَْوَاءكَُمْ قَدْ ﴿قاَلَ اللهُ 
أَنََّ   وَمَا  إِذًا  )ضَلَلْتُ  الْمُهْتَدِينَ  مَا  56مِنَ  عِنْدِي  مَا  بِهِ  بْ تُمْ  وكََذَّ رَبِِ   مِنْ  بَ يِ نَةٍ  عَلَى  إِني ِ  قُلْ   )

 57، 56 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.قَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّّ يَ قُصُّ الحَْ 
يا مُمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا ، قل  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمد    يقول الله تعالَ لرسوله

، أن يتابعهم على ما هم فيه من الباطل،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير الله تعالَ، ودعوا رسول الله  
لهم:   قل  الأوثَن:  الَّذِي وعبادة  أعَْبُدَ  أَنْ  نَُّيِتُ  اللََِّّ ﴿إِني ِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الله  ﴾نَ  قال  ؛ كما 

لا  ( وَ 3بُدُ )( وَلا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْ 2( لَا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ )1﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ )تعالَ:  
؛ تعبدون، إذ الدعاء هو العبادة؛  تَدْعُونَ ومعنى:    [،4  -1:  الْكَافِرُونَ ].  ﴾أَنََّ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُُْ 

 كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.  
 ﴾.وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿قُلْ لَا أتََّبِعُ أهَْوَاءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا 

ثم أمره الله تعالَ أن يعلن لهم براءته من اتباعِ أهوائهم في عبادة الأوثَن، وطرد المستضعفين  
ومخالفة الحقِ  وركوب الشطط، في جميع مناحي حياتهم، وبين لهم علة مفارقتهم، من المؤمنين،  

، ويلزم منه وصفهم اءكم، يعنِ: إذا اتبعت أهو مَا أَنََّ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَ فقال:  
الهوى  لاتباعهم  تعالَ:  بِلضلال  الله  قال  هَوَ ؛ كما  ات َّبَعَ  مَِّنِ  أَضَلُّ  مِنَ ﴿وَمَنْ  هُدًى  بِغَيْرِ  اهُ 

  ؛ (وَمَا أَنََّ مُهْتَدٍ أبلغ من أن يقال: )  ﴿وَمَا أنَََّ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾،، وقوله:  [50القصص:  ].  ﴾اللََِّّ 
 نَّهُ قَدِ انْسَلَخَ عَنْ هَذِهِ الزُّمْرَةِ الَّتِِ لأَ  ؛دَى في شَيءٍ مِنَ الهُ ومعناه: وما أنَّ لأن فيه تأكيدًا للنفي، 

    .دَىالِاتِ صَافِ بِعَدَمِ الهُ  مجردِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ هذا وصفها، 
 ﴾.رَبِِ  ﴿قُلْ إِني ِ عَلَى بَ يِ نَةٍ مِنْ 

رسوله   تعالَ  الله  أمر  وَسَلَّمَ، صَ لما  عَلَيْهِ  اللهُ  أولياء    لَّى  ومتابعة  الأوثَن،  عبادة  من  بِلبِاءة 
الهدى، وما عنده من الحجج   يبين لهم ما هو عليه من  أن  تعالَ  أمره  أهوائهم،  الشيطان في 

؛ أي: على بصيرة ويقين ﴾بِِ   عَلَى بَ يِ نَةٍ مِنْ رَ ﴿قُلْ إِني ِ والبِاهين على توحيد الله تعالَ، فقال:  
الذي أوحاه إلَِّ   الكريَ، فلا أعبده إلا بِا شرعَ،من دين الله  بِهِ﴾  في كتابه  بْ تُمْ  أي:  ،  ﴿وكََذَّ

 وكذبتم أنتم بِا شرعه الله تعالَ في كتابه. 
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 ﴾. نْدِي مَا تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ ﴿مَا عِ 
الْعَذَابِ  يَ قُولُونَ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذَا هُوَ  ؛ كما حكى الله تعالَ عنهم أنَّم  أَيْ: مِنَ  كَانوُا 

وكانوا    ،[32الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ﴾ ]الْأنَْ فَال:  
قالوا العذاب؛ كما  يستعجلون  تكذيبهم  الحِْسابِ﴾  ﴿رَبَّن  : لفرط  يَ وْمِ  قَ بْلَ  قِطَّنا  لنَا  عَجِ لْ  ا 

    ، فبين لهم أن مردَّ ذلك إلَ الله.[16]ص: 
 ﴾.قَّ ﴿إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّّ يَ قُصُّ الحَْ 

: نَّفية، والمعنى: الحكم في ذلك لله وحده، إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره  إِنْ 
تقتضيه حكمته،   ما  الحَْقَّ بِسب  الْقَصَصَ  ات َّبَ عَهُ   ،الحَْقَّ يَ تَّبِعُ  أوَْ  ،  يَ قُصُّ  أَيِ  الْأثََ رَ  قَّصَ  ،  مِنْ 

  ﴿يَ قْضِ الحَْقَّ﴾.، وقرأ بِقي العشرة: جعفر أبِو نَّفع وابن كثير وعاصم ، قراءة ﴾يَ قُصُّ الحَْقَّ ﴿
 . عِبَادِ الوَهُوَ خَيْرُ الْحاَكِمِيَن بَيْنَ أي:  ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن﴾.
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تَ عَالََ:   الْأَمْرُ  ﴿قاَلَ اللهُ  لَقُضِيَ  بِهِ  تَسْتَ عْجِلُونَ  مَا  لَوْ أَنَّ عِنْدِي  وَاقُلْ  نَكُمْ  وَبَ ي ْ أعَْلَمُ بَ يْنِِ   ُ للََّّ
تَسْقُطُ  58)  بِِلظَّالِمِينَ  وَالْبَحْرِ وَمَا  الْبَِِ   وَيَ عْلَمُ مَا في  يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ  الْغَيْبِ لَا  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ   )

سُورَةُ   ﴾.بِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ بٍ وَلَا ياَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْ 
 59، 58 الْأنَْ عَامِ: الآية/

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  لما استعجل المشركون نزول العذاب بَم، وتكرر ذلك منهم، وسألوا رسول الله  
عليهم    وَسَلَّمَ  ينزل  أن  تعالَ: مراراً  قال  السابقة؛ كما  بِلأمم  حل  وما  به،  توعدهم  ما 

 عُرُونَ﴾﴿وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ بِِلْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاَءَهُمُ الْعَذَابُ وَليََأْتيَِ ن َّهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ لَا يَشْ 
تعالَ  [53]الْعَنْكَبُوتِ: الله  أمر  وَسَلَّ رسوله  ،  عَلَيْهِ  اللهُ  أمر    مَ،صَلَّى  أملك  لا  لهم  يقول  أن 

عذابكم، ذلك من أمر الله تعالَ إن شاء عذبكم وإن شاء عفا عنكم، ولو كنت أملك أمر  
وتكذيبكم   سبيله،  عن  وصدكم  تعالَ  بِلله  لكفركم  إياه،  سؤالكم  عند  بكم  لأوقعته  عذابكم 

ُ أعَْلَمُ بِِلظَّالِمِيَن﴾لرسوله،   وهو أعلم بوقت إنزاله عليهم.، الذين يستحقون العذاب، ﴿وَاللََّّ
 ﴾.بِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْ ﴿

بوقت   وأعلم  الظالمين،  أعلم بِال  تعالَ  أنه  العام على الخاص فكما  هذا من بِب عطف 
الغيب لا يعلمها سواه، والمفاتحُ جمع مِفتَحِ، وهو المفتاحُ، وقد   عذابَم، فعنده كذلك مفاتح 

بيانَّا في قوله تعالَ:   وَي َ ورد  الْغَيْثَ  وَينُزلُ  السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  وَمَا  ﴿إِنَّ اللَََّّ  الأرْحَامِ  مَا في  عْلَمُ 
]لقمان:    تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ بَِِيِ  أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾.

وَسَلَّمَ،  ، وأخبِ النبِ[34 عَلَيْهِ  أن هذه الخمس هي مفاتيح الغيب، وأن الله تعالَ    صَلَّى اللهُ 
هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " مَفَاتيِحُ  مها،  يختص بعل  ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

يَ عْلَمُ مَا في   ُ، وَلاَ  تَغِيضُ الَأرْحَامُ إِلاَّ اللََّّ يَ عْلَمُ مَا  ُ: لاَ  يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللََّّ غَدٍ إِلاَّ  الغَيْبِ خََْسٌ، لاَ 
ُ، وَلاَ تَدْريِ نَ فْسٌ بَِِيِ  أرَْضٍ تََوُتُ إِلاَّ اللََُّّ ا طرَُ أَحَدٌ إِلاَّ اللََّّ

َ
ُ، وَلاَ يَ عْلَمُ مَتَى يََْتي الم ، وَلاَ يَ عْلَمُ للََّّ
" ُ   1.مَتَى تَ قُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللََّّ

 
 

يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ]الجن:  كِتَابُ    -رواه البخاري  -  1 الغَيْبِ فَلاَ  [، وَ  26الت َّوْحِيدِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿عَالمُ 
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ]لقمان:    َ تَضَعُ 166[، وَ ﴿أنَْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ ]النساء:  34﴿إِنَّ اللََّّ أنُْ ثَى وَلاَ  إِلاَّ    [، ﴿وَمَا تََْمِلُ مِنْ 

 7379[، حديث رقم: 47]فصلت:  ﴾ [، ﴿إلِيَْهِ يُ رَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ 11بِعِلْمِهِ﴾ ]فاطر:  
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 ﴾. وَالْبَحْرِ ﴿وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَِ ِ 
ظهر الأرض من كائنات حية وجمادات، ومتحرك وساكن، ويعلم ما في أي: ويعلم ما على  

 البحر من كائنات حية وجمادات، ومتحرك وساكن، لا يعزب عن علمه شيءٌ. 
 ﴾.نْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا﴿وَمَا تَسْقُطُ مِ 

فما تسقط أي ورقة شجر إلا  ،يَ عْلَمُهَا  الْجمََادَاتِ  ةحَركََ  حَتىَّ لا يعزب عن علمه شيءٌ، : أَي
 بعلم الله تعالَ.

 ﴿وَلَا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾.
أي: ولا يعزب عن علمه شيءٌ ولا حبة وإن كانت في ظلمات الأرض إلا ويعلم متى تنبت،  

ب ولا يابس، في بر أو بِر، وما من شيء من وكم تنبت ومن يَكلها، ولا يغيب عن علمه رط
 ظ.و ذلك إلا وهو مسطرٌ في اللوح المحف
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عَثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضَى  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بِِللَّيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِِلن َّهَارِ ثُمَّ يَ ب ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ نَ بِ ئُ أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إلِيَْهِ   60 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.كُمْ بِاَ كُن ْ

العظيمة،   قدرته  تعالَ  وحدانية الله  دلائل  علمه  من  السابقة  الآيات  تعالَ في  ذكر الله  لما 
أنفس   يتوفَّ  أنه  تعالَ  قدرته  ومن دلائل  لها،  منتهى  التِ لا  الباهرة  قدرته  هنا  الشامل، ذكر 

لأنه   توفي  للميت:  يقال  الشيءِ،  استيفاء  التوفي:  وأصل  بِلليل،  مَ اسْتَ وْفََّ  العباد    عُمُرهِِ،   أَياَّ
ُ يَا عِيسَى إِني ِ كاملًا؛ ومنه قوله تعالَ:    إِذَا أَخَذْتهُُ   قِيحَ   وَاسْتَ وْفَ يْتُ واستوفَّ رزقه،   ﴿إِذْ قاَلَ اللََّّ

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾    1. مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََِّ وَمُطَهِ 
ُ يَ تَ وَفََّّ الأنْ فُسَ  ومنه قوله تعالَ:  ، يعنِ: الوفاة الصغرى؛  ﴾ذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بِِللَّيْلِ ﴿وَهُوَ الَّ  ﴿اللََّّ

هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ الأخْرَى إِلََ أَ  جَلٍ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِِ لمَْ تََُتْ في مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِِ قَضَى عَلَي ْ
]الزُّمَرِ:   الحركة، لاستيفاء  [42مُسَمًّى﴾  انقطاع  بِامع  الموت  يشبه  لأنه  وافاة؛  للنوم  وقيل   ،

 . حال اليقظةئم حركته  النا
عَثُكُمْ   ﴾.فِيهِ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى﴿وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِِلن َّهَارِ ثُمَّ يَ ب ْ

عَثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى﴾. بِلنهار،  من أعمال الجوارح  كسبتم  ا أي: ويعلم ما    ﴿ثُمَّ يَ ب ْ
، أي: ليستوفي كل  ﴿ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى﴾، بردِ  أرواحكم من نومكم في النهار: ثم يبعثكم أي

 . إنسان أجله الذي قدره الله تعالَ له
بِِللَّيلِ ثُمَّ يبَعَثُكُم بِِلن َّهَارِ    وهو الذي يتوفاكموقيل: في الآية تقديَ وتأخير، وتقدير الكلام:  

 . فِيهِ  وَيعَلَمُ مَا جَرَحتُم
تُمْ تَ عْمَلُونَ ثُمَّ يُ نَ بِ ئُ  ﴿ثُمَّ إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ   ﴾. كُمْ بِاَ كُن ْ

ثُمَّ إلَ اِلله مرجعكم ثم   عليها، فيجازي المحسن بإحسانه،    يحاسبكمو بِعمالكم  يخبِكم  أي: 
 والمسيءَ بإساءته. 

الوفاة   في  نومهم  من  ببعثهم  العباد  أرواح  ردَّ  فالذي  والنشور؛  البعث  على  دليل  الآية  وفي 
 بعثهم من موتهم في الوفاة الكبِى.الصغرى، قادر على 
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وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
( يُ فَر طِوُنَ  لَا  وَهُمْ  رُسُلنَُا  الحَْ 61تَ وَف َّتْهُ  مَوْلَاهُمُ  اللََِّّ  إِلََ  رُدُّوا  ثُمَّ  وَهُ (  الْحكُْمُ  لَهُ  أَلَا  أَسْرعَُ  قِ   وَ 

 62،  61 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.الْحاَسِبِينَ 
جميعًا  فخضعوا  بقدرته،  الخلق  قهر  تعالَ  فهو  القهر؛  علو  تعالَ  الله  قدرة  دلائل  ومن 

القهر، لسلطانه، وذلوا لعظمته وكبِيائه، والله تعالَ متصف بعلو الذات، وعلو الشأن، وعلو  
فما من شيءٌ إلا وتَري عليه أحكام الله تعالَ، فيعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من  

 يشاء ويمنع من يشاء، لا رادَّ لأمره ولا معقب لحكمه.
 ﴾. ﴿وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ 

أن يرسل ملائكة يحفظون بنِ آدم، فإذا جاء قدر الله خلوا بينه  ومن كمال حكمته تعالَ  
﴾ ]الرَّعْدِ: :  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   وبينه،   ﴿لَهُ مُعَقِ بَاتٌ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ

بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَ و   ؛[11 أنََسِ  بَ يْتِهِ »لَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  عَنْ  إِذَا خَرجََ الرَّجُلُ مِنْ 
هُدِيتَ  حِينَئِذٍ:  يُ قَالُ  قاَلَ:   ، بِِللََِّّ إِلاَّ  قُ وَّةَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا   ، اللََِّّ عَلَى  تَ وكََّلْتُ  اللََِّّ  بِسْمِ  ،  فَ قَالَ 

فَ يَ قُولُ   الشَّيَاطِيُن،  لَهُ  فَ تَ تَ نَحَّى  وَوُقِيتَ،  بِرَجُلٍ وكَُفِيتَ،  لَكَ  آخَرُ: كَيْفَ  هُدِيَ   لَهُ شَيْطاَنٌ  قَدْ 
  1.«وكَُفِيَ وَوُقِيَ؟

كَمَا  ؛  موأفعاله  مأقوله  م، ويحصون عليهم أعماله  يهميدونون عل يحفظون أعمال العباد و وحفظة  
   2.يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ﴾( 11كِراَمًا كَاتبِِيَن )  (10تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن ) قاَلَ 

 ﴾. وَهُمْ لَا يُ فَر طُِونَ ﴿حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا 
ولا   الروح،  الموت  ملائكة  قبضت  الموت  أسباب  وجاءت  الأجل،  حان  إذا  حتى  أي: 

أرواح   حفظ  في  يقصرون  ولا  تعالَ،  الله  أمر  تنفيذ  في  تقيًّا  يقصرون  مؤمنًا  فإن كان  العباد، 
وصعدت    روحه  قبضت الرحْة  روحه ملائكة  قبضت  شقيًّا  فاجراً  وإن كان  عليين،  إلَ  بَا 

﴿كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ   كما قال تعالَ عن الفجار:ملائكة العذاب، وألقت بَا في سجين؛  
 

أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ    -، والترمذي5095كِتَاب الْأَدَبِ، بَِبُ مَا يَ قُولُ إِذَا خَرجََ مِنْ بَ يْتِهِ، حديث رقم:    -رواه أبو داود  -  1
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا يَ قُولُ إِذَا خَرجََ مِنْ بَ يْتِهِ، حديث رقم:   ، بسند صحيح     3426عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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سِجِ ينٍ  الأبرار،  [7]الْمُطفَِ فِيَن:  ﴾لَفِي  عن  تعالَ  لَفِي وقال  الأبْ راَرِ  كِتَابَ  إِنَّ  ﴿كَلا   :
   1. عِلِ يِ يَن﴾

 ﴾. اللََِّّ مَوْلَاهُمُ الحَْق ِ ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلََ 
 ورازقهم، للجزاء والحساب.خالقهم إلَ أي: ثم يُ رَدُّ الخلائقُ جميعًا بِلبعث والنشور، 

 ﴾.أَلَا لَهُ الْحكُْمُ ﴿
بين العباد، وتقديَ الجار والمجرور لقصر ذلك عليه، فلا حكم يومئذٍ    والقضاءأي: له الفصل  

 إلا لله. 
 ؛ لكمال علمه بخلقه.  ﴿وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِيَن﴾

 
  

 

 18سورة الْمُطَفِ فِيَن: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
132 

تَ عَالََ:   يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِنْ أَنْجَانََّ  ﴿قاَلَ اللهُ  قُلْ مَنْ يُ نَجِ 
هَا وَمِنْ كُلِ  كَرْبٍ  63مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ ) يكُمْ مِن ْ ُ يُ نَجِ    ﴾. ثُمَّ أنَْ تُمْ تُشْركُِونَ ( قُلِ اللََّّ

 64 ، 63 نْ عَامِ: الآية/سُورةَُ الْأَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ   المشركين الذين يدعون من دون  يَ قُولُ تَ عَالََ لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللهُ 

من  ينجيكم  الذي  من  غافلون:  دعائهم  عن  وهم  القيامة  يوم  إلَ  لهم  يستجيب  لا  من  الله 
إذا ضللتم المهلكة  و فيها  القفار  المن  ،  الأمواج، البحار  وتلاطمت  الريح،  إذا هاجت  عظيمة 

 وأشرفتم على الهلاك؟
عدم  و   ة الليلمظل ؛ لأنَّا أشد ساعات البلاء؛ لاجتماع  ﴾ظلُُمَاتِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ   ﴿مِنْ وقوله:  

 داءِ، وشدة الريح.  تالاه
وَالْبَحْرِ﴾  وقيل: الْبَِِ   ظلُُمَاتِ  مُظْلِمٌ    :﴿مِنْ  يَ وْمٌ  يُ قَالُ:  شَدَائدِِهُِاَ،  شَدِيدَ أَيْ    إِذَا كَانَ 
 الكربِ.

 ﴾.لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ ﴿تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِنْ أَنْجَانََّ مِنْ هَذِهِ 
وعظم  البلاء،  وعم  الخطوب،  ادلهمت  إذا  الدين،  له  مخلصين  تعالَ  الله  تدعون  ألستم 

هُ ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَ الكرب؟ كما قال تعالَ:   سْراَءِ:  نْ تَدْعُونَ إِلا إِياَّ ﴾ ]الْإِ
الضراعة،[67 أكف  فترفعون  التذلل،  ،  الدعاء،    وتظهرون  له  الثناء  وتكثوتخلصون  عليه  رون 

، له  نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ﴾﴿لَ ، الكربة، وكشف عنا البلاء  ﴾لئَِنْ أَنْجَانََّ مِنْ هَذِهِ ﴿سراً وجهراً،  
 . على نعمائه بتوحيده وعبادته

هَا وَمِنْ كُلِ  كَ  يكُمْ مِن ْ ُ يُ نَجِ   ﴾.رْبٍ ثُمَّ أنَْ تُمْ تُشْركُِونَ ﴿قُلِ اللََّّ
: الله هو الذي ينجيكم منها، وهو الذي ينجيكم  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي: قل لهم يا مُمد  

من كل كرب يحل بكم، لا هذه الأوثَن التِ لا تسمع ولا تبصر ولا تغنِ عنكم شيئًا، ومع  
 ذلك تشركون به، فتصرفون لها من العبادات مالا ينبغي إلا لله.
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تَ عَالََ  اللهُ  تََْتِ  ﴿:  قاَلَ  مِنْ  أوَْ  فَ وْقِكُمْ  مِنْ  عَذَابًِ  عَلَيْكُمْ  عَثَ  يَ ب ْ أَنْ  عَلَى  الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ 
الْآ  نُصَرِ فُ  انْظرُْ كَيْفَ  بَ عْضٍ  بَِْسَ  بَ عْضَكُمْ  وَيذُِيقَ  شِيَ عًا  يَ لْبِسَكُمْ  أوَْ  لَعَلَّهُمْ أرَْجُلِكُمْ  يَاتِ 

 65 الْأنَْ عَامِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.يَ فْقَهُونَ 
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

الْآيَ  هَذِهِ  لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ  قَ ب ْ لِمَا  لَمَّا  اللهَ   ةِ  بين للمشركين أنه هو الذي نجاهم من   تَ عَالََ 
الهلاك في الفيافي والقفار، وهو الذي نجاهم من موارد الهلاك في ظلمات البحار، ذكر تعالَ  
هنا أنه قادر على يبعث عليهم عذابًِ يستأصلهم حال الأمن والدعة، وابعد ما يكونون عن 

 مواطن الهلاك.   
 ﴾.يْكُمْ عَذَابًِ مِنْ فَ وْقِكُمْ ثَ عَلَ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْعَ 

 المكذبِيَن: إن الذي  ينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ المشركِ يقول الله تعالَ لرسولهِِ 
الهلاك إلَ  تكونون  ما  أقرب  والبحر  البِ  ظلمات  من  فنجاكم  أعرضتم ل ،  البِ  إلَ  نجاكم  ما 

وأشركتم، قادر على أن يبعث عليكم عذابًِ من فوقكم، كما أهلك عادًا بعذاب يوم الظلة، 
   . ، أو بِلطوفان كما أغرق قوم نوحوكما أمطر على قوم لوط حجارة من السماء

 ﴾. أوَْ مِنْ تََْتِ أرَْجُلِكُمْ ﴿
الَ قَ أو يبعث عليكم عذابًِ من تَتكم فيخسف بكم الأرض، كما خسف بقارون الأرض،  

 .: الخَْسْفُ ﴿أوَْ مِنْ تََْتِ أرَْجُلِكُمْ﴾: مُجَاهِدٌ 
عَثَ عَلَيْ السُّدِ يُّ  وقالَ  : فَ عَذَابُ السَّمَاءِ،  كُمْ عَذَابًِ مِنْ فَ وْقِكُمْ﴾: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

 . فَ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ  أوَْ مِنْ تََْتِ أرَْجُلِكُمْ﴾:﴿
أرَْجُلِكُمْ﴾  ابْنُ   وَقاَلَ  تََْتِ  مِنْ  أمَُراَءكَُمْ. ﴿أوَْ  يَ عْنِِ:  فَ وْقِكُمْ﴾  مِنْ  يَ عْنِِ: ،  عَبَّاسٍ: ﴿عَذَابًِ 

 عَبِيدكَُمْ وَسَفَلَتَكُمْ. 
 ﴾.ذِيقَ بَ عْضَكُمْ بَِْسَ بَ عْضٍ ﴿أوَْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا وَيُ 

الِالْتِبَاسِ يَ لْبِسَكُمْ ﴿ مِنَ  أي: يجعل أمركم مختلطاً، فتتفرقون فرقاً ؛  ﴾شِيَ عًا﴿، و  ﴾: يَخْلِطَكُمْ 
 متنازعة، وأحزابًِ مختلفة الأهواء، يقاتل بعضكم بعضًا، على أمر الدنيا.
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ُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ: ﴿قُلْ   عَثَ عَلَيْ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََّّ كُمْ  هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ
بِوَجْهِكَ«، قاَلَ:  عَذَابًِ مِنْ فَ وْقِكُمْ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أعَُوذُ  ﴿أوَْ مِنْ ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

أرَْجُلِكُمْ﴾ وَيذُِيقَ  تََْتِ  شِيَ عًا  يَ لْبِسَكُمْ  بِوَجْهِكَ« ﴿أوَْ  قاَلَ: »أعَُوذُ  بَ عْضٍ﴾.  ،  بَِْسَ  بَ عْضَكُمْ 
  1.«-أوَْ هَذَا أيَْسَرُ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هَذَا أهَْوَنُ 

ُ عَنْهُ   سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ   بْنِ   عَامِرِ وعن   ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَْ بَلَ ذَاتَ رَضِيَ اللََّّ
نَا مَ  عَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ  يَ وْمٍ مِنَ الْعَاليَِةِ، حَتىَّ إِذَا مَرَّ بِسَْجِدِ بَنِِ مُعَاوِيةََ دَخَلَ فَ ركََعَ فِيهِ ركَْعَتَيْنِ، وَصَلَّي ْ

فَ قَ  نَا،  إلِيَ ْ انْصَرَفَ  ثُمَّ  وَسَلَّمَ:  طَوِيلًا،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  تَيْنِ »الَ  ثنِ ْ فأََعْطاَني  ثَلَاثًَ،  رَبِِ   سَألَْتُ 
يُ هْلِكَ  أَنْ لَا  وَسَألَْتُهُ  أمَُّتِِ بِِلسَّنَةِ فأََعْطاَنيِهَا،  يُ هْلِكَ  أَنْ لَا   : وَاحِدَةً، سَألَْتُ رَبِِ  أمَُّتِِ  وَمَنَ عَنِِ   

نَ هُمْ فَمَنَ عَنِيهَ بِِلْغَرَقِ فأََعْطاَنيِهَا، وَ     2«. اسَألَْتُهُ أنَْ لَا يَجْعَلَ بَِْسَهُمْ بَ ي ْ
 ﴿انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ﴾.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي: انظر يا مُمد   ، كيف نبين لهم الآيات ونوضحها لفهموا عن الله  صَلَّى اللهُ 
 وبراهين وحدانيته. تعالَ مراده، ويدركوا حججه 

  

 

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًِ مِنْ فَ وْقِكُمْ أَ   -رواه البخاري  -  1 وْ مِنْ  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ
 4628[ الآيةََ، حديث رقم: 65]الأنعام: تََْتِ أرَْجُلِكُمْ﴾. 

 2890كتاب الْفِتَِْ وَأَشْراَطِ السَّاعَةِ، بَِبُ هَلَاكِ هَذِهِ الْأمَُّةِ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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تَ عَالََ:   اللهُ  )﴿قاَلَ  بِوكَِيلٍ  عَلَيْكُمْ  لَسْتُ  قُلْ  الحَْقُّ  وَهُوَ  قَ وْمُكَ  بِهِ  نَ بَإٍ  66وكََذَّبَ  لِكُلِ    )
 67 ، 66 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.سْتَ قَرٌّ وَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مُ 

على كفرهم،   بِلعذاب  تعالَ  الله  توعدهم  و لما  عز  لعلهم جل  وأخبِ  الآيات  صرف  أنه 
؛ أي: فلم يفقهوا عن الله تعالَ مراده، ولم  ﴾ بِهِ قَ وْمُكَ وَهُوَ الحَْقُّ ﴿وكََذَّبَ يفقهون، قال هنا:  

بل كذب  والبِاهين،  الحجج  من  المراد  إليهم  يفهموا  أرسلت  الذين  الذي    قومك  الوعيد  بَذا 
 ه ولا من خلفه.يباطل من بين يدتوعدهم الله به، وهو الحق الذي لا يَتيه ال

عائدًا على القرآن، وهو مشتمل ،  ﴾﴿وكََذَّبَ بِهِ ويحتمل أن يكون المراد بِلضمير في قوله:  
قوله: في  تقدم  والترهيب، كما  والترغيب  والوعيد،  الوعد  رَبِِ    على  مِنْ  بَ يِ نَةٍ  عَلى  إِني ِ  ﴿قُلْ 

بْ تُمْ بِهِ﴾ ]الْأنَْ عَام:   ، فإِنَّهُ البينةُ التِ أنزلها على رسوله صلى الله  كَذَبْ تُمْ بِِلْقُرْآنِ وَ أَيْ  ،  [57وكََذَّ
 عليه وسلم.

 ﴾.لْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ ﴿قُ 

بَِِفِيظٍ  عَلَيْكُمْ  لَسْتُ  عَنْ  ؛  أَيْ:  وَإِعْراَضِكُمْ  تَكْذِيبِكُمْ  عَلَى  أُجَازيَِكُمْ  قال حَتىَّ  ؛ كما  الحقِ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظاًتعالَ:   جَعَلْنَاكَ  أنَْتَ ؛ و [107:  الْأنَْ عَام]  ﴾﴿وَمَا  اَ  إِنمَّ رْ  تَ عَالََ: ﴿فَذكَِ  كَمَا قاَلَ 

  1.مُذكَِ رٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِسَُيْطِرٍ﴾

 ﴾.سْتَ قَرٌّ وَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ إٍ مُ ﴿لِكُلِ  نَ بَ 

تَهِي إلِيَْهِ لِكُلِ  خَبٍَِ قَ راَرٌ يَسْتَقِرُّ عِنْدَهُ، وَ أَيْ:   وعنده يتبين صدقه من كذبه، وعنده سوف    ،يَ ن ْ
 تعلمون مغبةَ تكذيبكم، وهو تهديد ووعيد لهم. 

 

  

 

 22، 21سورةُ الْغَاشِيَةِ: الآية/  - 1
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هُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ
 68 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.ى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الشَّيْطاَنُ فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَ غَيْرهِِ وَإِمَّا يُ نْسِيَ نَّكَ 

، وأمر رسوله صلى الله عليه  ﴿وكََذَّبَ بِهِ قَ وْمُكَ وَهُوَ الحَْقُّ﴾  :عن المشركين  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ لما  
بقوله:   تعالَ  الذي يجازيهم على تكذيبهم هو الله  يبين لهم أن  عَلَيْكُمْ وسلم أن  لَسْتُ  ﴿قُلْ 

الذين يخوضون في  بِوكَِيلٍ﴾ المكذبين وهو  الكفار  فرقاً أخص من هؤلاء  تعالَ هنا  ، ذكر الله 
تعالَ   وأمر الله  رسوله صلى الله عليه وسلم بِلإعراض آيات الله تعالَ بِلسخرية والاستهزاء، 

   لأنَّم لا يجدي معهم وعظ ولا ينتفعون بِجة ولا برهان.عنهم؛ 

 ﴾. ذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنَِا﴿وَإِذَا رأَيَْتَ الَّ 

الم لغة:  والمر الخوض  الماء؛  في  بَا  اشي  استهزاءًا  والباطلَ  الكذب  الله  بِيات  يخلطون  هنا  د 
 ، وتنفيراً للناس عن دينه. وافتراءً على الله تعالَ

هُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ﴾.    ﴿فأََعْرِضْ عَن ْ

أمره الله تعالَ بِلإعراض عنهم وترك مخالطتهم، ما داموا يخوضون في آيات الله ويستهزؤون  
هنا  والخطاب  غيره،  في  ويخوضوا  فيه،  هم  ما  يتركوا  والباطل، حتى  الكذب  بَا  ويخلطون  بَا 

عْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ ؛ كما قال تعالَخاص ويراد به العموم : ﴿وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سََِ
مِثْ لُهُمْ  إِذًا  إِنَّكُمْ  غَيْرهِِ  حَدِيثٍ  في  يَخُوضُوا  حَتىَّ  مَعَهُمْ  تَ قْعُدُوا  فَلا  بَِاَ  وَيُسْتَ هْزأَُ  بَِاَ    ﴾يُكْفَرُ 

فلا يحل لمسلم مجالسة من يخوض في آيات الله ويستهزئ بَا، ولو كان يزعم    ،[140]النِ سَاءِ:  
 أنه مسلم؛ وفي الآية دليل على وجوب هجر أهل البدع. 

: كَانَ الْمُشْركُِونَ إِذَا جَالَسُوا الْمُؤْمِنِيَن وَقَ عُوا في النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدِ يُّ  قاَلَ 
ُ أَنْ لَا يَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ     1.غَيْرهِِ وَالْقُرْآنِ فَسَبُّوهُ وَاسْتَ هْزَءُوا بِهِ، فأََمَرَهُمُ اللََّّ

 

 

 ( 437/  11) رواه الطبِي  - 1
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 ﴾.مَّا يُ نْسِيَ نَّكَ الشَّيْطاَنُ ﴿وَإِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم رفع الله تعالَ الحرج   وعن الأمة حال النسيان، والنسيان    ،عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
: قاَلَ  بنِ مسعودٍ  اللهِ  عَبْدِ عَنْ عرض من الأعراض البشرية التِ تطرأ على الأنبياء عليهم السلام؛ 

اَ أَنََّ بَشَرٌ أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ، قاَلَ    1.«وني فإَِذَا نَسِيتُ فَذكَِ رُ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنمَّ

هُمَا  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ُ عَن ْ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ  رَضِيَ اللََّّ
  2.أمَُّتِِ الخَْطأََ، وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«

 . ونسب النسيان للشيطان لأنه المتسبب فيه 
 ﴿فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾.

والنهى عن مجالستهم، ووضع   تتذكر الأمر بِلإعراض عنهم،  بعد أن  تقعد معهم  أي: فلا 
قوله:   المضمر في  الظَّالِمِيَن﴾الظاهر موضع  الْقَوْمِ  ليسجل ﴿مَعَ  تقعد معهم؛  فلا  يقل:  ولم   ،

 به بِلخوض في آياته تعالَ. عليهم الظلم الذي تلبسوا 
 

  

 

لَةِ حَيْثُ كَانَ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ    -، ومسلم401كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَِبُ الت َّوَجُّهِ نََْوَ القِب ْ
 572وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَِبُ السَّهْوِ في الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ، حديث رقم:  

 ، بسند صحيح 2045، بَِبُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، حديث رقم: كِتَابُ الطَّلَاقِ   -رواه ابن ماجه - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
138 

تَ عَالََ:   وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَ ت َّقُونَ مِنْ حِسَابَِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذكِْرَى لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  ﴿قاَلَ اللهُ 
وَذكَ ِ 69) نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  وَغَرَّتْهمُُ  وَلَهوًْا  لَعِبًا  دِينَ هُمْ  اتخََّذُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ  بِاَ  (  نَ فْسٌ  تُ بْسَلَ  أَنْ  بهِِ  رْ 

هَا أوُلئَِكَ الَّ  ذِينَ كَسَبَتْ ليَْسَ لَهاَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلٌِّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَ عْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُ ؤْخَذْ مِن ْ
يمٍ وَعَذَابٌ أَ   70،  69 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.يَكْفُرُونَ ليِمٌ بِاَ كَانوُا أبُْسِلُوا بِاَ كَسَبُوا لَهمُْ شَراَبٌ مِنْ حَِْ

المؤمنين عن مجالسة   تعالَ  الذين يخوضون في آيات الله ويستهزؤون بدينه، بين  لما نَّى الله 
المؤمنين أن  تعالَ  تعالَ  دين الله  إلَ  يدعو هؤلاء  أن  عليهم  عليهو ،  المتقين يجب  إثم  إذا    ملا 

سَعه من كلامهم  مطرق  الله  شيءٌ  آيات  في  به  يخوضون  أن بل  ،  الذين  المتقين  على  يجب 
بِا ينتظرهم من العذاب الأليم إذا لقوا الله تعالَ على   الذين يخوضون في آيات الله روا هؤلاء  ك ِ ذَ يُ 

 تلك الحال الإعراض والعناد والمخاصمة بِلباطل.  
تعالَ:   قوله  مِنْ شَيْ ﴿ومن في  حِسَابَِِمْ  أدنى شيءٍ من حساب ﴾ءٍ مِنْ  نفي وقوع  تفيدُ   ،

هؤلاء المستهزئين على المؤمنين المتقين، وهو مقتضى عدل الله تعالَ، وهو من تَام فضله على  
 المتقين.

 ﴾.نْ يَا﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَ هُمْ لعَِبًا وَلَهوًْا وَغَرَّتْهمُُ الْحيََاةُ الدُّ 
والإعراض رمين غارقين في غيهم،  الله عليه وسلم بترك هؤلاء المجثم أمر الله تعالَ رسوله صلى  

نْ يَا﴾عنهم؛ لأنَّم اتخذوا دين الله لعبًا ولهوًا وسخريةً واستهزاءً،   ، فظنوا أنَّم  ﴿وَغَرَّتْهمُُ الْحيََاةُ الدُّ
 خلقوا عبثاً، وتركوا هُلًا، وأنَّم مخلدون فيها.   

رْ بِهِ أَنْ   ﴾.تُ بْسَلَ نَ فْسٌ بِاَ كَسَبَتْ  ﴿وَذكَِ 
الْقُرْآنِ أي:   بَِذََا  رِ  و النَّاسَ   وَذكَِ  به، وحذرهم سخطه  ،  أشركوا  إذا  عذابه  خالفوا أنذرهم  إذا 

بِاَ كَسَبَتْ   ﴿أَنْ أمره،   نَ فْسٌ  ترتهن  ﴾تُ بْسَلَ  أي:  نفسٌ،  تبسل  لئلا  أي:  نَّفية؛  هنا  )أنْ(   ،
مٌ مِنْ  رُو لِأنََّهُ مُُْ  ؛مُبَسَّلٌ  لْمُرْتَهنَُ اوَ  ،التحريَ :وأصل الإبسال وتَبس بِا اقترفت من الشرك والآثَم؛

شَ  فِيهِ كُلِ   رهُِنَ  مَِّا  إِلاَّ  تعالَ:    ؛يْءٍ  قال  ن َ كما  رَهِينَ ﴿كُلُّ  بِاَ كَسَبَتْ  أَصْحَابَ  فْسٍ  إِلا   * ةٌ 
ث رِِ:  ﴾الْيَمِينِ   .الْحبَْسُ عَنِ الخَْيْرِ  وَالِارْتِهاَنُ ، [39، 38]الْمُدَّ

 . ﴾: تُ ؤْخَذُ فَ تُحْبَسُ ﴿أَنْ تُ بْسَلَ نَ فْسٌ قاَلَ قَ تَادَةَ: 
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أَنْ   ابْنُ   وَقالَ  بِهِ  رْ  بِاَ كَسَبَتْ   عَبَّاسٍ: ﴿وَذكَِ  نَ فْسٌ  تُ فْضَحَ أي؛  ﴾تُ بْسَلَ  والافتضاح من .  : 
 لوازم الأخذ والحبس، نسأل الله المعافاة. 

 ﴿ليَْسَ لَهاَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلٌِّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.
 أي: ليس لها من دون الله قريب يتولَ أمرها، ولا شفيعٌ يشفع لها. 

هَا﴿وَإِنْ تَ عْدِلْ كُ   ﴾. لَّ عَدْلٍ لَا يُ ؤْخَذْ مِن ْ
﴿فاَلْيَ وْمَ  أي: وإن تبذل كل ما يمكن بذله لا يؤخذ منها؛ كما قال تعالَ:    الْفِدْيةَُ،  :الْعَدْلُ 

   1. لَا يُ ؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

 ﴾.كَسَبُواا  ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ أبُْسِلُوا بَِِ 
 .من الكفرِ والعنادِ  بِاَ كَسَبُوا،  مُوا الْجنََّةَ وَحُر مَِتْ عَلَيْهِمُ الْجنََّةُ رِ حُ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ أي: 

يمٍ   ﴾.﴿لَهمُْ شَراَبٌ مِنْ حَِْ
أمعاؤهم به  تتقطع  غليلًا،  يروي  لا  حارٌ  شرابٌ  لهم  تعالَ:  أي:  قال  مَاءً ؛ كما  ﴿وَسُقُوا 

يمًا   أمَْعَاءَهُمْ﴾ ]مُمد:  حَِْ فوق رؤوسهم،  و   ،[15فَ قَطَّعَ  به ما في بطونَّم  يصبُ من  فتصهر 
 والجلود. 

  ﴿وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ﴾.
ولهم عذابٌ مؤلمٌ بِا كانوا يعتقدون من الكفر بِلله تعالَ، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم  أي:  
 الآخر.

 
  

 

 15سورة الْحدَِيدِ: الآية/  - 1
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تَ عَالََ:   فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََّ وَنُ رَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا بَ عْدَ إِذْ  ﴿قاَلَ اللهُ  قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَ ن ْ
ُ كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَاطِيُن في الْأَرْضِ حَيْراَنَ لَهُ أَصْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلََ الْهدَُى   ائْتِنَا قُلْ  هَدَانََّ اللََّّ

( وَأَنْ أقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَات َّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي  71)  إِنَّ هُدَى اللََِّّ هُوَ الْهدَُى وَأمُِرْنََّ لنُِسْلِمَ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ 
 72، 71 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ 

صَ  يحاولون  المشركون  عن  كان  المسلمين  وكانوا    اللهِ   دينِ دَّ  سبيلًا،  ذلك  إلَ  استطاعوا  ما 
مرا ذلك  وتكرر  الإسلام،  دين  عن  والارتداد  الأوثَن،  لعبادة  آمن  من  وسلكوا  يدعون  راً، 

﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  ، تَرةً بِلترغيب؛ كما قال تعالَ:  لتحقيق ذلك كل سبيلٍ 
ُ   ، وتَرة بِلترهيب؛[12]العنكبوت:    لْ خَطاَيَاكُمْ﴾لَنَا وَلْنَحْمِ سَبِي كما قال تعالَ: ﴿ألَيَْسَ اللََّّ

دُونهِِ  مِنْ  بِِلَّذِينَ  وَيُخَوِ فُونَكَ  عَبْدَهُ  الْمُشْركُِونَ  ؛  [36  ]الزُّمَرِ:  ﴾ بِكَافٍ  قاَلَ  السُّدِ ي:  قاَلَ 
سَبِيلَنَا،   اتَّبِعُوا  مَُُمَّدٍ للِْمُؤْمِنِيَن:  دِينَ  وَسَلَّمَ   وَاتْ ركُُوا  عَلَيْهِ  اللََُّّ صَلَّى اللهُ  فأَنَْ زَلَ  وَجَلَّ: ﴿قُلْ    ،  عَزَّ 

فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََّ     1﴾. وَنُ رَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِاأنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَ ن ْ
فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََّ  ﴿قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا   ﴾. يَ ن ْ

فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََّ﴾  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أي: قل لهم يا مُمد   ،  ﴿أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَ ن ْ
أي: أنعبدُ من دون الله أوثَنًَّ لا تنفع من عبدها ولا تضر من كفر بَا؟ والغرض من السؤال 

 النفع والضر لأنَّما غاية ما يسعى إليه العُبَّادُ من العبادة.الإنكار، وذكر 
 ﴾.ا بَ عْدَ إِذْ هَدَانََّ اللََُّّ وَنُ رَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِ ﴿

 أي: ونرجع من الإيمان بِلله إلَ الكفر والضلال، بعد أن مَنَّ الله علينا بنعمة الإسلام؟
 ﴾.الْأَرْضِ حَيْراَنَ اطِيُن في كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَ ﴿

حتى هوى في استغوته الشياطين فألقت به في المهامه المهلكة،  فنكون في ذلك كمثل الذي  
يسلك، سبيل  أي  يدري  لا  تَئهًا،  ضالًا  الاهتداء   الأرض  وعدم  الأمر  في  التردد  والحيرة: 

؛ كما قال  ةِ السَّحيقَ في الْأَرْضِ، هُوَ الن ُّزُولُ مِنَ الْمَوْضِعِ الْعَالِ إِلََ الْوَهْدَةِ    الْهوُِيُّ و   للصواب فيه،
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الر يِحُ في مَكَانٍ ﴿تعالَ:   بِهِ  تَهْوِي  أوَْ  الطَّيْرُ  فَ تَخْطفَُهُ  اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ  فَكَأَنمَّ يُشْركِْ بِِللََِّّ  وَمَنْ 
 به تعالَ المشرك بِال هذا الضال التائه. ، فش [31﴾ ]الحَْجِ : سَحِيقٍ 

 ﴿لَهُ أَصْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلََ الْهدَُى ائْتِنَا﴾. 
ترك و أي:   الجادة    ه قَ ارف  قد  الهعلى  إلَ  في  يدعونه  يوغل  وهو  إلينا،  وارجع  تعال  أن  دى 

    الضلالِ. 
 ﴾.ى اللََِّّ هُوَ الْهدَُىقُلْ إِنَّ هُدَ ﴿

 الهدى النافع، الذي يسلك بصاحبه سبيل الجنة.  هُدَى اللََِّّ هُوَ أي: قل يا مُمد إنَّ 
 ﴾.وَأمُِرْنََّ لنُِسْلِمَ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ ﴿

  .نَلص العبادة لرب العالمينو  نسلم قيادنَّ،أي: وأمرنَّ أن  
 ﴾.إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ وَأَنْ أقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَات َّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي ﴿

وأمرنَّ أن نقيم الصلاة، وأن نتقي الله حق التقوى، وأن نعلم ونقرَّ أنَّ مصيرنَّ إليه للحساب  
 والجزاء يوم القيامة.
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قَ وْلهُُ   فَ يَكُونُ  يَ قُولُ كُنْ  وَيَ وْمَ  بِِلحَْقِ   وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  تَ عَالََ: ﴿وَهُوَ  قالَ اللهُ 
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيُر﴾.   فَخُ في الصُّورِ عَالمُ  الْأنَ ْ الحَْقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ عَامِ:  سُورةَُ 

 73الآية/ 

ومن دلائل وحدانية الله تعالَ، وقدرته الباهرة أنه هو لا أحد سواه الذي خلق السماوات 
  -السبع والأرض بِلحقِ، أي ما خلقهما الله تعالَ بِطلًا، ولا أوجدهُا عبثاً كما يزعم الكفار  

علوًأ كبيراً   ذلك  السَّ   -تعالَ الله عن  خَلَقْنَا  تعالَ: ﴿وَمَا  قال  نَ هُمَا  كما  بَ ي ْ وَمَا  وَالأرْضَ  مَاءَ 
]ص:   النَّارِ﴾  مِنَ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  فَ وَيْلٌ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ظَنُّ  ذَلِكَ  يقابل  27بَِطِلا  هنا  فالحق   ،]

نَ هُمَا   الباطل، ويقابل اللعب والعبث كما في قوله تعالَ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَ ي ْ
  1( مَا خَلَقْنَاهُُاَ إِلا بِِلحَْقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ﴾.38يَن )لاعِبِ 

 ﴿وَيَ وْمَ يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾.
أي: ومن دلائل قدرته، أنه حين يقول للشيء كن فيكون، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه،  

اَ ولفظ )يَ وْمَ( ظرف المراد به أي وقتِ؛ لأن ذلك لا يختص بي وم القيامة؛ كما قال تعالَ: ﴿إِنمَّ
ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾. ]يس:   [؛ كقولهم: يوم أقول لك افعل كذا  82أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي ْ

الكلام   يكون في  وأيضًا حتى لا  بعينه،  يومًا  بذلك  المراد  وليس  لك،  قول  عند  أي:  فافعل. 
 تكرار. 

 ﴿قَ وْلهُُ الحَْقُّ﴾.
، فقوله الحقُّ الذي لا يشوبه بِطل، ولا يخالطه  أي:   وكما أنه خلق السماوات والأرض بِلحقِ 
 كذب. 

فَخُ في الصُّورِ﴾.  ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ
فَخُ في الصُّورِ﴾، وهو يوم القيامة؛ لأنه لا مالك يومئذٍ سواه،   خصَّ الملك بِلذكر ﴿يَ وْمَ يُ ن ْ

يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ للِرَّحَْْنِ وكََانَ  فينتفي عن العبادِ كلُ ملك   حتى المجازي؛ كما قال تعالَ: ﴿الْمُلْكُ 
[، وكما قال تعالَ: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ للََِِّّ الْوَاحِدِ  26يَ وْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً﴾ ]الفرقان:  

فُخُ فِيهِ إِسْراَفِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فعَنْ أَبِ [، والْمُراَدُ بِِلصُّورِ: القَرْن  16الْقَهَّارِ﴾ ]غَافِرٍ:   الَّذِي يَ ن ْ
 

 39، 38سورة الدخان: الآية/  - 1
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التَ قَمَ صَاحِبُ  وَقَدِ  أنَْ عَمُ  وَسَلَّمَ: »كَيْفَ  عَلَيْهِ   ُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: قاَلَ   سَعِيدٍ الخدُْريِِ 
تَ  يَ ن ْ سََْعَهُ  وَأَصْغَى  هَتَهُ  جَب ْ وَحَنَى  القَرْنَ  سْلِمُونَ:  القَرْنِ 

ُ
الم قاَلَ  فُخَ«  فَ يَ ن ْ فُخَ  يَ ن ْ أَنْ  يُ ؤْمَرَ  أَنْ  ظِرُ 

لْنَا عَلَى اللََِّّ رَب نَِ  ُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ تَ وكََّ ؟ قاَلَ: »قُولُوا حَسْبُ نَا اللََّّ   1ا«. فَكَيْفَ نَ قُولُ يَا رَسُولَ اللََِّّ
 ﴿عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

دلائل   ومن  فالسر  أي:  علمًا،  شيءٍ  بكل  أحاط  تعالَ  أنه  قدرته،  عظيم  ومن  وحدانيته، 
   2عنده علانية، والغيب والشهادة بِلنسبة للخلقِ، أما الله تعالَ فإنه: ﴿يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى﴾.

 ﴿وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيُر﴾.
، وهو الخبير بعباده وبِا  تذييلٌ لتقرير حكمته البالغة في خلق السماوات والأرض وما بينهما 

 تضمره نفوسهم. 
 
 

  

 

بَِبٌ وَمِنْ    ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اِلله  ، أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ   -، والترمذي3010حديث رقم:  -رواه أحْد - 1
 ، بسند صحيح 3243حديث رقم:   ، سُورةَِ الزُّمَرِ 

   7سورة طَهَ: الآية/  - 2
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تَ عَالََ:   وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهةًَ إِني ِ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ ﴿قاَلَ اللهُ 
( فَ لَمَّا  75( وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن )74مُبِيٍن )

( فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ  76لُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبِِ  فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيَن )جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْ 
( فَ لَمَّا رأََى  77بَِزغًِا قاَلَ هَذَا رَبِِ  فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبِِ  لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ يَن )

( إِني ِ 78لشَّمْسَ بَِزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبِِ  هَذَا أَكْبَُِ فَ لَمَّا أفََ لَتْ قاَلَ يَاقَ وْمِ إِني ِ برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ )ا
  : الآية/ سُورةَُ الْأنَْ عَامِ   ﴾.وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا  

74- 79 

لَهَاُتُ م نَاسَبَة ُالْآيََُ ُُ:ل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ   تِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآياَ  ذكر فيما مضى من الآيات جملة من    تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ   لِمَا قَ ب ْ
ذكر شيئًا من دلائل قدرته الباهرة، ذكر عقب ذلك الحجج والبِاهين على وحدانيته تعالَ، و 

تلك المناظرة العجيبة التِ وقعت بين إبراهيم عليه السلام وقومه، والتِ أفلجت حجته، ودمغت 
 عليه السلام. شبهات المشركين، فبهتوا لسطوع نورها، وأرموا لقوة برهانه 

 ﴾.لَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ وَإِذْ قاَ﴿
 . إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ في الكلام حذف اختصار تقديره: واذكر 

  الكذب  على الله تعالَ  والتصريح بِسم والد إبراهيم هنا ردٌّ على أهل الكتاب الذين افتروا
التِ لا سبيل إلَ   فتارة بذكر الأسَاء  مراراً فيما زادوه في كتبهم ونسبوه لله تعالَ زوراً وبَتانًَّ، 
معرفتها إلا عن طريق الوحي، وتَرة ذكر النسب الذي لا يعلمه إلا الله تعالَ، وتَرة بذكر عمر  

البشر بَا؛ كما قال الله   تعالَ:  الإنسان على وجه الأرض، وكلها غيبيات لا علم لأحد من 
  مْ إِلاَّ اللََُّّ﴾﴿ألمَْ يََتِْكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ لَا يَ عْلَمُهُ 

لما وقع في كتب أهل [9]إبراهيم:   تعالَ  والعجب مِن يترك ما ذكر صراحة في كتاب الله   ،
 تعالَ عنهم من تَريفهم لكلامه، وافترائهم عليه، فيذكر عن بعض الكتاب، مع ما أخبِ الله 

السلام   عليه  إبراهيم  أبِ  أنه  المسلمين  التوراة، ثم  كان  علماء  يوجد في  الذي  اسَه تَرح؛ لأنه 
  ، أبوه كان يعبده    م من يقول آزر هو اسم الصنم الذييتأول لما ورد في القرآن التأويلات، فمنه

معنى   أَصْنَامًا﴾  قوله:  فيكون  آلِهةًَ،أي﴿أتََ تَّخِذُ  أَصْنَامًا  آزَرَ  أتَُ تَّخِذُ  أبََتِ،  يَا  لا   :  وهو كلام 
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ومنهم من  ،  فعرف به  هو اسم الصنم الذي كان يعبده غلب عليهومنهم من يقول:    يصح لغة، 
وذكروا   ،موحدًاهو اسم عمه، وأن أبِه كان  ومنهم من يقول  يقول كان له اسَان آزر وتَرح،  

لا يصلح شيءٌ منها لردِ  ظاهر القرآن، وصحيح السنة المطهرة؛ وقد ذكر    بِردةً   لذلك تأويلاتٍ 
الله تعالَ والد إبراهيم في عدة آيات وما ذكر في آية واحدة بغير صفة الأبوة؛ كما قال تعالَ:  

يقًا نَ ﴿ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِبْ راَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِ  بِيًّا * إِذْ قاَلَ لأبيِهِ يَا أبََتِ لمَ 
أَ  فاَتَّبِعْنِِ  يََتِْكَ  الْعِلْمِ مَا لمَْ  مِنَ  قَدْ جَاءَني  أبََتِ إِني ِ  يَا  ئًا *  شَي ْ يُ غْنِِ عَنْكَ  يُ بْصِرُ وَلا  هْدِكَ وَلا 

نَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا * يَا أبََتِ إِني ِ أَخَافُ  صِراَطاً سَوِياًّ * يَا أبََتِ لَا تَ عْبُدِ الشَّيْطاَ
﴿وَإِذْ  وقال تعالَ:    ،[45  -41]مريَ:    ﴾ تَكُونَ للِشَّيْطاَنِ وَليًِّاأَنْ يَمسََّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحَْْنِ ف َ 

مَِّا   بَ راَءٌ  إِنَّنِِ  وَقَ وْمِهِ  لأبيِهِ  إِبْ راَهِيمُ  ]الزُّخْرُفِ:  قاَلَ  سَيَ هْدِينِ﴾  فإَِنَّهُ  فَطرََني  الَّذِي  إِلا  تَ عْبُدُونَ* 
فَ لَمَا  ،  [27،  26 هُ  إياَّ وَعَدَهَا  مَوْعِدَةٍ  عَنْ  إِلاَّ  إبْ راَهِيمَ لأبيِهِ  اسْتِغْفَارُ  تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ  وَقاَلَ 

َ لَهُ أنَّه عَدُوٌ للََِِّّ تَبََِّأَ مِنْهُ إنَّ إب ْ    1. راَهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾تَ بَينَّ
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَ  يَ لْقَى إِبْ راَهِيمُ أَبَِهُ آزَرَ  لَّمَ، قاَلَ: "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

يمُ: ألمَْ أقَُلْ لَكَ لاَ تَ عْصِنِِ، فَ يَ قُولُ أبَوُهُ:  يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرةٌَ وَغَبَِةٌَ، فَ يَ قُولُ لَهُ إِبْ راَهِ 
عَثُونَ، فأََ  يُّ خِزْيٍ  فاَليَ وْمَ لاَ أعَْصِيكَ، فَ يَ قُولُ إِبْ راَهِيمُ: يَا رَبِ  إِنَّكَ وَعَدْتَنِِ أَنْ لاَ تُخْزيَِنِِ يَ وْمَ يُ ب ْ

الأبَْ عَدِ  أَبِ  مِنْ  "أَخْزَى  تَ عَالََ:   ُ اللََّّ فَ يَ قُولُ  يَا  إِ ؟  يُ قَالُ:  ثُمَّ  الكَافِريِنَ،  عَلَى  الجنََّةَ  حَرَّمْتُ  ني ِ 
   2. "ائمِِهِ فَ يُ لْقَى في النَّارِ إِبْ راَهِيمُ، مَا تََْتَ رجِْلَيْكَ؟ فَ يَ نْظرُُ، فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَ يُ ؤْخَذُ بِقَوَ 

 وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن﴾.﴿أتََ تَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهةًَ إِني ِ أرَاَكَ 
وجعلها آلهة من دون الله تعالَ، ولا ُعبادة الأوثَنُسؤال الغرض منه الإنكار على أبيه وقومه

وليس في هذا القول من إبراهيم لأبيه شيئًا من الجفاءِ، بل هو  شك أن هذا هو أبين الضلال،  
ُمن وقع في الشرك أقرب قريب. الواجب على كل موحدٍ أن يتبِأ من الشرك وأهله ولو كان
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البخاري  -  2 ﴿وَاتخََّذَ    -رواه  تَ عَالََ:  اللََِّّ  قَ وْلِ  بَِبُ  الأنَبِْيَاءِ،  أَحَادِيثِ  ]النساء:  كِتَابُ  خَلِيلًا﴾  إِبْ راَهِيمَ   ُ   [، 125اللََّّ

 3350حديث رقم: 
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   ﴾.وقِنِينَ وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُ ﴿ 

عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ،    هِ حِ ا قْبَ اسْتِ إِشَارَةٌ إِلََ  ؛  للِتَّشْبِيهِ   ،﴾﴿وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْ راَهِيمَ قوله:    في   ( الْكَافُ ) 
قَ وْلهُُ  أرَاَكَ   :لِأبَيِهِ   وَهُوَ  إِني ِ  آلِهةًَ  أَصْنَامًا  مُبِيٍن﴾  ﴿أتََ تَّخِذُ  ضَلَالٍ  أرََيْ نَاهُ  وك  أي:  ؛وَقَ وْمَكَ في  مَا 

  . وات والأرضانريه ملكوت السم الأصنامِ  عبادةِ  حَ بْ ق َ 
   مُبَالَغَةِ.  هِ للِ وَاوُ وَالتَّاءُ فِيوَالَجبَِوُتِ، وَالرَّحَُْوتِ دَرٌ كَالالْمَلَكُوتُ مَصوَ 

أن الله تعالَ وفقه  ،  ﴾كُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْ راَهِيمَ مَلَ والمرادُ بقوله تعالَ:  
و  لإدراك الحكمة الإلهية من خلق الكائنات بِلتفكر فيها، والتأمل في بديع صنع الله تعالَ، وه

أمر يغفل عنه كثير من الناس، فلا يرون لله تعالَ في تلك المخلوقات حكمة إذا التفتوا إليها،  
﴿وكََأيَِ نْ مِنْ آيةٍَ في كما قال تعالَ:    ؛وأكثرهم لا يلتفتون إليها أصلًا؛ لاعتيادهم على رؤيتها

هَا   عَن ْ وَهُمْ  هَا  عَلَي ْ يَمرُُّونَ  وَالأرْضِ  ، وما ذاك إلا لتلك  [105  مُعْرِضُونَ﴾ ]يوُسُفَ:السَّمَاوَاتِ 
لقي لها بِلًا ولا  فلا يُ   العجبِ   في غايةِ   ، فيرى الواحدُ آيةً والبصائرَ   الحجب التِ تغشى الأبصارَ 

  1. قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبَِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾ ؛ كمَا يعيرها التفاتًَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  رَسُولُ وقد حَذَّرَ    ُ من تلك الحالِ التِ يرى النَّاسُ فيها آياتِ اِلله    اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فعن   إليها؛  يلتفتون  ولا  عنها  وسلم  قاَلَتْ:  عَائِشَةَ  ويعرضون  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قاَمَ 

لْ يَ بْكِي حَتىَّ بَلَّ حِجْرَهُ، قاَلَتْ: ثُمَّ بَكَى فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكِي فَ تَطَهَّرَ، ثُمَّ قاَمَ يُصَلِ ي، قاَلَتْ: فَ لَمْ يَ زَ 
لَاةِ،  حَتىَّ بَلَّ لِحيَْ تَهُ، قاَلَتْ: ثُمَّ بَكَى فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكِي حَتىَّ بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُ ؤْذِنهُُ بِِلصَّ 

اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  قاَلَ:  يَ بْكِي،  رَآهُ  قاَلَ:  فَ لَمَّا  تَأَخَّرَ؟،  وَمَا  تَ قَدَّمَ  مَا  لَكَ   ُ اللََّّ غَفَرَ  وَقَدْ  تَ بْكِي  لمَ   ،
لَةَ آيةٌَ، وَيْلٌ لِمَنْ قَ رأَهََا وَلمَْ يَ تَ فَكَّرْ فِيهَ  ﴿إِنَّ في    :ا»أفََلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً، لَقَدْ نَ زلََتْ عَلَيَّ اللَّي ْ

   2[. 190 آل عمران:  ] ...﴾« الْآيةََ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
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هَا هَا مجُِدًّا في إتِْ يَانِ ضِدِ   ، بسند حسن 620حديث رقم:  ، الْحوَْبَِتِ وَإِنْ كَانَ بَِئنًِا عَن ْ
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 ﴾.  وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿
وهي أرفع رتبةٍ، وفيها يكون    ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ،  مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي: وأريناه  

القلب؛ كما قال تعالَ عن   السلام:إِبْ راَهِيمَ  الغيب كالعيان؛ وفيها طمأنينة  أرَِني   عليه  ﴿رَبِ  
  1. كَيْفَ تَُْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أوََلمَْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ﴾

  ﴾.فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴿

مُُ اسْتَ   ؛الجِْنُّ سَتَرهَُ بِظلُْمَتِهِ، وَمِنْهُ  وَ فَ لَمَّا تَ غَشَّاهُ  :  أَيْ  ؛ لأنَّا  الْجنََّةُ و ،  أعَْيُنِ بَنِِ آدَمَ وا عَنْ  ترُ لِأَنََّّ
   ؛ لأنه يستُر مَنْ تترس به. وَالْمِجَنُّ  تواري مَنْ دَخَلَهَا،

 ﴾.رأََى كَوكَْبًا﴿
 . نَجْمًاأَيْ: رأََى 

 ﴾. قاَلَ هَذَا رَبِِ  ﴿
 : قال تنزلًا معهم في الخطاب:؛ أيقال ذلك استدراجًا لقومه؛ لأنَّم كانوا يعبدون الكواكب

 .هذا ربِ بزعمكم
 ﴿فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيَن﴾.

، قالَ ﴿قاَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيَن﴾والغِيابُ،    الذَّهَابُ   :الْأفُُولُ و   ،أَيْ: فَ لَمَّا فَ لَمَّا غَابَ وَذَهَبَ 
 .: عَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ دَائمٌِ لَا يَ زُولُ قَ تَادَةُ 

المناظرة، وإقامة الحجة على قومه، وليس كما يزعم   وهذا من إبراهيم عليه السلام في مقام 
بعض العلماء أنه كان في سرب منذ ولادته فلما خرج كبيراً قال ذلك، والدليل على أن المقام 

نَامقام مناظرة وليس مقام نظر قوله تعالَ بعد تَام المناظرة:   إِبْ راَهِيمَ عَلَى   هَا ﴿وَتلِْكَ حُجَّتُ نَا آتَ ي ْ
السلام:  83  الْأنَْ عَامِ:]  قَ وْمِهِ﴾ عليه  قوله  وأما  الْقَوْمِ  [،  مِنَ  لَأَكُونَنَّ  رَبِِ   يَ هْدِني  لمَْ  ﴿لئَِنْ 

قومه  [،77]الْأنَْ عَامِ:    ﴾الضَّالِ ينَ  على  الحجة  لما كَسَّرَ فلإقامة  السلام  عليه  قال  ؛ كما 
فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ أصنامهم:   يَ نْطِقُونَ﴾  ﴿بَلْ  إِنْ كَانوُا  فاَسْألَُوهُمْ  إلَ [63]الأنبياء:    هَذَا  ليثوبوا   ،

 رشدهم، ويرجعوا عن غيهم.  
 

 260سُورةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
148 

 ﴾. رَ بَِزغًِا قاَلَ هَذَا رَبِِ  ﴿فَ لَمَّا رأََى الْقَمَ 
الْقَمَرَ طاَلعًِ  فَ لَمَّا رأََى  ﴾،  اأَيْ:  على   الكوكب؛ أي: هذا أولَ بِلعبادة من  ﴿قاَلَ هَذَا رَبِِ 

       .، لم يشرك إبراهيم عليه السلام قط؛ لأنه أكثرُ إضاءةً منه، قال ذلك استدراجًا لهمقولكم
 ﴾. نَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ ينَ ﴿فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبِِ  لَأَكُونَ 

أفََلَ أي:   أولَ   فَ لَمَّا  وأن  العبادةَ،  يستحق  أنه لا  الكوكب، دلَّ ذلك على  أفل  القمرُ كما 
 الناس بوصف الضلال، من لم يهده الله تعالَ.

 ﴾.ذَا رَبِِ  هَذَا أَكْبَُِ ﴿فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَِزغَِةً قاَلَ هَ 
بدأ بِ لنفي الألوهية عن هذه المخلوقات، حيث  المنطقي  التدرج  لأصغر  مازال الحديث في 

فالأكبِ، وبِلأقل ضوءً فالأكثر ضوءً، وإنما قال ذلك لتقرير الحجة على قومه، وأنَّ الشمس  
فتقرر في أذهان قومه أن القمر والنجوم أولَ بِلعبادة من القمر لأنَّا أكبِ، ولأنَّا أكثر ضوءً،  

      لا تستحق العبادة، لصغرها بِلنسبة للشمس.
اَ قاَلَ في وَ  اَ مُؤَن َّثةٌَ، وَلمَْ يَ قُلْ  (هَذَا) :الشَّمْسِ إِنمَّ ، مع اِلله تعالَ لْأَدَبِ ل  رعَِايةًَ  (هَذِهِ )مَعَ أَنََّّ

1وَهُوَ تَ رْكُ التَّأْنيِثِ عِنْدَ ذكِْرِ اللَّفْظِ الدَّالِ  عَلَى الرُّبوُبيَِّةِ.
   

 ونَ﴾.  ﴿فَ لَمَّا أفََ لَتْ قاَلَ يَاقَ وْمِ إِني ِ برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِ 
، وأنَّ هذه الأجرام شْركُِونَ يُ مَِّا أعلن توحيده لله تعالَ وبراءته ، تْ وَذَهَبَ  تْ أَيْ: فَ لَمَّا فَ لَمَّا غَابَ 
 لقٌ يسيرها.الها إله قادرٌ حكيم خ

   ﴾.وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُشْركِِينَ إِني ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴿

عبادتي وطاعتِ وتوحيدي لِله تعالَ، وهو كناية عن كمال الطاعة  بقصدي و   أقبلتإِني ِ  أي:  
وقال:   تعالَ،  فَ لله  وَالْأَرْضَ ﴿للَِّذِي  السَّمَاوَاتِ  خ﴾طرََ  أنه  لقومه  ليبين  لله؛  يقل  ولم  لق  ا، 

والقمر يعبدونَّا؛ لأن خالق  الكواكب و   الشمس  التِ  الأوثَن  السماوات، وخالق  ؛ لأنه خالق 
 الأرض التِ هم عليها.
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 ﴿حَنِيفًا وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾.
حال كوني   الباطلِ  مَائِلًا  أي:  الْمُشْركِِيَن  ثم  ،  الحَْق ِ إِلََ  عن  مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  نَ فْسِهِ  عَنْ  نَ فَى 

هُمْ.   مُبَالَغَةً في التَّبَُِّؤِ مِن ْ
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أَتََُاجُّوني ِ في اللََِّّ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ إِلاَّ وَحَاجَّهُ قَ وْمُهُ قاَلَ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
ئًا وَسِعَ رَبِِ  كُلَّ شَيْءٍ   80 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.عِلْمًا أفََلَا تَ تَذكََّرُونَ  أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ

حتى لا تَيل   ، أثَروها، وحجج بِطلة زعموهاأي: وجادله قومه في توحيده لله تعالَ بشبه  
تعالَ: قال  الناس؛ كما  قلوب  الحَْقَّ   إليه  بِهِ  ليُِدْحِضُوا  بِِلْبَاطِلِ  ، وقد  [5]غافر:    ﴾﴿وَجَادَلُوا 

ذكر الله تعالَ تفصيل تلك المحاجة التِ كانت بين إبراهيم وقومه في عدة مواضع من القرآن  
تعالَ:   قوله  لأمنها  قاَلَ  )﴿إِذْ  عَاكِفُونَ  لَهاَ  أنَْ تُمْ  الَّتِِ  التَّمَاثيِلُ  هَذِهِ  مَا  وَقَ وْمِهِ  قاَلُوا  52بيِهِ   )

تُمْ أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ في ضَلالٍ مُبِيٍن﴾53وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ لَهاَ عَابِدِينَ )    1. ( قاَلَ لَقَدْ كُن ْ

وَقَ وْمِهِ مَا  وقوله تعالَ:   لَهاَ عَاكِفِيَن 70تَ عْبُدُونَ )﴿إِذْ قاَلَ لِأبَيِهِ  نَ عْبُدُ أَصْنَامًا فَ نَظَلُّ  ( قاَلُوا 
تَدْعُونَ )71) إِذْ  يَسْمَعُونَكُمْ  فَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّونَ )72( قاَلَ هَلْ  يَ ن ْ بَلْ وَجَدْنََّ  73( أوَْ  ( قاَلُوا 

   2.آبَِءَنََّ كَذَلِكَ يَ فْعَلُونَ﴾
 ﴾ وَقَدْ هَدَانِ ني ِ في اللََِّّ ﴿قاَلَ أَتََُاجُّو 

وَقَدْ  اللََِّّ   توحيدِ تََُادِلُونَنِِ في  أأَيْ:   الهدايةِ ،  بنعمةِ  عليِ   يهِ؟ وهو سؤال إلَِ ووفقنِ  لْحَقِ   ل  منَّ 
    . الغرض منه الإنكار عليهم

ئًا﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ إِلاَّ   . ﴾ أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ
تتوعدوني به بطش هذه الأوثَن، فإنَّا لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا    وَلَا أَخَافُ مَاأي:  

ضِمَامِ تنفع، يلزم من قوله هذا أنَّم كانوا يتوعدونه بغضب الأوثَن عليه؛ كما قال المشركون ل
تُ وَالْعُزَّى! قاَلُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ! اتَّقِ الْ رضي الله عنه حين    بْنِ ثَ عْلَبَةَ  بََِصَ، اتَّقِ  قاَلَ: بئست اللاَّ

فَعَانِ  مَُا وَاَللََِّّ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَ ن ْ 3. الْجذَُامَ، اتَّقِ الْجنُُونَ! قاَلَ: وَيْ لَكُمْ! إنََّّ
  

ئًا﴿إِلاَّ وقوله:   ، استثناء منقطع؛ أي: ولكن الذي يملك النفع والضر هو  ﴾ أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ
 الله، فهو الذي أخافه وأرجوه. 
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 . ﴾ونَ رَبِِ  كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلَا تَ تَذكََّرُ ﴿وَسِعَ 
ذرة،   مثقال  عنه  يعزب  فلا  بكل شيءٍ؛  علم ربِ  أحاط  تَ تَذكََّرُونَ﴾أي:  بينته  ،  ﴿أفََلَا  ما 

 لكم، وأن أوثَنكم لا تسمع ولا تبصر، ولا تنفع ولا تضر؟ 
 فما أشدَّ غفلتكم!، وما أسرعَ ما نسيتم! 
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وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تَخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ بِِللََِّّ مَا لمَْ يُ نَ ز لِْ بِهِ عَلَيْكُمْ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
تُمْ تَ عْلَمُونَ سُلْطاَنًَّ فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِِلْأَ  بِسُوا إِيماَنََّمُْ بِظلُْمٍ  الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْ   (81)  مْنِ إِنْ كُن ْ
 82 ، 81 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

من كلامهم: كيف   ومتعجبًا  عليهم  منكراً  لهم  قال  أوثَنَّم،  به  تبطش  أن  قومه  خوفه  لَمَّا 
لا تخلق شيئًا    أنكم أشركتم بِلله أصنامًاأخاف أوثَنًَّ جعلتموها شركاء لله تعالَ، ولم تخافوا أنتم  

﴿فأََيُّ  ولم يجل الله تعالَ لكم حجة وبرهانًَّ لعبادتها، ثم سألهم مقرراً لهم:  لا تنفع ولا تضر،  و 
تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ ى فَ ، الذي لا يخَ القهارَ   الخالقَ   وادبَ عَ   الموحدون الذين،  الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِِلْأَمْنِ إِنْ كُن ْ

نفعًا ولا يدفع    لهمما لا يملكُ   وادبَ عَ   المشركون الذين  ، أمولا في السماءِ   في الأرضِ   عليه شيءٌ 
 ضراً؟عنهم 

 لقوتها. والمراد بِلسلطان هنا: الحجة والبِهان؛ لأنَّا تتسلط على نفس الخصم
تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾.   ﴿إِنْ كُن ْ

، وفيه تعريضٌ بِا هم عليه نِ الفَريِقَيِن أَحَقُّ بِِلَأمبِوُني أَيُّ  فأََخالْعِلْمِ    أهَلِ   إِنْ كُنتُم مِن  :أَيْ 
   .من الجهلِ 

 .﴾مُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنََّمُْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَُ ﴿
آمَنُوا ال  أَيْ: سواه،    ذِينَ  دون  العبادةَ  له  وأخلصوا  ربًِ،  من بِلله  بشيءٍ  إِيمانََّم  يخلطوا  ولم 

في الدنيا، والمرادُ بِلظلم هنا   الشركِ هم أحقُّ النَّاسِ بِلأمنِ يومَ القيامةِ، وهم أولَ النَّاسِ بِلهدايةِ 
عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّ   بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  الشرك؛    ُ ا نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ  رَضِيَ اللََّّ

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلُوا: أيَ ُّنَا لمَْ    ،﴾لْبِسُوا إِيماَنََّمُْ بِظلُْمٍ ي َ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ ليَْسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلََ قَ وْلِ يَ لْبِسْ إِيماَنهَُ بِظلُْمٍ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

  1. [ "13﴾ ]لقمان: ظِيمٌ لَظلُْمٌ عَ  لقُْمَانَ لِابنِْهِ: ﴿إِنَّ الشِ رْكَ 
 

 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾ ]لقمان:    -رواه البخاري  -  1 [، حديث رقم:  13كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ ﴿لَا تُشْركِْ بِِللََِّّ إِنَّ الشِ 
4776 
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تَ عَالََ:   نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ  ﴿قاَلَ اللهُ   إِنَّ رَبَّكَ  دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَتلِْكَ حُجَّتُ نَا آتَ ي ْ
 83 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

أي: وتلك المناظرة التِ حاج إبراهيم بَا قومه، فغلبهم وأقام الحجة عليهم، هي من تعليم الله  
 لنا. تعالَ له ومن إفهامه، وهذا دليلُ أنه كان في مقام المناظرة وليس في مقام النظر كما ق

يتَاءُ  وعدي   )الْإِ قَ وْمِهِ ﴿( في قوله:  عَلَىب  النَّصْرِ   تَضَمَّنُهُ ، ل﴾عَلَى  نَ مَعْنَى  بَا    هُ نََّ رْ صَ ؛ أي: 
 .يهِمل عَ 

 .﴾نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴿
دَرَجَاتٍ أَيْ:   نَشَاءُ  مَنْ  وَالْفَهْمِ لنبوةِ و بِِ ،  نَ رْفَعُ  نْ يَا  الْعِلْمِ  الدُّ الْآخِرَةِ وَ   ،في  وَالْجنََّةِ في  ، بِِلث َّوَابِ 

قراءةُ  وَأبَوُ  ،  دَرَجَاتٍ   تَ نْويِنِ بِ   ينَ الْكُوفِي ِ   وهي  عَامِرٍ،  وَابْنُ  عَمْروٍ،  وَأبَوُ  وَابْنُ كَثِيٍر،  نََّفِعٌ،  وَقَ رأََ 
   . لصاحبها، فيكون الرفعُ للدرجات، ورفع الدرجات رفع جَعْفَرٍ، بإِِضَافَةِ دَرَجاتٍ إِلََ مَنْ 

 .﴾إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿
وقال: ،  وَمَنْ يُضِلُّهُ   يوُفِقهُ للهُدَىبِنَْ  بخلْقِهِ    أفَْ عَالهِِ ﴿عَلِيمٌ﴾وَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ في أقَْ وَالهِِ    أَيْ:

تعالَ سيؤيده  ه  بِنَّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  بِِ  النَّ   ا لقلبِ تطمينً   ولم يقل: )إن الله(   ﴾ هنا﴿إِنَّ رَبَّكَ 
 . أولياءه بتوفيقه وتأييده يتعهدُ بنصره، كما نصر إبراهيم؛ لأنه 
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تَ عَالََ:   قَ بْلُ وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ  ﴿قاَلَ اللهُ  مِنْ  هَدَيْ نَا  وَنوُحًا  هَدَيْ نَا  وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ  إِسْحَاقَ  لَهُ  نَا  وَوَهَب ْ
  سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   ﴾.كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَ دَاوُودَ  

84 

بِلحجة  المشركين  جهاده  على  السلام  عليه  إبراهيم  خليله  به  جزى  عما  تعالَ  الله  يخبِ 
المقامات المحمود به من  تعالَ  قام لله  ما  المشهودة، والبِهان، وعلى  والمواقف  الطغاة    ة  ومجابَة 

نَا لَهُ إِسْحَا، دفاعًا عن توحيد الله تعالَ، واعتزازاً بدين الله عز وجل، فقال:  والجبارين قَ  ﴿وَوَهَب ْ
وامتنان الله تعالَ عليه من وجهين الأول: أنه وهبهما له حال الكبِ،  ،  وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا﴾

﴿وَامْرأَتَهُُ قاَئمَِةٌ  وقد انقطعت أسباب الإنجاب من جهته، وكانت امرأته عاقراً؛ كما قال تعالَ:  
تَى أأَلَِدُ وَأَنََّ عَجُوزٌ قاَلَتْ يَا وَيْ لَ (  71فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْنََّهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ )

شَيْخً  بَ عْلِي  عَجِيبٌ وَهَذَا  لَشَيْءٌ  هَذَا  إِنَّ  لهَُ  تعالَ قاَلَ  و ،  [72،  71]هُودٍ:    ﴾ا  نَا  ﴿وَوَهَب ْ  :
  1.إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ نََّفِلَةً﴾

اعْتَ زَلَهمُْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ ﴿فَ لَمَّا  :  تعالَ  كَمَا قاَلَ عليه بنبوتهما    هامتنان  والوجه الثاني
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وكَُلا جَعَلْنَا نبَِيًّا﴾ ]مَرْيَََ:   كُلاًّ  ﴿، وهذا معنى قوله تعالَ هنا:  [49وَهَب ْ

   2﴾. الصَّالحِِينَ وَبَشَّرْنََّهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ ﴿ وقاَلَ تعالَ: ،هَدَيْ نَا﴾
تعالَ:   قال  والرسالة؛ كما  بِلنبوة  الاصطفاء  هنا  بِلهداية  إبْ راَهِيمَ فالمراد  عِبَادَنََّ  ﴿وَاذكُْرْ 

( وَالأبْصَارِ  الأيْدِي  أوُلِ  وَيَ عْقُوبَ  )45وَإِسْحَاقَ  ارِ  الدَّ ذكِْرَى  بِخاَلِصَةٍ  أَخْلَصْنَاهُمْ  إِنََّّ   )46  )
مُْ عِنْدَنََّ لَمِ    3. نَ الْمُصْطفََيْنَ الأخْيَارِ﴾وَإِنََّّ

 ﴾.وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ ﴿
هد العالمين،  لرب  التوحيد  لتجريد  إبراهيم،  هدينا  وكما  ماجت يأي:  حين  قبله،  نوحًا  نا 

شرك ويَمر قومه بعبادة الأرض بِلكفر، وعبدت الأوثَن من دون الله تعالَ، فقام ينهى عن ال 
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فكما كان   وأولهم الله وحده؛  قبله  الرسل  السلام، كان كذلك سَة  عليه  إبراهيم  التوحيد سَة 
   وأعظمهم نوح عليه السلام.

 ﴿وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن﴾.
لُوطاً وَهُوَ ابْنُ  و   سَ ونُ يُ وَلِأَنَّ في جُمْلَتِهِمْ    ؛ لِأنََّهُ أقَْ رَبُ مَذْكُورٍ أي: ومن ذريةِ نوحٍ عليه السلام؛  

 . حُ وهو الراجِ مِنْ ذُر يَِّةِ نوُحٍ لَا مِنْ ذُر يَِّةِ إِبْ راَهِيمَ،  امَ أَخِي إِبْ راَهِيمَ فَ هُ 
، ودخل لوطٌ لِأنََّهُ الَّذِي سَبَقَ الْكَلَامُ مِنْ أَجْلِهِ إبراهيم؛  ذرية    : من؛ أي﴾﴿وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ وقيل:  

 في الذرية تغليبًا، وإن لم يكنمن ذريته حقيقة؛ لأنه ابن أخيه. 
بذكر ﴿ تعالَ  وَسُلَيْمَانَ وبدأ  النبوة   ؛ ﴾دَاوُودَ  مع  الملك  أَ   ،لأنَّما جمعا  لِكَوْنهِِ  دَاوُدَ  مَ    بًِ وَقَدَّ

وَيوُسُفَ ﴿وَأيَُّ   ،لِسُلَيْمَانَ  في  وبَ  لِاشْتراَكِهِمَا  قَ رَنََّمَُا  بِِ   الابتلاءِ ﴾.  جَسَدِهِ  لابتلاأيَُّوبُ  في  ءِ 
بِِلابتلاءِ  وَ   وَيوُسُفُ  أهَْلِهِ، بِِلسِ جْنِ  عَنْ  وَهَارُونَ ﴿  غُرْبتَِهِ  في    قَ رَنََّمَُا   ﴾. وَمُوسَى  لِاشْتراَكِهِمَا 

.الْأُخُوَّةِ وَقَدَّ   مَ مُوسَى لِأنََّهُ كَلِيمُ اللََِّّ
 ﴿وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن﴾.

 . نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن في عِبَادَتنَِامن التأييدِ والتوفيقِ، والذرية الصالحة،  مِثْلَ ذَلِكَ الْجزَاَءِ وَ  :أَيْ 
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تَ عَالََ:   وَعِيسَى  ﴿قاَلَ اللهُ  وَيَحْيََ  )وَزكََرياَّ  الصَّالحِِيَن  مِنَ  وَالْيَسَعَ 85وَإلِْيَاسَ كُلٌّ  وَإِسَْاَعِيلَ   )
( الْعَالَمِيَن  عَلَى  فَضَّلْنَا  وكَُلاًّ  وَلُوطاً  نَاهُمْ  86وَيوُنُسَ  وَاجْتَ بَ ي ْ وَإِخْوَانَِِّمْ  تِهِمْ  وَذُر ياَّ آبَِئهِِمْ  وَمِنْ   )

 87  -85 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.وَهَدَيْ نَاهُمْ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

من  واحدٍ  وكل  وإبراهيم،  نوحًا  هدينا  وعيسى كما  ويحيَ  زكريا  نوحٍ  ذريةِ  من  وهدينا  أي: 
 هؤلاء من جملة الصالحين؛ لأنَّم من الرسل الذين اصطفاهم الله تعالَ.

الر  ذرية  في  البنات  أولاد  دخول  على  قبلها  والتِ  لآية  بَذه  العلماء  استدل  فإَِذَا  جل،  وقد 
فِيهِمْ  الْبَ نَاتِ  أوَْلَادُ  دَخَلَ  لِذَر يَِّتِهِ،  الرَّجُلُ  فأوَْصَى  أرَْسَلَ  ؛  قاَلَ:  الَأسْوَدِ  أَبِ  بْنِ  حَرْبِ  أَبِ  عَنْ 

ُ  الحَْجَّاجُ إِلََ يَحْيََ بْنِ يَ عْمُرَ فَ قَالَ: بَ لَغَنِِ أنََّكَ تَ زْعُمُ أَنَّ الحَْسَنَ   وَالْحُسَيْنَ مِنْ ذُر يَِّةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
، وَقَدْ قَ رأَتْهُُ مِنْ أوََّلهِِ إِلََ آخِرهِِ فَ لَمْ أَجِدْهُ. قاَلَ: ألَيَْسَ تَ قْرأَُ سُورةََ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تََِدُهُ في كِتَابِ اللََِّّ

وَيَحْيََ وَعِيسَى؟ قاَلَ: بَ لَى. قاَلَ: ألَيَْسَ مِنْ    وَأيَُّوبَ حَتىَّ بَ لَغَ:الأنَْ عَامِ: وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ 
   1.قاَلَ: صَدَقْتَ  ذُر يَِّةِ إِبْ راَهِيمَ وَليَْسَ لَهُ أَبٌ؟

 ﴾.فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ  ﴿وَإِسَْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ 
 في  عَلَى الْعَالَمِينَ   همفَضَّلْنَاوَ يَ عْنِِ:  إسَاعيل واليسع ويونس ولوطاً،  وهدينا من ذريةِ نوحٍ  أي:  
 .  أزَْمَانَِِّمْ 

حيان:   أبو  وَهُمُ   وَفِيهِ قال  الْعَالَمِيَن  لعُِمُومِ  الْمَلَائِكَةِ  مِنَ  أفَْضَلُ  الْأنَبِْيَاءَ  أَنَّ  عَلَى  دَلَالةٌَ 
  2 تَ عَالََ فَ يَ نْدَرجُِ في الْعُمُومِ الْمَلَائِكَةُ. الْمَوْجُودُونَ سِوَى اللََِّّ 

تِهِمْ وَإِ  نَاهُمْ ﴿وَمِنْ آبَِئهِِمْ وَذُر ياَّ  ﴾.خْوَانَِِّمْ وَاجْتَ بَ ي ْ
الَّذِينَ  أي:   هَؤُلَاءِ  آبَِءِ  مِنْ  سِوَاهُمْ   مذكِْرهُُ   تقدمَ وَهَدَيْ نَا  آخَريِنَ  وَإِخْوَانَِِّمْ  تِهِمْ  ذُر ياَّ ، وَمِنْ 

الاصطفا والاجتباء:  الرسالة لأمِهم،  واخترنَّهم لإبلاغ  الناسِ  على  والاختيار،    ءواصطفيناهم 
 والمراد هنا النبوة والرسالة. 

نَاهُمْ﴾: أَخْلَصْنَاهُمْ مُجَاهِدٌ  وَقالَ   . : ﴿وَاجْتَ بَ ي ْ
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 ﴿وَهَدَيْ نَاهُمْ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.
أي: وأرشدنَّهم إلَ طريق لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان، وهو الإسلام الذي لا يرتضي  

 الله تعالَ دينًا سواه. 
، وذكر هنا ثَانية عشر رسولًا، من جملة خَسة وعشرين وأجمل الله تعالَ ذكرهم لكثرتهم

  الشَّاعِرُ في قَ وْلهِِ:ذكََرَهُمُ ذكروا في القرآن؛ 
ة هُمْ ثََاَنيِ         َ ن ْ ا﴾ م         ِ كَ حُجَّتُ ن         َ  في ﴿تلِ         ْ

 

مُ  ****  عَةٌ وه   ُ ب ْ ى س   َ ق   َ رٍ ويَ ب ْ دِ عَش   ْ نْ بَ ع   ْ  م   ِ
 

ذا الِحٌ وك       َ عَيْبٌ ص       َ ودُ ش       ُ  إدْريِ       سُ ه       ُ
 

وا ****  دْ خُتِم   ُ ارِ ق   َ ُخْت   َ
لِ آدَمُ بِلم  ذُو الكِف   ْ
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تَ عَالََ:   هُمْ مَا  ﴿قاَلَ اللهُ  ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَن ْ
يَ عْمَلُونَ ) بَِاَ هَؤُلَاءِ فَ قَ 88كَانوُا  يَكْفُرْ  فإَِنْ  وَالن ُّبُ وَّةَ  وَالْحكُْمَ  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  دْ ( 

لْنَا بَِاَ قَ وْمًا ليَْسُوا بَِاَ بِكَافِريِنَ ) ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ 89وكََّ ( أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ
 90  -88 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرَى للِْعَالَمِينَ 

والا الإكرام  ذلك  تعالَ  أي:  فإنه  لهم،  تعالَ  الله  هدى  هو  تعالَ  الله  ذكره  الذي  صطفاء 
وَلَوْ شَاءَ  ﴿  يهدي من يشاء من عباده فضلًا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلًا؛ كما قال تعالَ:

ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ، وقال تعالَ:  [94]النحل:    اللََّّ
  1. ﴿قُلْ إِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْهِ مَنْ أَنََّبَ﴾

هُمْ   ﴾. مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ﴿وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَن ْ
أي: ولو أشرك هؤلاء الرسل مع ما لهم من الفضلِ ورفعةِ المنزلةِ، لحبطت أعمالهم، وحبوط  

( لتضمنه معنى هلك؛ أي: هلك عنهم  عَنْ )  ( ب حَبِطَ وعدي: )العمل فساده وبطلان ثوابه،  
 ثواب ما كانوا يعملون من الطاعات.  

﴿وَلَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِلََ الَّذِينَ ؛ كما قال تعالَ:  تنفيٌر عنه لسوء عاقبته و   وفيه تغليظٌ للشرك،
  كما قال تعالَ:   غفر؛يُ   لاذنبٌ  وأنه  ،  [65مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ]الزُّمَرِ:  

   2﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
 ؛ لعصمة الله تعالَ لهم. ولا يلزم وقوع الشرط؛ لاستحالة الشرك على الأنبياء عليهم السلام

نَاهُمُ الْكِتَ   ﴾. وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ابَ ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ آتَ ي ْ
إِلََ    (أوُلئِكَ ) اجتبيناهم، هم الْأنَبِْيَاءُ   أوُلئِكَ ، أي:  ذكِْرُهُمْ   تقدمَ الَّذِينَ    الْأنَبِْيَاءِ إِشَارَةٌ  الذين   

نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ  ما    ، والكتاب اسم جنس واللام فيه للعهد، والمرادُ بذلك الَّذِينَ آتَ ي ْ
نبِ؛ ك على كل  تعالَ  الله  وَ   صُحُفِ أنزله  وَزَبوُرِ توراةِ  إِبْ راَهِيمَ  يلِ   مُوسَى،  وَإِنجِْ ، عِيسَى  دَاوُدَ، 

     الرسالةُ والوحيُ.: ﴿وَالن ُّبُ وَّةَ﴾هِ، وَمَعْرفَِةَ أَحْكَامِ اِلله كِتَابِ ل الْفَهْمُ  :﴾وَالْحكُْمَ ﴿
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لْنَا بَِاَ قَ وْ ﴿فإَِنْ يَكْفُرْ بَِاَ هَؤُلَاءِ   ﴾.مًا ليَْسُوا بَِاَ بِكَافِريِنَ فَ قَدْ وكََّ
لْنَا بَِاَ قَ وْمًا  ، مَكَّةَ  مُشركِِيهَؤلاءِ يَ عْنِِ:  بِ، وَالْحكُْمِ، وَالن ُّبُ وَّةِ لْكِتَابِفإَِنْ يَكْفُرْ أي:  ﴿فَ قَدْ وكََّ

 .إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  من آمَنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارَ وَ : بَم يَ عْنِِ ؛  ليَْسُوا بَِاَ بِكَافِريِنَ﴾
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى   ﴾.اللََّّ

، وهو أعظمُ ثناءٍ؛ لأنه  الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ هم    )أوُلئِكَ( إِشَارَةٌ إِلََ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ تقدمَ ذكِْرُهُمْ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أمر للرسول  ﴿فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ﴾الله تعالَ،  ثناءُ   بِقتفاء آثَرهم، والاقتداء    صَلَّى اللََّّ

تعالَ،   لله  توحيدهم  في  له  بَم  تبعًا  لأمته  أمرٌ  وَسَلَّمَ وهو  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ يخالف  صَلَّى  لا  فيما   ،
 شريعتنا. 

 عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرَى للِْعَالَمِيَن﴾.﴿قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،ثم أمر الله تعالَ رسوله    ُ أن يقول لهؤلاء المشركين الذين ظنوا أنه إنما    صَلَّى اللََّّ

أتى ينازعهم السيادة، ويسألهم أموالهم: قل لهم يا مُمد: لا أطلب منكم أجراً على تبليغي لكم  
 الدين.

    ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرَى للِْعَالَمِيَن﴾.
 أي: ما هو إلا تذكرة للعالمين، وإرشادٌ لهم يبين لهم ما يحبه الله ويرضاه، وما يسخطه ويَبِه. 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
160 

تَ عَالََ:   ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ  ﴿قاَلَ اللهُ  شَيْءٍ قُلْ مَنْ وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
وَتُخْفُونَ كَثِ  تُ بْدُونََّاَ  قَ راَطِيسَ  تََْعَلُونهَُ  للِنَّاسِ  وَهُدًى  نوُراً  مُوسَى  بهِِ  جَاءَ  الَّذِي  الْكِتَابَ  يراً أنَْ زَلَ 

ُ ثُمَّ ذَرْ   91 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾. بُونَ هُمْ في خَوْضِهِمْ يَ لْعَ وَعُلِ مْتُمْ مَا لمَْ تَ عْلَمُوا أنَْ تُمْ وَلَا آبَِؤكُُمْ قُلِ اللََّّ

ُسببُنزولُالآيةُ:
اليهود؛   نزلت في  فقيل:  الآية  نزول هذه  العلماء في سبب  قاَلَتِ  اختلف  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قاَلَ 

ُ مِنَ ا ُ عَلَيْكَ كِتَابًِ؟ قاَلَ: "نَ عَمْ" قاَلُوا: وَاللََِّّ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ لسَّمَاءِ كِتَابًِ  الْيَ هُودُ: يَا مَُُمَّدُ، أنَْ زَلَ اللََّّ
ُ تَ عَالََ: ﴿قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ     1.سَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ﴾مُو فأَنَْ زَلَ اللََّّ

قاَلُوا مَا قاَلَ مُجَاهِدٌ وقيل نزلت في مشركي قريش؛   إِذْ  قَدْرهِِ  قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ  : ﴿وَمَا 
ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، قاَلَهاَ مُشْركُِو قُ رَيْشٍ  رَضِيَ    عَبَّاسٍ   ابْنِ وورد مثله عن    .أنَْ زَلَ اللََّّ

  ُ هُمَااللََّّ والكلام في السورة من أولها    ،، وهو الراجح؛ لأنَّ اليهود لم يتقدم لهم ذكرٌ عَن ْ
 عن مشركي قريش، والسورة كلها مكية كما تقدم.

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  في الآية السابقة في معرض الحديث أخبِ    تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ   ةِ لِمَا قَ ب ْ
بقوله:   الكتب  عليهم  أنزل  وأنه  نوح  ذرية  من  الأنبياء  الْكِتَابَ  عن  نَاهُمُ  آتَ ي ْ الَّذِينَ  ﴿أوُلئَِكَ 

وَالن ُّبُ وَّةَ﴾ تعالَ 89الْأنَْ عَامِ:  ]  وَالْحكُْمَ  لله  توقيرهم  وعدم  قريش،  مشركي  حال  هنا  ذكر   ،]
سدى وتركهم هُلًا، وأنه ما أنزل الكتب لهدايتهم، ولا    بقدحهم في حكمته، وأنه خلق الخلق

   أرسل الرسل لتبليغه دينه، تعالَ الله عن ذلك علوا كبيراً. 
 ﴾.قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ وَمَا ﴿

تَ عْظِيمِهِ،أي:   مَعْرفِتَِهِ.    وَمَا عَظَّمُوا اللَََّّ حَقَّ  عَرَفُوهُ حَقَّ  الْقَدْرِ  وَلَا  عْرفَِةِ   بُِْ سَ وَأَصْلُ 
َ
الشَّيْءَ لم

 .  وصفاتهِ مِقْدَارَهِ 
 

 

 ( 219الحميدان« )ص : ت  لواحدي،لأسباب النزول  ، و (523/ 11دار التربية والتراث« )   .ط  -تفسير الطبِي   - 1
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ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ ا﴿  ﴾.للََّّ

عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ أي: حين    ُ تعالَ وكذبوا رسله  ؛ فطعنوا في حكمة الله  قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
( لفظ:  ورد  لذلك  للوحي؛  إنكارهم  وبِلغوا في  السلام،  قوله: بَشَرٍ عليهم  وكذا  نكرةً،  مِنْ )  ( 

 (، للمبالغة في النفي.  شَيْءٍ 
   ﴾. قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴿  

يا مُمد: لهم  قل  الْكِتَابَ  الذي  مَنْ    أي:  مُوسَىأنَْ زَلَ  بِهِ  جَاءَ  وأنتم    الَّذِي  التوراة،  يعنِ: 
 ب الأول. افقد كانوا يسألون اليهود ويقولون لهم أنتم أهل الكتتعرفون ذلك وتقرون به، 

 ﴾. نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ ﴿
 بوه. نتليج للناس يبين لهم الحق ليتبعوه، والباطلبيانًَّ تأي: ضياءً يبدد ظلمات الجهل، و 

 ﴿تََْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ تُ بْدُونََّاَ وَتُخْفُونَ كَثِيراً﴾. 
وَأبَُ   ابْنُ قرأ   وَيَ عْقُوبُ   و كَثِيٍر،  للِْغَائِبِ   ،﴾عَلُونهَُ يجَْ ﴿:  عَمْروٍ،  الْمُضَارعِِ  ؛ فيكونُ خبِاً عن بيَِاءِ 

 اليهود، ذكر استطرادًا تشنيعًا عليهم.
  ، فقيل: هو خطابٌ لليهودِ.بتَِاءِ الخِْطاَبِ ، عَلُونهَُ﴾تََْ ﴿وقرأ الباقون: 

ُ صَلَّ ؛ فدلَّ على أنَّم علموا ببعثة رسول الله  ، وهو الراجحُ للِْمُشْركِِينَ وقيل: هو خطابٌ   ى اللََّّ
 من اليهود، وكتموا ذلك.      عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

خطاب للمشركين،  ،تَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾الْكِ وقال مجاهد: قوله تعالَ ﴿قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ  
قَ راَطِيسَ﴾﴿:  وقوله تَ عْلَ   ،تََْعَلُونهَُ  لمَْ  مَا  ﴿وَعُلِ مْتُمْ  وَقَ وْلهُُ  آبَِؤكُُمْ للِْيَ هُودِ  وَلَا  أنَْ تُمْ  ﴾.   مُوا 

 للِْمُسْلِمِيَن. 
 ﴾.آبَِؤكُُمْ مُوا أنَْ تُمْ وَلَا وَعُلِ مْتُمْ مَا لمَْ تَ عْلَ ﴿

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،ببعثة مُمدٍ    أَيْ وَعُلِ مْتُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونهَُ أنَْ تُمْ وَلَا آبَِؤكُُمْ،  ُ وإنزال   صَلَّى اللََّّ
مِتنًا   تعالَ  قال  الإيمانِ؛ كما  وأركان  الحسنى  وأسَائه  العلى  الله  صفات  من  فيه  وما  القرآن، 

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ  ﴿هُوَ الَّذِي ب َ عليهم:   لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  هُمْ يَ ت ْ عَثَ في الأمِ يِ يَن رَسُولا مِن ْ
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مَا لمَْ تَكُونوُا  ، فعلَّمَهُم اللهُ تعالَ  [2]الْجمُْعَةِ:    وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن﴾
    وإن لم يؤُمنوا. عْلَمُونهَُ ي َ 

 .التقريرُ  والغرضُ من السؤالِ 
ُ ثُمَّ ذَرْ ﴿  ﴾.هُمْ في خَوْضِهِمْ يَ لْعَبُونَ قُلِ اللََّّ

ُ أنَْ زلََهُ. أي: قل لهم يا مُمد إذا لم يقروا أن الذي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ   ابْنُ   قالَ  عَبَّاسٍ: أَيْ: قُلِ: اللََّّ
ُ أنَْ زلََهُ.  الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هو اللهُ   ، قُلِ: اللََّّ

 لعبًا ولهوا.  فإنَّم اتخذوا دينهم ضَلَالِهمِْ يَ لْعَبُونَ،في وَ  غَيِ هم يتخبطون،ثُمَّ دَعْهُمْ في  أَيْ:
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
163 

تَ عَالََ:   وَمَنْ ﴿قاَلَ اللهُ  الْقُرَى  أمَُّ  وَلتُِ نْذِرَ  يدََيْهِ  بَيْنَ  الَّذِي  قُ  مُصَدِ  مُبَارَكٌ  أنَْ زلَْنَاهُ  وَهَذَا كِتَابٌ 
 92 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يُحَافِظُونَ حَوْلَهاَ وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ 

ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾﴿مَا أنَْ زَلَ الما قال المشركون:   ُ عَلَيْهِ ، أمر الله تعالَ رسُولهَُ  للََّّ صَلَّى اللََّّ
بِهِ  ﴿بِلردِ  عليهم بقوله:  وَسَلَّمَ،   الَّذِي جَاءَ  الْكِتَابَ  أنَْ زَلَ  مَنْ  للِنَّاسِ قُلْ  وَهُدًى    ﴾ مُوسَى نوُراً 

تعالَ:  91الْأنَْ عَامِ:  ] قال  ثم  مُبَارَكٌ وَهَذَا  ﴿[،  أنَْ زلَْنَاهُ  الْقُرْآنِ ،  ﴾كِتَابٌ  إِلََ  وَ إِشَارةٌَ  تَ نْكِيرهُُ  ، 
  على موسى   أنَْ زلَْنَا  كما ،  إلِيَْكَ   أنَْ زلَْنَاهُ   ، جليلُ الشأنِ،الْقَدْرِ عَظِيمُ    وَهَذَا كِتَابٌ ؛ أي:  للِت َّفْخِيمِ 

  مَُُمَّدٍ   ، للردِ  على من زعم أنه كلام﴾أنَْ زلَْنَاهُ ﴿، فقال:  يهمثنيًا عل   عدةٍ   صِفَاتٍ بثُمَّ وَصَفَهُ  ،الت َّوْراَةَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ  أي: هُوَ    صَلَّى اللََّّ  ُ ،   اللََّّ تَ عَالََ لَا مِنْ عِنْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ

، ومن بركة القرآن رفعةُ  دائمُ الخير، أي: كثير البِكةِ، عظيم النفع،  ﴾ مُبَارَكٌ ﴿ومن صفاته أنه:  
اِلله   رَسُولُ  قالَ  والآخرة؛ كما  الدنيا  وعلمه في  فيه  بِا  وعمل  وتدبره  قرأه  عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ من   

  1.وَسَلَّمَ: »إِنَّ اَلله يَ رْفَعُ بَِذََا الْكِتَابِ أقَْ وَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَريِنَ«
قُ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ مُ ﴿  ﴾.صَدِ 

أنه   صفاته  ومن  لِ مُصَدِ قٌ أي:  مِنَ   لَهُ  قَ ب ْ أنَْ زَلَهاَ  ال  مَا  الَّتِِ  أنَبِْيَائهِِ    اللََُّّ كُتِبِ  ورسلهِ  عَلَى 
  .السابقينَ 

 ﴾. أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهاَوَلتُِ نْذِرَ ﴿
و  مَكَّةَ   أنَْ زلَْنَاهُ أي:  يَ عْنِِ:  الْقُرَى  أمَُّ  وَبَِْسَهُ   ،لتُِ نْذِرَ  اللََِّّ  لَأنَّ   ، عَذَابَ  القرى؛  أم  لها  وقيل: 

 ها؛ كما قال قتادة. الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِنْ 
اَ أوََّلُ بَ يْتٍ وُضِعَ بَِاَالسُّدِ يُّ وقالَ  اَ سَُِ يَتْ أمَُّ الْقُرَى لِأَنََّّ  . : إِنمَّ

يعِ أقَْطاَرِ الْأَرْضِ   نْ مِ   مَنْ حَوْلَهاَ   لتُِ نْذِرَ و أي:    ﴿وَمَنْ حَوْلَهاَ﴾ وهو دليل على عموم بعثته    ،جمَِ
   .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .أمُُّ الْقُرَى: مَكَّةُ، وَمَنْ حَوْلَهاَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا :عَبَّاسٍ  ابْنُ قال 

 

كْمَةً مِنْ  كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا، بَِبُ فَضْلِ مَنْ يَ قُومُ بِِلْقُرْآنِ، وَيُ عَلِ مُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَ عَلَّمَ حِ   -رواه مسلم  -  1
 817لَ بَِاَ وَعَلَّمَهَا، حديث رقم: فِقْهٍ، أَوْ غَيْرهِِ فَ عَمِ 
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 ﴾.  بِِلْآخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ ﴿وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أتَْ بَاعِ وهم    والجنة والنار،   ،بِلبعث والنشوروَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ  أي:    مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

إلِيَْكَ  أنَْ زلَْنَاهُ  الَّذِي  الْكِتَابِ  بَِذََا  بِحكم، يُ ؤْمِنُونَ  ويعملون  حرامه،  ويحرمون  فيحلون حلاله   ،
 ويؤمنون بِتشابَه. 

 ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾.
نُ زُولِ    لأنَّهُ بِلذكرِ   وخص الصلاةَ ،  االصَّلَوَاتِ في أوَْقاَتهَِ   وهم يؤُدونأَيْ:   يَكُنْ فرُِضَ عِنْدَ  لمَْ 

أرَكَْانِ  هذه   مِنْ  سواها؛السُّورَةِ  العملية  و و   الإسلام  الإسلام،  شعائر  أظهر  أركانه ألأنَّا  عظم 
 .العملية
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تَ عَالََ:   يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ  وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ  ﴿قاَلَ اللهُ  أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِلََِّ وَلَمْ 
وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ    ُ بَِسِطوُ  وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

ا عَذَابَ  تَُْزَوْنَ  الْيَ وْمَ  أنَْ فُسَكُمُ  أَخْرجُِوا  تُمْ أيَْدِيهِمْ  وكَُن ْ غَيْرَ الحَْقِ   عَلَى اللََِّّ  تَ قُولُونَ  تُمْ  بِاَ كُن ْ  لْهوُنِ 
 93 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾. عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبِوُنَ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلهاُ:
قُ وأنَّهُ    مُبَارَكٌ   تعالَ، وأنَّهُ   نَّهُ كِتَابٌ مُنَ زَّلٌ مِنْ عِنْدِهِ بَِ   الكريََ   الْقُرْآنَ   وصفَ الله تعالَلَمَّا   مُصَدِ 

يدََيْهِ    أو   ،نِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ مَ ببيانِ حَالِ    ذَلِكَ   أعَْقَبَ   من كتب الله السابقة،  الَّذِي بَيْنَ 
 كذبًِ وزوراً. ادَّعَى الن ُّبُ وَّةَ  

 ﴾. افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ  ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ 
أعََمُّ مِنْ   بدأ به لأنهو ،  ﴾افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ   ﴿مَِّنِ   لَا أَحَدَ أَظْلَمُ   :أَيْ   ،مَعْنَاهُ الن َّفْيُ   ؤالٌ سُ 

الكتبِ ادعاء  و وَحْيٍ  الادِ عَاءِ   تعالَ إنزالِ  الكذبِ على الله    بغير علم،   التحليل والتحريَ  ، ومن 
﴿وَلا تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا بلا دليلِ شرعي؛ كما قال تعالَ:  و 

   1. ﴾يُ فْلِحُونَ حَراَمٌ لتَِ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا 

 ﴾. ليَْهِ شَيْءٌ إِلََِّ وَلمَْ يوُحَ إِ ﴿أوَْ قاَلَ أوُحِيَ 
كما  فَ زَعَمَ أنََّهُ نَبٌِّ  ومن الافتراء على الله تعالَ أن يقول قائلٌ كذبًِ وزوراً: )إن الله أوحى إلِ(،  

، وأشدٌّ قبحًا،  مِا سبقَ   وهذا أخصُّ   وَالْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِ  وَسَجَاحَ ،الكذَّابِ  مُسَيْلِمَةَ  حدث من  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وقد أخبِ رسول الله    وأعظم إثَاً،  ُ   قَريِبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أنه سيخرج في أمته    صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »لَا تَ قُومُ السَّاعَةُ  كذابًِ يدعون النبوة؛ ف عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
ابوُنَ قَريِبٌ مِنْ ثَلَاثِيَن، كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أنََّهُ رَسُولُ اِلله«حَتىَّ يُ ب ْعَثَ دَجَّا    2. لُونَ كَذَّ
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 ﴾.لُ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزِ 
وهذا   مِنَ الْقَوْلِ،هُو  يَ فْتَريِهِ    بِاَوَمَنِ ادَّعَى أنََّهُ يُ عَارِضُ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مِنَ الْوَحْيِ  أي:  

 أخصُّ الثلاثة وأشنعها، فإنَّ الكلام فيه ترقي من الأدنى إلَ الأعلى. 
لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نَا قاَلُوا  ﴿:  فيه  تَ عَالََ  ، وهو الذي قال اللهُ رث االنضر بن الح  بهالمراد  قيل   وَإِذَا تُ ت ْ

لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيُر الأوَّلِينَ  نَشَاءُ  لَوْ  عْنَا  وهو يشمل    ،[31]الْأنَْ فَالِ:    ﴾قَدْ سََِ
  الْعِبِْةََ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.كل من صدر منه هذا القول فإنَّ 

تعالَ:  وهذ الله  قال  الإطلاق؛ كما  على  وأشنعها  الذنوب  أعظم  رَبِِ َ ا  حَرَّمَ  اَ  إِنمَّ ﴿قُلْ 
ثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحقَِ  وَأَنْ تُشْركُِوا بِِللََِّّ مَا لمَْ ي ُ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ نَ ز لِْ بِهِ سُلْطاَنًَّ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 ، فإنَّه بدأ بِلأدنى ثم الأعلى.[ 33]الْأَعْراَفِ: . ى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَ 
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وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَِسِطُو أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
الْيَ وْمَ   تُمْ أنَْ فُسَكُمُ  وكَُن ْ الحَْقِ   غَيْرَ  اللََِّّ  عَلَى  تَ قُولُونَ  تُمْ  بِاَ كُن ْ الْهوُنِ  عَذَابَ  آيَاتهِِ  تَُْزَوْنَ  عَنْ   

 93 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.تَسْتَكْبِوُنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيَن يَ غْمُرُ الْمَوْتُ بِسَكَراَتهِِ هَؤُلَاءِ  أي:     ، الْمُشْركِينَ وَلَوْ تَ رَى يَا مَُُمَّدُ صَلَّى اللََّّ
الكَذِبَ،   افْتَروَا عَلَى اِلله  ةُ،  م كُرَبهُُ وشَدَائدُِهُ،اهُ شَ وتغْ الذين  لَائِكَةُ بَِسِطُو  ﴿وَالْمَ   وَالْغَمْرَةُ الشِ دَّ

لهم؛    بِِلضَّرْبِ   ،﴾يهِمْ أيَْدِ  تَ عَالََ إهانةً  قاَلَ  الْمَلائِكَةُ  ﴿  :كَمَا  الَّذِينَ كَفَرُوا  يَ تَ وَفََّّ  إِذْ  تَ رَى  وَلَوْ 
وَأدَْبَِرَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  اليدِ [50]الْأنَْ فَالِ:    ﴾يَضْربِوُنَ  وبَسْطُ   قاَلَ ا  مَ ؛ كَ ربِ الضَّ   نِ عَ   ايةً نَ كِ   هُنَا  ، 

بِِلسُّوءِ ﴿:  الََ عَ ت َ  وَألَْسِنَ تَ هُمْ  أيَْدِيَ هُمْ  إلِيَْكُمْ  وَ [2]الْمُمْتَحِنَةِ:    ﴾وَيَ بْسُطُوا  جَوَابُ ذِ حُ ،  )لَوْ(    فَ 
   : لَرأَيَْتَ أمَْراً عَظِيمًا.هُ قْدِيرُ وَت َ  ،لت َّهْوِيلِ ل

 . ﴾أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ ﴿
روح   أنَّ  وذلك  لهم  إهانةً  ذلك  الملائكة  لهم  جَسَدِهِ ت َ ت َ   الكافرتقول  في  الموتِ   فَرَّقُ  عند 

الْمَلَائِكَةُ ت َ ف َ  تَزعُِهَا  حَدِيثِ  ن ْ عَلَيْهِ  ؛ كما في  اللهُ  صَلَّى  النَّبِِ   مَعَ  خَرَجْنَا  قاَلَ:  عَازِبٍ،  بْنِ  الْبَِاَءِ 
الْأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلٍ  جِنَازَةِ  في  وفيهوَسَلَّمَ،  وَسَلَّمَ   النَّبُِّ   قاَلَ   ،  عَلَيْهِ  اللهُ  "صَلَّى  مَلَكُ  :  يءُ  يجَِ ثُمَّ 

إِ  اخْرُجِي  الْخبَِيثَةُ،  الن َّفْسُ  أيَ َّتُ هَا  فَ يَ قُولُ:  رأَْسِهِ،  عِنْدَ  يَجْلِسَ  حَتىَّ  اِلله الْمَوْتِ،  مِنَ  سَخَطٍ  لََ 
تَ زعَُ السَّفُّو  وَغَضَبٍ  تَزعُِهَا كَمَا يُ ن ْ لُولِ فَ تُ فَرَّقُ في جَسَدِهِ، فَ يَ ن ْ   1".دُ مِنَ الصُّوفِ الْمَب ْ

تُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَ  تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الحَْقِ  وكَُن ْ  كْبِوُنَ﴾.﴿الْيَ وْمَ تَُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بِاَ كُن ْ
، وَاسْتِكْبَاركُِمْ عَنِ الخُْ  بعَذَابٍ وَالِانْقِيَادِ لرُِسُلِهِ    هِ،ضُوعِ لِأَمْرِ أَيِ: الْيَ وْمَ تُ ثاَبوُنَ عَلَى كُفْركُِمْ بِِللََِّّ

وفي الآية دليلٌ على إثِباتِ عَذَابِ   وينالُكُم مِنَ الذُّلِ  ما لا يخطرُ ببالِ،  ،الْهوََانِ   غَايةََ بِهِ  تُهاَنوُنَ  
 القبِِ.
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تَ عَالََ:   اللهُ  فُ راَدَى كَمَا  ﴿قاَلَ  تُمُونََّ  جِئ ْ وَراَءَ  وَلَقَدْ  خَوَّلْنَاكُمْ  مَا  وَتَ ركَْتُمْ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  خَلَقْنَاكُمْ 
وَ  نَكُمْ  بَ ي ْ تَ قَطَّعَ  لَقَدْ  شُركََاءُ  فِيكُمْ  مُْ  أنََّّ زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  شُفَعَاءكَُمُ  مَعَكُمْ  نَ رَى  وَمَا  ضَلَّ  ظُهُوركُِمْ 

تُمْ تَ زْعُمُونَ عَنْكُمْ   94 مِ: الآية/سُورةَُ الْأنَْ عَا  ﴾. مَا كُن ْ

تُمُونََّ  لَقَدْ  :اوَتَ وْبيِخً  اتَ قْريِعً يَ وْمَ القِيَامَةِ   يُ قَالُ لَهمُْ وَ أَيْ:  فَردِِينَ  جِئ ْ    .وَاحِدًا وَاحِدًا مُن ْ
 ﴾.ا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ ﴿كَمَ 
ت َ   أَيْ: ولا  شيئًا،  تَلكون  شَ لَ عَ   ونَ رُ دِ قْ لا  عَبَّاسٍ،  يءٍ؛  ى  ابْنِ  اِلله  عَنِ  رَسُولُ  فِينَا  قاَمَ  قاَلَ: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ  إِنَّكُمْ تَُْشَرُونَ إِلََ اِلله حُفَاةً عُراَةً  طِيبًا بِوَْعِظةٍَ، فَ قَالَ: "صَلَّى اللهُ  أيَ ُّهَا النَّاسُ  يَا 
نَا إِنََّّ كُنَّا فَ    1.[104اعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: غُرْلًا، ﴿كَمَا بدََأْنََّ أوََّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ

 ﴾. لْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ ﴿وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوَّ 
تُمُونََّ   جِئ ْ نََّصِرٍ أَيْ:  وَلَا  وَلَدٍ  وَلَا  مَالٍ  وَلَا  أهَْلٍ  مَلَّكْنَاكُمْ في ،  بِلَا  وَمَا  نَاكُمْ  أعَْطيَ ْ مَا   وَتَ ركَْتُمْ 

نْ يَا خَلْفَ ظُهُوركُِمْ  تُمُونََّ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ ﴿  تَ عَالََ:  كَمَا قاَلَ   ؛الدُّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِ كَ صَفًّا لَقَدْ جِئ ْ
من الأموالِ والأولادِ خيراً مِا  سيكون لهم  عثوا  بُ   إِنْ لأنَّم ظنوا أنَّم    ؛[ 48]الْكَهْفِ:    ﴾أوََّلَ مَرَّةٍ 

﴿وَدَخَلَ جَن َّتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ قاَلَ  عَنْ صَاحِبِ الجن َّتَيِن:  كان لهم في الدنيا؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  
أبَدًَا ) هَذِهِ  تبَِيدَ  أَنْ  أَظُنُّ  رَ 35مَا  إِلََ  رُدِدْتُ  وَلئَِنْ  قاَئمَِةً  السَّاعَةَ  أَظُنُّ  وَمَا  خَيْراً بِِ  لأجِدَ (  نَّ 

قَلَبًا هَا مُن ْ    2.﴾مِن ْ

تَ عَالََ  و  وَائِلٍ   عَنِ قاَلَ  بْنِ  وَوَلَدًا﴾  :الْعَاصِ  مَالا  لأوتَيَنَّ  وَقاَلَ  بِِيَاتنَِا  الَّذِي كَفَرَ   ﴿أفََ رأَيَْتَ 
 ، يعنِ يوم القيامة.  [77]مَرْيَََ: 

مُْ فِيكُمْ شُركََاءُ الَّذِينَ زَعَمْتُ ﴿وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ   .﴾مْ أَنََّّ
لِله تعالَ، فصرفتم لهم من   الَّذِينَ عَبَدْتَُوُهُمْ وَجَعَلْتُمُوهُمْ شُركََاءَ أوَثََنَكُم  وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ    أَيْ:

 العبادات ما لا ينبغي إلا لله تعالَ.
 

تَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ ﴿وكَُنْتُ  -رواه البخاري  -  1 عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ
]المائدة:   شَهِيدٌ﴾  شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   وَأنَْتَ  رقم:  117عَلَيْهِمْ،  حديث  ومسلم4625[،  نعَِيمِهَا    -،  وَصِفَةِ  الْجنََّةِ  كتاب 

نْ يَا وَبَ يَ   2860انِ الحَْشْرِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حديث رقم: وَأَهْلِهَا، بَِبُ فَ نَاءِ الدُّ
 36، 35سُورةُ الْكَهْفِ: الآية/  - 2
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نَكُمْ ﴿  .﴾لَقَدْ تَ قَطَّعَ بَ ي ْ
نََّفِعٌ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ بِِلنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِ  نَكُمْ مِنَ فيكونُ المعنى  يةِ،قَ رأََ  : لَقَدْ تَ قَطَّعَ مَا بَ ي ْ

 .لَكِنَّهُ مَبْنٌِِّ عَلَى الْفَتْحِ حَْْلًا عَلَى أَكْثَرِ أَحْوَالِ هَذَا الظَّرْفِ فاَعِلٌ وقيل هو الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ، 
نُ   الباقون بِلرفعِ:  قَ رأََ وَ  بَ ي ْ تَ قَطَّعَ  وَصْلُكُمْ لَقَدْ  :  أَيْ   كُمْ﴾﴿لَقَدْ   بَيْنُ وال  شَمْلُكُمْ،وتفرقَ  ،  تَ قَطَّعَ 

 . ، كما قال ابن الأنباري وغيره يطلق على الوصلِ والفراقِ من ألفاظِ الأضدادِ، 
تُمْ تَ زْعُمُونَ﴾.    ﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُن ْ

مُْ  أي:   تُمْ تَ زْعُمُونَ أَنََّّ في أرض  إليكم    واولم تهتد،  يَشْفَعُونَ لَكُمْ ضَلَّ عَنْكُمُ الشُّفَعَاءُ الَّذِينَ كُن ْ
 .المحشرِ 

مرتبٌ؛   ونشرٌ  لفٌ  الآية  نَكُمْ﴾فقوله:  وفي  بَ ي ْ تَ قَطَّعَ  إِلََ    ،﴿لَقَدْ  مَا  قوله:  راَجِعٌ  ﴿وَتَ ركَْتُمْ 
تُمْ تَ زْعُمُونَ﴾وقوله: خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ﴾،  ا نَ رَى  ﴿وَمَ قوله: راَجِعٌ إِلََ  ،﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُن ْ

 ﴾.مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ 
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تَ عَالََ:   إِنَّ اللَََّّ فاَلِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمُخْرجُِ الْمَيِ تِ مِنَ الحَْيِ  ﴿قاَلَ اللهُ 
ُ فأََنىَّ تُ ؤْفَكُونَ   95 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.ذَلِكُمُ اللََّّ

لَهَاُتُ م نَاسَبَة ُالْآيََُ ُُ:ل مَاُقَ ب ْ

هَذِهِ   أَنَّ   الْآيَاتِ مُنَاسَبَةُ  هِيَ  لَهَا  قَ ب ْ لَمَّا   اللهَ   لِمَا  ، شرعَ في ذكرِ هِ يتِ انِ حدَ وَ   لَ لائَ دَ   رَ كَ ذَ   تَ عَالََ 
 . حِكمتِهِ   ، وبِلغِ صُنعِهِ   بديعِ و  ،هِ قدرتِ عَظيمِ و  ،هِ مِ لْ عِ  الِ مَ ةِ على كَ الَّ لهِ الدَّ اأفعشيءٍ من 

 ﴾.   فاَلِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى﴿إِنَّ اللَََّّ 

الَّةِ على عَظيمِ قدرتهِِ   يخبِ الله تعالَ أنَّ  ،  فاَلِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى أنَّهُ    وبديعِ صُنعِهِ ،  من أفعالهِ الدَّ
بُتُ الزُّرُوعُ    الَأرْضِ وَالن َّوَى في    الحَْبَّ   يَشُقُّ فهو الذي  ،  لشَّقُّ هُو االْفَلْقُ  وَ  عَلَى  الْحبُُوبِ  ذواتِ  فَ تَ ن ْ

أَصْنَافِهَا وَالشَّعِيرِ ك  اخْتِلَافِ  الن َّوَى وغَيرهُِِاَ  الْحنِْطةَِ  ذواتِ  الثِ مَارُ  بُتُ  وَتَ ن ْ وَالتَّمْرِ   ،  الْخوَْخِ    مِثْلَ 
 . وَألَْوَانَِّاَ وَطعُُومِهَا اعَلَى اخْتِلَافِ أَشْكَالهَِ  وغَيرهُِِاَ

 . خَالِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى فاَلِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى﴾:: ﴿الضَّحَّاكُ  قاَلَ وَ 

 ﴾.   الْمَيِ تِ مِنَ الحَْي ِ ﴿يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمُخْرجُِ 

قدرتهِِ    وَحدَانيِتِهِ،  دَلائَلِ ومن    أَيْ: الْمَيِ تِ﴾﴿يخُْ :  تعالَ  أنَّه وعَظيمِ  مِنَ  الحَْيَّ  فرجُِ  يُخْرجُِ ، 
مِنَ الحَْيِ ﴾ الْمَيِ تِ  وَالن َّوَى، ﴿وَمُخْرجُِ  مِنَ الحَْبِ   الَّذِ   الن َّبَاتَ الحَْيَّ  وَالن َّوَى  هُوَ  فيُخْرجُِ الحَْبِ   ي 

نَاهَا وَأَخْرَجْنَا  : ﴿وَآيةٌَ  تعالَ  كَمَا قاَلَ ؛  الحَْيَّ   الن َّبَاتِ مِنَ    كَالْجمََادِ الْمَيِ تِ  تَةُ أَحْيَ ي ْ لَهمُُ الأرْضُ الْمَي ْ
  1. ﴾هَا حَبًّا فَمِنْهُ يََْكُلُونَ مِن ْ 

ُ فأََنىَّ تُ ؤْفَكُونَ ﴿ذَلِكُ   ﴾.مُ اللََّّ

فاَعِلُ   لَهُ  ذَلِكَ كُلَّهُ  أَيْ:  شَريِكَ  وَحْدَهُ لَا   ُ تُ ؤْفَكُونَ﴾.هُوَ اللََّّ تُصْرَفُونَ    ﴿فأََنىَّ  فَكَيْفَ  أَيْ: 
 تَ عْبُدُونَ غَيْرهَُ. وَ  عن عبادةِ اِلله الخالقِ،
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تَ عَالََ:   تَ قْدِيرُ ﴿قاَلَ اللهُ  ذَلِكَ  حُسْبَانًَّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  سَكَنًا  اللَّيْلَ  وَجَعَلَ  صْبَاحِ  الْإِ فاَلِقُ 
  النُّجُومَ لتَِ هْتَدُوا بَِاَ في ظلُُمَاتِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 96الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ )

 97 ، 96 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

أن   ا  الْفَلْقَ تقدم  أَصْبَحَ   ، لشَّقُّ هُو  مَصْدَرُ  صْبَاحُ  تعالَ  وَالْإِ أي: اللهُ  ظَلَامَ   يَشُقُّ   الذيهُوَ  ، 
 . الصَّبَاحِ  ضَوْءِ اللَّيْلِ عَنْ 

صْبَاحِ في قَ وْلهِِ:  الضَّحَّاكُ  قاَلَ وَ   .   ﴾: خَالِقُ النُّورِ، نوُرَ الن َّهَارِ ﴿فاَلِقُ الْإِ

 ﴾.وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴿

مُظْلِمًا   اللَّيْلَ  وَجَعَلَ  تَ عَالََ كَمَا  ؛  الكَائنَِاتُ   فِيهِ   تَسْكُنَ لأَيْ:  لَكُمُ  :  قاَلَ  جَعَلَ  الَّذِي   ُ ﴿اللََّّ
مُبْصِراً﴾ وَالن َّهَارَ  فِيهِ  لتَِسْكُنُوا  وَ اللَّيْلَ  وَالن َّهَارَ  ،  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَحْْتَِهِ  ﴿وَمِنْ  تَ عَالََ:  قاَلَ 

تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ]الْقَ  لتَِسْكُنُوا في اللَّيْلِ،    أَيْ:،  [73صَصِ:  لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِ ب ْ
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ      .في الن َّهَارِ  وَلتَِ ب ْ

 ﴾.لشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَّ ﴿وَا

  ؛ يَ ن ْقُصُ لَا يزَيِدُ وَلَا    مقدَّرٍ،  في أفَْلَاكِهِمَا بِِِسَابٍ   وَالْقَمَرِ    تَ عَالََ سَيْرَ الشَّمْسِ جَعَلَ اللََُّّ وَ   أَيْ:
رَهُ مَنَازلَِ لتَِ عْلَمُوا:  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  نِيَن    ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ عَدَدَ السِ 

مُ، وَ ، [5﴾ ]يوُنُسَ: وَالحِْسَابَ   لْقَمَرِ تُ عْرَفُ الشُّهُورُ وَالْأَعْوَامُ.بِفبَِالشَّمْسِ تُ عْرَفُ الْأَياَّ

يُ قَالُ:  حَسَبَ كَالْغُفْراَنِ   مَصْدَرُ   :﴿حُسْبَانًَّ﴾و وَحِسَابًِ  ؛  حُسْبَانًَّ  أَحْسُبُهُ  الشَّيْءَ  حَسِبْتُ 
 بِِِسَابٍ. :أَيْ  ،﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَّ﴾  قوله:اسٍ بَّ قاَلَ ابْنُ عَ  ؛وَحِسْبَةً 

 ﴿ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ﴾.

تعالَ من  ذَلِكَ الَّذِي وَصَفَهُ  أي:   وَجَعْلِ   فَ لْقِ اللهُ  صْبَاحَ،  وَالْقَمَرَ   هِ الْإِ اللَّيْلَ سَكَنًا، وَالشَّمْسَ 
فَلَا  سُلْطاَنهُُ،  عَزَّ  الَّذِي  تَ قْدِيرُ  يُخاَلَفُ يغالبُ،    حُسْبَانًَّ،  مايريدُ،  وَلَا  إلا  يكون  ولا  الْعَلِيمُ ، 
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،  صِفَاتِهاَ و جْراَمِ الْأفَْلَاكِ  المحكمُ غايةَ الإحكامِ لأَ   قْدِيرُ ت َّ ال  ذلك مَالِ عِلْمِهِ،  كَ ، ومِنْ  بَِصَالِحِ خَلْقِهِ 
رَةِ  رَةٍ ، ومَا بيَنَ هَا مِنْ مَسَافاَتٍ وَحَركََاتِهاَ الْمُقَدَّ     ثَبتةٍ. مُقَدَّ

 وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ  ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِ هْتَدُوا بَِاَ في ظلُُمَاتِ الْبَِ ِ 
 يَ عْلَمُونَ﴾. 

قُدْرَةِ  مِنَ دَ وَ  الْعِبَادِ تهِ حِكْمَ وَ   اِلله تعالَلَائِلِ  لِمَنَافِعِ  النُّجُومَ  خَلَقَ  تَ عَالََ  أنََّهُ  بَِاَ في  ي َ لِ ،  ،  هْتَدُوا 
  1. تَ عَالََ: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ﴾كَمَا قاَلَ ؛  ظلُُمَاتِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ 

نْ يَا بَِصَابيِحَ﴾ ]الملك:   الدُّ قَ تَادَةُ: ﴿وَلَقَدْ زيَ َّنَّا السَّمَاءَ  لثَِلَاثٍ:   ،[5قاَلَ  النُّجُومَ  هَذِهِ  خَلَقَ 
يُ هْ  وَعَلَامَاتٍ  للِشَّيَاطِيِن،  وَرُجُومًا  للِسَّمَاءِ،  زيِنَةً  ذَلِكَ جَعَلَهَا  بِغَيْرِ  فِيهَا  تَأوََّلَ  فَمَنْ  بَِاَ،  تَدَى 

  2. أَخْطأََ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ 

 ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ﴾.

بَ ي َّنَّا    قَدْ  ومَيَّزنََّهَاأَيْ:  في  ؛  الحججَ،  أبَْ لَغَ  الذين الْعِلْمِ   أهَْلُ هَا  يَ تَدَب َّرُ ف  ،الِاعْتِبَارِ لتَِكُونَ   ، 
تَفِعْ  تَ عْريِضٌ وفي الكلامِ  عن اِلله مُراَدَه، يَ عْقِلُونَ  مُْ قَ وْمٌ لَا يَ عْلَمُونَ وَ ذَا الت َّفْصِيلِ بََ  بِنَْ لمَْ يَ ن ْ  . أَنََّّ
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الْآيَاتِ   نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَ قَرٌّ وَمُسْتَ وْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَاوَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
 98 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.لقَِوْمٍ يَ فْقَهُونَ 

ت َ  اِلله  قُدْرَةِ  دَلَائِلِ  أوَْجَدكَُمْ  الََ عَ وَمِنَ  الَّذِي  هُوَ  تَ عَالََ  أنََّهُ  وَحِكْمَتهِ،  العَدَمِ   مِنَ  النَّاسُ  ،  أيَ ُّهَا 
خَلْقَكُمْ مِنْ وَ  وَاحِدَةٍ﴾  ابْ تَدَأَ  نَ فْسٍ  عَلَيْهِ السَّلَامُ   ،﴿مِنْ  تَ عَالََ: ﴿يَا  ؛  يَ عْنِِ: مِنْ آدَمَ  كَمَا قاَلَ 

هُمَا رجَِالا  أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هَا  ، وَ [1كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ ]النِ سَاءِ:   قاَلَ تَ عَالََ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

هَا﴾      1. زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ

 ﴾.وَمُسْتَ وْدعٌَ ﴿فَمُسْتَ قَرٌّ 

المراد بذلك ف المفسرون في  الْ   قَالَ اختلف  النِ سَاءِ،    مُفَسِ ريِنَ: ﴿فَمُسْتَ قَرٌّ﴾:جُمْهُورُ  أرَْحَامِ  في 
 ﴿وَمُسْتَ وْدعٌَ﴾: في أَصْلَابِ الر جَِالِ. 

 . مُسْتَ قَرُّهَا في الْأَرْحَامِ، وَمُسْتَ وْدَعُهَا حَيْثُ تََوُتُ :  مَسْعُودٍ  اللََِّّ بْنُ  عَبْدُ  الَ قَ وَ 

نْ يَا، : مُجَاهِدٌ وَ  بْنُ مَسْعُودٍ ا الَ وقَ   . وَمُسْتَ وْدَعُهَا: في الْآخِرَةِ مُسْتَ قَرُّهَا: في الدُّ

القولُ الأولُ،اجِ والرَّ  عَليِهِ    حُ  نَشَاءُ﴾ ]الحج:  :  تَ عَالََ   هُ قَولُ ويدَُلُّ  مَا  الْأَرْحَامِ    ، [5﴿وَنقُِرُّ في 
الآيةُ كقَولهِِ  مُسْتَ قَرَّهَا   وهذه  وَيَ عْلَمُ  رزِْقُ هَا  اللََِّّ  عَلَى  إِلا  الَأرْضِ  في  دَابَّةٍ  مِنْ  ﴿وَمَا  تَ عَالََ: 

  2.وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾

 ﴾.  الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ فْقَهُونَ  ﴿قَدْ فَصَّلْنَا

 كَلَامَ اِلله تَ عَالََ، ويعقلونَ عنهُ مُراَدَهُ.  ونَ همُ قَدْ بَ ي َّنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ فْ أي: 

 

  
 

 189سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 1
 6هُودٍ: الآية/ سُورةَُ  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
174 

وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
مِنْ طلَْعِهَ  النَّخْلِ  وَمِنَ  مُتَراَكِبًا  حَبًّا  مِنْهُ  نَُْرجُِ  وَالزَّيْ تُونَ  خَضِراً  أعَْنَابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٍ  دَانيَِةٌ  وَانٌ  قِن ْ ا 

  ﴾. لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلََ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ 
 99 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/

مباركًا بقدرٍ،    وَمِنَ دَلَائِلِ قُدْرَةِ اِلله تَ عَالََ وَحِكْمَتهِ، أنََّهُ تَ عَالََ هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 
البلادَ والعبادَ؛ كَمَا   به  بَ لْدَةً  يحي  بِهِ  فأَنَْشَرْنََّ  بِقَدَرٍ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَ زَّلَ  تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِي  قاَلَ 

تًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾مَ  ، وتقديَ الضمير للاختصاص، وفيه تعريض بِلمشركين [12]الزخرف:    ي ْ
 الذين يعبدون أوثَنًَّ لا تَلك نفعًا ولا ضراً.

 ﴾.جْنَا بهِِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ ﴿فأََخْرَ 

بُتُ مِنْ كُلِ  أَصْ  بِوَاسِطةَِ الْمَاءِ فأََخْرَجْنَا أي:  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  ﴿ :كَمَا قاَلَ ؛  الن َّبَاتِ نَافِ  مَا يَ ن ْ
، وفي الكلامِ التفاتٌ من الغيبةِ إلَ الحضورِ، ومن الإفراد إلَ  [30  الْأنَبِْيَاءِ: ]  ﴾كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ 

  1. نزلْنَا الذ كِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لَحاَفِظُونَ﴾كَمَا قاَلَ: ﴿إِنََّّ نََْنُ الجمع، والجمع هنا للتعظيم؛  

 ﴾.فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً﴿

فبدأ بِنسِ الن َّبَاتِ ثم   لَوْنهُُ أَخْضَرُ، مَا كَانَ وَالخَْضِرُ:  ،اخَضِرً الن َّبَاتِ  ذَلِكَ  فأََخْرَجْنا مِنْ أي: 
 .رِ اشَجَ الأوَ  نَّاتِ ثم الجَ  النَّخْلِ  ثم خْضَرِ الأَ  قَسَّمَهُ إلَ أنَْواعٍ فَ بَدَأَ بِلن َّبَاتِ 

رَةَ وَالْأرُْزَ يرُيِدُ الْقَمْحَ وَالشَّعِيَر وَال قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  .سَّلْتَ وَالذُّ

 ﴾.مُتَراَكِبًارجُِ مِنْهُ حَبًّا ﴿نَُْ 

 . مُتَراَكِبَةً بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ فِيهَا تَكُونُ الْحبََّاتُ  سَنَابِلَ  الْأَخْضَرِ  ذَلِكَ الْعُودِ  نَُْرجُِ مِنْ أي: 
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وَانٌ دَانيَِةٌ ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ   ﴾.  طلَْعِهَا قِن ْ

وَ  الن َّبَاتِ أي:  ذَلِكَ  مِنْ  أنواعِ   أَخْرَجْنا  لكثرة  تبعيضية  و)مِنْ(  تعرفونه،  لكم  معهودًا  نَلًا 
منها،   معيٍن  صنف  وإرادةِ  ثََرَهَُاوَالطَّلْعُ،  النَّخلِ،  مِنْهُ  يَكُونُ  الَّذِي  زَهْرهَِا  مِنْ  يَظْهَرُ  مَا  ،  أوََّلُ 

غْريِضِ وَقَ بْلَ أَنْ يَ نْشَقَّ  وَانٌ﴾ جمَْ و ، أَكْمَامٌ ، ويقال لها: عَنِ الْإِ  . عُ قِنو وَهِيَ عُذُوق الرُّطَبِ ﴿قِن ْ

وَانٌ دَانيَِةٌ﴾﴿عَبَّاسٍ:  ابْنُ قاَلَ  صِقَةِ عُذُوقُ هَايَ عْنِِ: قِصَارَ ال ،قِن ْ  بِِلْأَرْضِ.  نَّخْلِ اللاَّ

انيَِةَ بِِلذ كِْرِ، لِأَنَّ    . ظْهَرُ يَ قْرُبُ تَ نَاوَلهُُ أَ ا بَِ ، وَالِامْتِنَانُ الِامْتِنَانِ الكَلَامَ في مَعْرِضِ وَخَصَّ الدَّ

  ﴾.وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ ﴿

الْمَاءِ وَ   :يْ أَ  بِوَاسِطةَِ  أعَْنَابٍ   أَخْرَجْنَا  مِنْ  ﴿وَ ،  بَسَاتِيَن  عَاصِمٍ  عَنْ  الْأَعْمَشُ  ﴾ جَنَّاتٌ وَقَ رأََ 
   .عَلَى قَ وْلهِِ: ﴿قِنْوانٌ﴾ عَطفًابِِلرَّفْعِ 

 ﴾.ا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهً ﴿وَالزَّيْ تُونَ 

 .  مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ حالَ كونهِِ الزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ بِهِ أَيْ: وَأَخْرَجْنَا 

يُشْبِهُ  الزَّيْ تُونِ  وَرَقَ  لِأَنَّ  ثََرَهَُا،  مُخْتَلِفًا  وَرَقُ هَا  مُشْتَبِهًا  مَعْنَاهُ  قَ تَادَةُ:  وَقِيلَ:    قاَلَ  الرُّمَّانِ،  وَرَقَ 
 . مُشْتَبِهٌ في الْمَنْظرَِ مُخْتَلِفٌ في الطَّعْمِ 

وَالرُّمَّانَ  الزَّيْ تُونَ  مِنَ    بِلذ كِْرِ   خَصَّ  مَنَابتِِهِمَا  تعالَكَمَا  ؛  الْعَرَبِ بِلَادِ  لقُِرْبِ  ﴿أفََلا  قال   :
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ بِلُ  دَوَاب ِ  غَالِبَ لِأَنَّ [، 17: الْغَاشِيَةِ ] يَ نْظرُُونَ إِلََ الْإِ  .الْعَرَبَ كَانَتِ الْإِ

 ﴾.رهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِهِ ﴿انْظرُُوا إِلََ ثَََ 

مِنَ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ    ذكََرْنََّهَاإِلََ ثََرَِ هَذِهِ الْأَشْجَارِ الَّتِِ    -  مُتفَكِ ريِنَ ومُعْتبِيِنَ   -  انْظرُُواأي:  
إذا    أيَْ نَ عَتِ الثَّمَرَةُ توُنعُِ إِينَاعًا  ؛ يقال:هِ نُضْجِ إلَ  انْظرُُوا  و   : أَيْ ؛  وَيَ نْعِهِ   وَالزَّيْ تُونِ وَالرُّمَّانِ إِذَا أثََْرََ، 

    لتستدلوا بذلك على عظيم قدرة الله تعالَ وبِلغ حكمته.، نضجت
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  يُ ؤْمِنُونَ﴾.﴿إِنَّ في ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ 

أي: إن في بديع خلق الله تعالَ للثمار وما تَر به من أطوار حتى تنضج لدلائل قطعات 
 على وحدانية الله تعالَ، وقدرته الباهرة، وحكمته العظيمة، ولا ينتفع بذلك إلا المؤمنون.
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تَ عَالََ:   بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركََاءَ الجِْنَّ  ﴿قاَلَ اللهُ  وَبَ نَاتٍ  لَهُ بنَِيَن  هُ  وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا 
   100 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.وَتَ عَالََ عَمَّا يَصِفُونَ 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  ذكرَ دَلائِلَ وحدانيتِهِ، وكمال قدرته تعالَ،    تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ  ةِ لِمَا قَ ب ْ
أنَّ   رَ كَ ذَ  والبِاهين  هنا  للحجج  وزنًَّ  يقيم  ولا  بِلآيات،  ينتفع  لا  من  آدم  بنى  ويجعلون من   ،

 .المخلوقين شركاءَ للخالقِ جلَّ وعلا

 ﴾.شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ 

جَعَلُوا   قُ رَيشَ  مُشْركِِي  أنَّ  عِبَادَتِهِمْ   تَ عَالََ   للََِّّ   شُركََاءَ   الجِْنَّ يعنِ  بِلقرابين، في  إليهم  يتقربون   ،
عَبَادِهِ؛   مِنْ  وعَبِيدٌ  خَلْقِهِ،  من  خَلْقٌ  وهم  الله،  ﴿وَيَ وْمَ كَمَا  ويخشونَّم كخشية  تَ عَالََ:  قاَلَ 

لِ  يَ قُولُ  ثُمَّ  يعًا  جمَِ مِنْ يَحْشُرهُُمْ  وَليِ ُّنَا  أنَْتَ  سُبْحَانَكَ  قاَلُوا  يَ عْبُدُونَ  كُمْ كَانوُا  إِياَّ أهََؤُلاءِ  لْمَلائِكَةِ 
   1. دُونَِِّمْ بَلْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الجِْنَّ أَكْثَ رهُُمْ بَِِمْ مُؤْمِنُونَ﴾

، تَ عَالََ اللهُ عن ذلك علوًا    ونَ دُ كانوا يعتقِ و  أنَّ الْمَلَائِكَةَ بَ نَاتُ اللََِّّ مِنْ أمَُّهَاتِ سَرَوَاتِ الجِْنِ 
مُْ لَمُحْضَرُونَ﴾: قاَلَ تَ عَالََ  ؛كبيراً نَهُ وَبَيْنَ الْجنَِّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجنَِّةُ إِنََّّ    2.﴿وَجَعَلُوا بَ ي ْ

 .﴾ مَفْعُولٌ ثََنٍ شُركََاءَ ﴾ مفعول أول، و﴿الجِْنَّ ﴿ وعلى هذا القول يكون: 

 . ﴿الجِْنَّ﴾ بدََلًا مِنْ شُركََاءَ  أَنْ يَكُونَ  تملُ وَيحُ 

 ﴾. نِيَن وَبَ نَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَ ﴿

وَاخْتَ لَقُوا   عِلْمٍ    بوُا،وكََذَ أَيْ:  بِغَيْرِ  وَبَ نَاتٍ  بنَِيَن  لَهُ  الكمالِ فاَفْ تَ عَلُوا  لِله من صفاتِ  بِا يجبُ 
، والكلام وإن نزل في مشركي قريش إلا أنه  بِِللََِّّ وَبِعَظَمَتِهِ منهم  ، وَلَكِنْ جَهْلًا  ونعوتِ الجلالِ 
 .والنصارى لنسبتهم الولد لله تعالَ يشمل اليهود
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مُْ تَخَرَّصُوا ابْنُ قاَلَ   . عَبَّاسٍ، قَ وْلهُُ: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بنَِيَن وَبَ نَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ يَ عْنِِ: أَنََّّ

 .كَذَبوُا  ﴾:قاَلَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَخَرَقُواوَ 

 . : خَرَصُوا لَهُ بنَِيَن وَبَ نَاتٍ قَ تَادَةُ قاَلَ وَ 

 ﴿سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

شْركُِونَ عَمَّا يَصِفُهُ    تَ قَدَّسَ وَ   اللهُ هَ  أَيْ: تَ نَ زَّ 
ُ
نِسْبَةِ الصَّحبةِ والولدِ مِنَ    عَمَّا يَكْذِبوُنَ الضَّالُّونَ    الم

 .تَ عَالََ لِله  الشُّركََاءِ و 
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صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ  بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
إلَِهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ    (101)  وَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ وَهُ  رَبُّكُمْ لَا   ُ ذَلِكُمُ اللََّّ

102ُ، 101 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.هُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ وَ 
أَيْ:  ؛  دِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾﴿بَ ومن دلائل وحدانية الله تعالَ وقدرته الباهرة أنه تعالَ:  

مِثاَلٍ  مُبْ  عَلَى  لَا  وَالْأَرْضِ وذكر  ،  سَبَقَ دِعُهُمَا  يراه    السَّمَاوَاتِ  فيما  المخلوقاتِ  أعظمُ  لأنَّا 
 النَّاسُ. 

 ﴾. تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ دٌ وَلمَْ  أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَ ﴿
لَهُ صاحِبَةٌ  تَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدٌ؟  لَهُ  يَكُونُ  تُوجَدِ  زَوْجَةٌ،    أَيْ: ؛  أَيْ: كَيْفَ  اسْتَحَالَ  وْجَ زَّ الوَإِذَا لمَْ  ةُ 

والله تعالَ لا يشبه خلقه، ولا يشبهه شيءٌ من خلقه؛ كما    كَيْفَ يَكُونُ لهَُ وَلَدٌ؟، و وُجُودُ الْوَلَدِ 
  1. ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾قال تعالَ: 

 ﴾. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿
 اِلله تعالَ. وهو خَلْقٌ من خَلْقِ ، لهَُ وَلَدٌ  كَيْفَ يَكُونُ ف في الوُجُودِ،  خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ واللهُ  أَيْ:

 ﴾.وَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُ ﴿
تعالَ    أَيْ: لله  ينسبون  الذي  الجهال  بَؤلاء  تهكم  وفيه  ذرة،  مثقال  علمه  عن  يعزب  لا 

ون أن الملائكة بنات الله، وأنه تعالَ بينه وبين الجنة نسبًا، فمع  مالصاحبة والولد، والذين يزع
تعالَ،   أدبَم مع الله  ادعاء علمٍ قبح معتقدهم وسوء  يعلمه سواهم  يبِ ِ غَ   تَرؤوا  ، ففند الله لا 

 ﴿بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.تعالَ زعمهم، وردَّ افتراءهم بِنَّه 
ُ رَبُّكُمْ لَا إلَِهَ إِ ﴿  ﴾.الِقُ كُلِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ لاَّ هُوَ خَ ذَلِكُمُ اللََّّ

ُ رَبُّكُمْ   ولا ولدٌ، هو  وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ ،  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   الذي أبدعَ ذَلِكُمُ    أَيْ: الذي    اللََّّ
 ، فلا يستحق العبادة غيره.  خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ تَ عَالََ  وَهُوَ غيرهُ ولا ربَّ سواه،  لَا إلَِهَ 
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 ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ﴾.
عليهم لا يعزبُ عن علمه وَرَقِيبٌ  ،  يَكْلَؤُهُمْ بِِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  على العبادِ   أَيْ: وَهُوَ تَ عَالََ حَفِيظٌ 

 يفتقرُ إليه.   شَيْءٍ  كُلُّ شيءٌ منهم، و 
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تَ عَالََ:   تُدْركُِهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَا﴿قاَلَ اللهُ  الْأنَْ عَامِ:    ﴾. رَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ لَا  سُورةَُ 
ُ  103 الآية/ 

أعظم من أن   أي: ومن دلائل وحدانية الله تعالَ وقدرته العظيمة، وعظمته الباهرة، أنه تعالَ
الأبصار الْأبَْصَاتدركه  تُدْركُِهُ  ﴿لَا  الْأبَْصَارَ﴾:  يدُْركُِ  وَهُوَ  لمن رُ  متمسك  الآية  في  وليس   ،

الإدراك؛   يلزم منها  الرؤية لا  فإن  القيامة؛  يوم  تعالَ  تَ عَالََ: ﴿فَ لَمَّا ينكرون رؤية الله  قاَلَ اللهُ 
مُوسَى أَصْحَابُ  قاَلَ  الْجمَْعَانِ  )  تَ راَءَى  لَمُدْركَُونَ  سَيَ هْدِينِ 61إِنََّّ  رَبِِ   مَعِيَ  إِنَّ  قاَلَ كَلاَّ   )﴾ 

بقوله:  ،  [62،  61]الشُّعَراَءِ:   الرؤية  الْجمَْعَانِ فأثبت  تَ راَءَى  بقوله  ﴾ ﴿فَ لَمَّا  الإدارك  ونفى   ،
سَيَ هْدِينِ تعالَ:   رَبِِ   مَعِيَ  إِنَّ  الإحاطة،  ﴾﴿قاَلَ كَلاَّ  الإدراك  معنى  فإن  عَدَمِ  ،  مِنْ  يَ لْزَمُ  وَلَا 

الْعِلْمِ  عَدَمُ  الْعِلْمِ  إِحَاطةَِ  عَدَمِ  مِنْ  يَ لْزَمُ  لَا  الرُّؤْيةَِ كَمَا  عَدَمُ  حَاطةَِ  ﴿وَلا   ؛الْإِ تَ عَالََ:   ُ اللََّّ قاَلَ 
  1. يحُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

الْأبَْصَارَ﴾  ابْنُ   قاَلَ  يدُْركُِ  وَهُوَ  الْأبَْصَارُ  تُدْركُِهُ  تَ عَالََ: ﴿لَا  قَ وْلهِِ  بَصَرُ  عَبَّاسٍ في  لَا يحُِيطُ   :
 بِِلْمَلِكِ.  أَحَدٍ 
لَهُ:  وَ  قِيلَ  أنََّهُ  عِكْرمِة،  الْأبَْصَارُ عَنْ  تُدْركُِهُ  بَ لَى. ﴿لَا  قاَلَ:  السَّمَاءَ؟  تَ رَى  ألََسْتَ  قاَلَ:  ﴾؟ 

 كُلَّهَا تَ رَى؟قاَلَ: فَ 
الْأَعَم ِ وقِيلَ:   انتِْفَاءُ  الْأَخَصِ   نَ فْيِ  مِنْ  يَ لْزَمُ  وَلَا  الرُّؤْيةَِ،  مِنَ  أَخَصُّ  دْراَكَ  فَ الْإِ ، ينَ الْمُؤْمِنِ   إِنَّ ، 

الآخرةِ كما  في  وتعالَ  تبارك  ربَم  الْقَمَرَ رَ ن  سيرونَ  ذلك ى  ومع  يدُْركُِ    ،  الخلقِ لَا  من  أحدٌ 
هَهُ   . تَ عَالََ لعظمتهِ حَقِيقَتَهُ وكَُن ْ

القيامة   يَ وْمَئِذٍ نََّضِرَةٌ ومِا يدلُّ على رؤية المؤمنين لله تعالَ يوم  تَ عَالََ: ﴿وُجُوهٌ  (  22)  قَ وْلهُُ 
اَ نََّظِرَةٌ﴾   2. إِلََ رَبَِ 

لَمَحْجُوبوُنَ﴾  هُ لُ و قَ منها  وَ  يَ وْمَئِذٍ  رَبَِ ِمْ  عَنْ  مُْ  إِنََّّ ﴿كَلا  الْكَافِريِنَ:  عَنِ  ]الْمُطفَِ فِيَن:   تَ عَالََ 
15]،  

: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن لَا يُحْجَبُون عَنْهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ.  مَامُ الشَّافِعِيُّ  قاَلَ الْإِ

 

 110سورة طه: الآية/  - 1
 23، 22سورة الْقِيَامَةِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
182 

البَدْرِ،    بْنِ   جَريِرِ عَنْ  وَ  لَةَ  ليَ ْ إِذْ نَظرََ إِلََ القَمَرِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : كُنَّا عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  عَبْدِ اللََِّّ
في رُؤْيتَِهِ فإَِنِ    -أوَْ لاَ تُضَاهُونَ    -فَ قَالَ: »أمََا إِنَّكُمْ سَتَروَْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ  

تُ غْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبَِاَ، فاَفْ عَلُوا« ثُمَّ قاَلَ: »وَسَبِ حْ اسْتَ    طعَْتُمْ أَنْ لاَ 
  1.بَِِمْدِ رَبِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبَِاَ«

 قيل:  وأحاديث رؤية المؤمنين لربَم تبارك وتعالَ في الآخرة متواترة؛ وقد
ذَبْ  نْ ك            َ  مِ            ا ت            واترَ ح            ديثُ م            َ

 

بْ  ****  نَى لِله بيت            اً واحْتَس            َ نْ ب            َ  وَم            َ
 

وضُ  فَاعَةٌ والح                          َْ  ورؤي                          ةٌ ش                          َ
 

ضُ  ****  يْنِ وَه          ذى بَ ع          ْ حُ خُف          َّ  وَمْس          ُ
 

 ﴾.وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ ﴿
الخفايا،   أدرك  علمه حتى  لطف  الذي  تُخْفِي  ﴿بخلقه،    الْخبَِيرُ أي:  وَمَا  الأعْيُنِ  خَائنَِةَ  يَ عْلَمُ 

  2.﴾الصُّدُورُ 

 بِا يصلحهم، وما تَتمله خلقتهم؛ ودلَّ على هذا المعنى قولُ  خَبِيرٌ ، لَطِيفٌ بِعِبادِهِ وهو تعالَ  
وَسَلَّمَ   رَسُولِ  عَلَيْهِ  انْ تَ هَى  ":  اِلله صَلَّى اللهُ  مَا  وَجْهِهِ  سُبُحَاتُ  لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ  النُّورُ  حِجَابهُُ 

ُ  3". إلِيَْهِ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ 

 

اَ نََّظِرَةٌ﴾ ]القيامة:  كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ    -رواه البخاري  -  1 [، حديث  23قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََّضِرَةٌ إِلََ رَبَِ 
ومسلم7434رقم:   عَلَيْهِمَا،    -،  وَالْمُحَافَظَةِ  وَالْعَصْرِ،  الصُّبْحِ  صَلَاتيَِ  فَضْلِ  بَِبُ  الصَّلَاةِ،  وَمَوَاضِعِ  الْمَسَاجِدِ  كِتَابُ 

 633حديث رقم: 
 19سورة غَافِرٍ: الآية/  - 2
يماَنِ   -رواه مسلم  -  3 الْإِ قَ وْلهِِ    ،كِتَابُ  يَ نَامُ وَفي  لَا  إِنَّ اللهَ  السَّلَامُ  عَلَيْهِ  قَ وْلهِِ  لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ  حِجَابهُُ  بَِبٌ: في  النُّورُ 

 179 حديث رقم:  ،خَلْقِهِ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ مِنْ 
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هَا وَمَا أنَََّ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ
( بَِِفِيظٍ  وَلنُِ بَ ي ِ 104عَلَيْكُمْ  دَرَسْتَ  وَليَِ قُولُوا  الْآيَاتِ  نُصَرِ فُ  يَ عْلَمُونَ ( وكََذَلِكَ  لقَِوْمٍ  سُورةَُ    ﴾.نَهُ 

105ُ، 104 الْأنَْ عَامِ: الآية/
بَصِيرةٍَ، جمَ بَصَائرُِ  ال الْ   عُ  القَلْبِ  قُ وَّةُ  هنا: و   مُدركَِةُ،وهِيَ  بَا    اتُ البيِ نوَ   جُ وَالحج   البِاهِينُ   المرادُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَلَّ   هِ ولِ سُ ، التِ أنزلها الله تعالَ في كتابه على رَ رَةُ الظَّاهِ  يءٌ منها في  وتقدم شَ   ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلله  سُولُ  ومَا جَاءَ بِهِ ر يمةِ،  ورةِ العظِ هذه السُّ  وَأطُْلِقَتِ الْبَصَائرُِ ، في سنتِهِ،  صَلَّى اللََّّ

اوَالبيِ ناتِ  الحججِ عَلَى   إدراكِ القلبِ.سَبَبٌ    لَأنََّّ
أَ  مِا  رَ   اللهُ   رَ مَ وهذا  وَسَلَّمَ،صَلَّ ه  ولَ سُ تعالَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ يقوله    ى  المشركين  أن  ليقطع   -لهؤلاء 

قوله:    -عذرهم   بَِِفِيظٍ ﴿وَ بقرينة  عَلَيْكُمْ  أَنََّ  اِلله   ،﴾مَا  مِنَ  جَاءكَُمْ  قَدْ  مَُُمَّدُ  يَا  لَهمُ  قُلْ  أَيْ: 
 .تَ عَالََ مَا تبُصِرُونَ بِهِ الْهدَُى مِنَ الضَّلَالِ، والرُّشدَ من الغَي، وَالِإيماَنَ مِنَ الكُفْرِ 

 من جملة النعم التِ  وَبيِ ناتٍ   حججٍ ؛ لأنَّ إنزال الكتب وما فيها من  ﴾مِنْ رَبِ كُمْ ﴿وإنما قال:  
الربوبيةأنعم الله تعالَ بَا عليهم،   العدم، وتعهدهم بفضله،   وذكرُ  تذكيٌر لهم بِن خلقهم من 

 ونسبهم إليه توددًا إليهم، وأنَّم ليس لهم سواه. وغذاهم بنعمه، وعمهم بإحسانه، 
هَا﴿فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْ   ﴾.سِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ

ومن   لنفسه،  بذلك  انتفاعه  يكون  فإنما  والهدى،  البينات  من  جاءه  بِا  اهتدى  فمن  أي: 
تعالَ:   قال  نفسه؛ كما  على  ذلك  وبِل  فإنما  والهدى  البينات  من  جاءه  عما  ﴿مَنِ  أعرض 

يَ هْتَدِي   اَ  فإَِنمَّ هَا﴾اهْتَدَى  عَلَي ْ يَضِلُّ  اَ  فإَِنمَّ ضَلَّ  وَمَنْ  سْراَءِ: ].  لنَِ فْسِهِ  الإبصار  [،  15  الْإِ واستعير 
للمحسوسات؛والعمى قوةِ للدلا  ، وهُا  و   لة على  يدركها مع  الحججِ   ظهورِ البِاهين،  لم  فمن   ،

   ظهورها فهو أعمي البصيرة لأنه لم ينتفع بَا. 
 ﴾.بَِِفِيظٍ مَا أَنََّ عَلَيْكُمْ وَ ﴿

اَ  أُحْصِي عَلَيْكُمْ أعَْمَالَكُمْ   وَمَا أَنََّ عَلَيْكُمْ بَِِافِظٍ وَلَا رَقِيبٍ   أَيْ: الْحفَِيظُ  هُوَ    وَاللََُّّ   نذرٌ أَنََّ مُ ، إنمَّ
 ، ليُحَاسِبَكُم عَليهَا. صِي عَلَيْكُمْ أعَْمَالَكُمْ يحُْ عَلَيْكُمُ الَّذِي 
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 ﴾.لْآيَاتِ وَليَِ قُولُوا دَرَسْتَ وكََذَلِكَ نُصَرِ فُ ا﴿
وَليَِ قُولُوا  ﴿،  الْآيَاتِ وَنُ بَ يِ نُ هَا في غَيْرهَِا نُ فَصِ لُ  في هَذِهِ السُّورَةِ  وبي َّنَّاهَا  أَيْ: وكََمَا فَصَّلْنَا الْآيَاتِ  

للعاقبة؛   ،﴾دَرَسْتَ  هنا  مَُُمَّدُ   أَيْ:   اللام  يَا  دَارَسْتَ  بوُنَ:  الْمُكَذِ  الْمُشْركُِونَ   وَقَ رأَْتَ   وَليَِ قُولَ 
لَ مَِّ وَتَ عَلَّمْتَ   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَقاَلُوا أَسَاطِيُر الأوَّلِيَن اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ  ؛  كَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ نْ قَ ب ْ

   1. تَُلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا﴾
 ﴾. نَهُ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ وَلنُِ بَ ي ِ ﴿

َ تَصْريِفَنَا الْآيَاتِ  ، وهذه  نُ وَضِ حَهُ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ الحَْقَّ فَ يَ تَّبِعُونهَُ، وَالْبَاطِلَ فَ يَجْتَنِبُونهَُ وَ  أَيْ: وَلنُِ بَينِ 
تعالَ:  لِ   الآية كقوله  وَرَحْْةٌَ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا  الْقُرْآنِ  مِنَ  إِلا  ﴿وَننُزلُ  الظَّالِمِيَن  يزَيِدُ  وَلا  لْمُؤْمِنِيَن 

سْراَءِ:   ﴿قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ  ، وقوله تعالَ:  [82خَسَاراً﴾ ]الْإِ
   2.﴾في آذَانَِِّمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

 
  

 

 5سُورةُ الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 1
    44سُورةُ فُصِ لَتْ: الآية/  - 2
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( 106اتَّبِعْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن )﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
ُ مَا أَشْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ    الْأنَْ عَامِ: الآية/ سُورَةُ    ﴾.مَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

106،  107ُ
لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا هِيَ أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَ  شْركِينَ   تَ عَالََ لَمَّا   اللهَ   ةِ لِمَا قَ ب ْ
ُ
،   أخبَِ عن تعنتِ الم في قبول الحقِ 

رسولِ  على  عَلَيْهِ    اللهِ   وافترائهم   ُ اللََّّ أهل   وَسَلَّمَ،صَلَّى  بعض  من  القرآن  تعلم  وأنه  الكذب، 
ُ  [، أمر الله تعالَ رسوله  105  الْأنَْ عَامِ:]﴾.  وَليَِ قُولُوا دَرَسْتَ ﴿الكتاب بقوله عنهم:   صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّمَ، إلِيَْ   عِ ا بَ ت ِ بِ  عَلَيْهِ  أوُحِيَ  هؤلاء    مِنْ   هِ مَا  عن  والإعراضِ  يكون  لئَِلاَّ  ،  الْمُشْركِِينَ القرآنِ، 
 . سَبَ بًا لفُِتُورهِِ في تَ بْلِيغِ الر سَِالَةِ  كلامهم

 ﴾.وحِيَ إلِيَْكَ مِنْ ربَِ كَ ﴿اتَّبِعْ مَا أُ 
الْأَصْلِ  في  امْتِثاَلِ   : الِات بَِاعُ  في  اسْتُ عْمِلَ  ثُمَّ  الْمَاشِي،  أثَرَِ  عَمَلِ  لْأَمْ ا  اقْتِفَاءُ  بِثِْلِ  وَالْعَمَلِ  رِ 

بُوعَ    هُ ، وَاعْمَلْ بِهِ؛ فإَِنَّ مِنْ رَبِ كَ الذي جَاءَكَ  مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْقُرْآنِ    اقْ تَفِ أثََ رَ ، والمعنى:  الْمَت ْ
فِيهِ  مِرْية  الَّذِي لَا  عَلَيْهِ    (رَبِ كَ ) :  لَفْظَ ، وذكرَ  الحَْقُّ  اسْمِ الجَْلَالَةِ تأنيس للر سول صَلَّى اللهُ  دُونَ 

 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتطمينًا لقلبه  وَسَلَّمَ 
 ﴾.لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ﴿

لبيانِ علة الأمر بِتباع الوحي وهي أنَّ الطاعة المطلقة لا تنبغي إلا له تعالَ،    جُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ 
 بود بِقٍ  سواه.  لأنه لا مع

 ﴾.وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ ﴿
ولا يشغلنك أذاهم وتعنتهم   ،وَدعَْ عَنْكَ جِدَالَهمُْ   عَنْ أذََى الْمُشْركِِيَن وَعِنَادِهِمْ،وَأعَْرِضْ  أي:  

 عن الدعوة إلَ الله تعالَ، وليس المراد الإعراض عن دعوتهم.
ُ مَا ﴿وَلَ   ﴾.أَشْركَُواوْ شَاءَ اللََّّ

لَجمََعَهُمْ عَلَى لجعلهم مؤمنين موحدين؛    وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ أي:    ُ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللََّّ كَمَا قاَلَ 
في   قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ وَ   ،[35الْهدَُى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾ ]الْأنَْ عَامِ:  
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يعًا جمَِ ]يوُنُسَ:  الأرْضِ كُلُّهُمْ  اَلله  [99﴾  ولكنَّ  يَشَاءُ ،  مَنْ  وَيَ هْدِي  يَشَاءُ  مَنْ  رادَّ  يُضِلُّ  لا   ،
   1.﴾لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ﴿لأمره ولا معقب لحكمه، 

 ﴾.جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴿وَمَا 
تَسْلِيَةٌ للر سول   ، وفيهكِ رْ تََْفَظُهُمْ مِنَ الش ِ رَقِيبًا  عَلَيْهِمْ  بعثناك  أي: إنما بعثناك مبلِ غًا لهم وما  

سْلَامِ  ليذهب حزنه عليهم بسببِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   .إِعْراَضِهِمْ عَنِ الْإِ
 ﴾.مَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ ﴿وَ 
الْمَعْنَى في كُفْرهِِم، وليس في الكلامِ تكراراً؛ بل    فَلَا تبَِعَةَ عَلَيْكَ وَمَا أنَْتَ بِسَُلَّطٍ عَلَيْهِمْ    :أَيْ 
 .عَلَيْهِمْ  مُسَلَّطٌ  نَ فْسِكَ وَلَا أنَْتَ في  ،عَلَيْهِمْ  رَقِيبًانجعلْكَ أَنََّّ لمَْ 
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وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَي َّنَّا ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
108ُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ سُورةَُ  ﴾.بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ لِكُلِ  أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلََ رَبَِ ِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ 

ُ ُن  ز ول  ُ:الآيةُ سَبَب 

هُمَا، أَنَّ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ما ثَ بَتَ    الآيةِ    هذهِ ولِ زُ ن ُ   بُ بَ سَ  ُ عَن ْ قاَلُوا: يَا مَُُمَّدُ    الْكُفَّارَ   رَضِيَ اللََّّ
يَسُبُّوا أوَْثََنََّمُْ فَ يَسُبُّوا   أَنْ   ُ لنََ هْجُوَنَّ رَبَّكَ، فَ نَ هَى اللََّّ تَهِيَنَّ عَنْ سَبِ كَ آلِهتََ نَا أوَْ    الله عدْوًا بغير لتََ ن ْ

   1علم. 
ُ تَ عَالََ أنَْ  وَقاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسُبُّونَ أوَْثََنَ   الْكُفَّارِ فَيَردُُّونَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَ نَ هَاهُمُ اللََّّ

.    2يَسْتَسِبُّوا لرَِبَِ ِمْ قَ وْمًا جَهَلَةً لَا عِلْمَ لَهمُْ بِِللََِّّ
 عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَقاَلَ السُّدِ يُّ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَِ طاَلِبٍ الْوَفاَةُ قاَلَتْ قُ رَيْشٌ: انْطلَِقُوا فَ لْنَدْخُلْ 

كَانَ يَمنَْ عُهُ    فَ لَنَأْمُرَنَّهُ أَنْ يَ ن ْهَى عَنَّا ابْنَ أَخِيهِ، فإَِنََّّ نَسْتَحِي أَنْ نَ قْتُ لَهُ بَ عْدَ مَوْتهِِ، فَ تَ قُولَ الْعَرَبُ:
مَيَّةُ وَأُبَُِّ ابْ نَا خَلَفٍ وَعُقْبَةُ  فَ لَمَّا مَاتَ قتلوه، فانطلق أبِ سُفْيَانَ وَأبَوُ جَهْلٍ وَالنَّضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ وَأُ 

أنَْتَ كَبِيرنََّ  فَ قَالُوا:  طاَلِبٍ،  أَبِ  إِلََ  الْبَخْتَرِيِ   بْنُ  وَالْأَسْوَدُ  الْعَاصِ  بْنُ  وَعَمْرُو  مُعَيْطٍ  أَبِ    بْنُ 
تَدْعُ  أنَْ  فَ نُحِبُّ  آلِهتََ نَا،  وَآذَى  آذَانََّ  قَدْ  مَُُمَّدًا  وَإِنَّ  وَلْنَدَعْهُ  وَسَيِ دُنََّ  آلِهتَِنَا  ذكِْرِ  عَنْ  هَاهُ  فَ تَ ن ْ وَهُ 

نُو عَمِ كَ،  فَ قَالَ لَهُ أبَوُ طاَلِبٍ: هَؤُلَاءِ قَ وْمُكَ وَب َ   لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  فَجَاءَ النَّبُِّ  وَإِلَههَُ، فَدَعَاهُ 
صَ فَ قَالَ   اللََِّّ  يرُيِرَسُولُ  "ما  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  وَندََعَكَ دُونَ؟لَّى  وَآلِهتََ نَا  تَدَعَنَا  أَنْ  نرُيِدُ  فَ قَالُوا:   "

مِن ْ  فاَقْ بَلْ  قَ وْمُكَ  أنَْصَفَكَ  قَدْ  طاَلِبٍ:  أبَوُ  فَ قَالَ  اللََِّّ وَإِلَهكََ،  رَسُولُ  فَ قَالَ  عَلَيْهِ  صَ   هُمْ،  اللهُ  لَّى 
تُكُمْ هَذَا هَلْ أنَْ تُمْ    وَسَلَّمَ  دَانَتْ لَكُمْ مُعْطِيَّ كَلِمَةً إِنْ تَكَلَّمْتُمْ بَِاَ مَلَكْتُمُ الْعَرَبَ وَ "أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أعَْطيَ ْ

الْعَجَمُ؟ لنَُ عْطِيَ نَّكَهَا وَعَشْرَ أمَْثاَلِهاَ، فَمَا هِيَ؟ قاَلَ: "قُولُوا: لَا  بَِاَ  وَأبَيِكَ  نَ عَمْ  " قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: 
ُ"، فأَبََ وْا وَاشْمأََزُّ  هَا، إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ وا، فَ قَالَ أبَوُ طاَلِبٍ: قُلْ غَيْرهََا يَا ابْنَ أَخِي فإَِنَّ قَ وْمَكَ قَدْ فَزعُِوا مِن ْ

قُ لْتُ  مَا  يدَِي  في  فَ وَضَعُوهَا  بِِلشَّمْسِ  أتََ وْني  وَلَوْ  غَيْرهََا  أقَُولُ  بِِلَّذِي  أَنََّ  مَا  عَمِ ،  "يَا  فَ قَالَ: 
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ُ تَ عَالََ هَذِهِ    غَيْرهََا"، فَ قَالُوا: لتََكُفَّنَّ  عَنْ شَتْمِكَ آلِهتََ نَا أوَْ لنََشْتُمَنَّكَ وَنَشْتُمُ مَنْ يََْمُرُكَ. فأَنَْ زَلَ اللََّّ
   1الْآيةََ.

 ﴾. اللَََّّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا 
؛ لأنه يفضي نْ سَبِ  آلِهةَِ الْمُشْركِِينَ عَ   وَالْمُؤْمِنِينَ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   سُولَ رَّ نَّى الله تعالَ ال

تعالَ،   اعْتِدَاءً إلَ سبِ  الله  عِلْمٍ﴾  بِغَيْرِ  وَ   ﴿عَدْوًا  تعالَ،  ذاتِ الله  هُم على  بِا يجب  جَهْلًا  مِن ْ
 عليهم من تعظيم الله تعالَ.

 ﴾.مَّةٍ عَمَلَهُمْ ا لِكُلِ  أُ كَذَلِكَ زَي َّنَّ ﴿
زيَ َّنَا   وكََمَا  عبادةِ أَيْ:  الباطل من  من  عليه  وما هم  الضلال  فيه من  ما هم  قريش  لمشركي 

لها،  وَالِانتِْصَارِ   صْنَامِ الأَ  الْأمَُمِ    مِنَ  أمَُّةٍ  لِكُلِ   ما كانوازَي َّنَّا  الباطلِ عَلَ   الماضيةِ  من  ، الضَّلَالِ و   يهِ 
ُ مَنْ يَشاءُ يُضِلُّ والله تعالَ   . ويعصمُ ويعُافي فضلًا  مَنْ يَشاءُ  وَيَ هْدِي ،لًا دْ ويبتلي عَ   اللََّّ

 ﴾. إِلََ رَبَِ ِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ﴿
أي: ثم مصير العبادِ جميعًا إلَ الله تعالَ، وذكر وصف الربوبية تذكيراً لهم بِا أنعم به عليهم  

 من الخلق والرزق والتدبير، وتعريضًا بِلأصنام التِ لا تنفع ولا تضر. 
 .  ﴿فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾

أي: فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وفيه وعيدٌ لمن أعرض عن عبادة الله تعالَ  
 وأشرك به غيره.  

 . (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) :قاعدةسَدِ  الذرائع و وهذه الآية أصل في 
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اَ الْآيَاتُ عِنْدَ وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   أيَْماَنَِِّمْ لئَِنْ جَاءَتْهمُْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بَِاَ قُلْ إِنمَّ
109ُ سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.ا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ ؤْمِنُونَ اللََِّّ وَمَا يُشْعِركُُمْ أَنَََّّ 

  .الْقسم أبلغ من الْحلفو  ، أي: حلفوا بِلله،﴾﴿وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ قوله تعالَ: 
وأصله من الْقَسَامَةُ، وهي أيمان تُ قْسَمُ على أولياء المقتول، ثم صار اسَا لكل    قال الراغب:

1حلف.
   

وَالْجهَْدُ بِفَتْحِ الْجيِمِ: الْمَشَقَّةُ    ،مجتهدين في حلفهم  حلفوا بِللهيخبِ الله تعالَ عن المشركين أنَّم 
هَا: الطَّاقَةُ وَالْجهُْدُ   تَ هَى  بُِ   الحلفِ   في   ينمُبَالَغِ أقَْسَمُوا بِِللََِّّ  المعنيان مُتملان هنا والمراد أنَّم  وَ   بِضَمِ  ن ْ

 .تأكيدًا لكلامِهِم  وُسْعِهِمْ غايةِ جَهْدِهِمْ وَ 
 .﴾مْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بَِاَ﴿لئَِنْ جَاءَتهُْ 

مُ في    مِا اقترحوه من الآيات   ﴿لئَِنْ جَاءَتْهمُْ آيةٌَ﴾أي: واِلله    للِْقَسَمِ،  مُوَطِ ئَةُ الْ   ( هيلئَِنْ )اللاَّ
مُ في   ،ليَُ ؤْمِنُنَّ بَِاَ  ، قالوا ذلك توكيدًا في الأيمان ومبالغةً منهم. الْقَسَمِ  جَوَابِ لَامُ ( ليَُ ؤْمِنُنَّ )وَاللاَّ
اَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللََِّّ ﴿قُلْ إِ   .﴾ نمَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أي: قلْ لهم يا مُمدُ   ُ اَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللََِّّ ﴿إِ   صَلَّى اللََّّ ؛ أي: إنما يَتي بَا الله  ﴾نمَّ
﴾كما قال تعالَ:    تعالَ؛ ، وإنما قال [38]الرعد:    ﴿وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يََْتيَ بِِيةٍَ إِلا بإِِذْنِ اللََِّّ

نُ ؤْمِنَ لَكَ كما قال تعالَ:  ذلك لأنَّم خاطبوه على أنه هو الذي يَتي بِلآيات؛   لَنْ  ﴿وَقاَلُوا 
بُوعًاحَتىَّ تَ فْجُرَ  سْراَءِ:  لنََا مِنَ الأرْضِ يَ ن ْ  فبين لهم أن مردَّ ذلك إلَ الله تعالَ.  [،90﴾ ]الْإِ

اَ إِذَا   جَاءَتْ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾.﴿وَمَا يُشْعِركُُمْ أَنََّّ
بَا،  ؤْمِنُونَ  ت ُ إِذَا جَاءَتْ لَا    لآياتِ التِ اقترحتموهااذه  هَ   أَنَّ   الْمُشْركُِونَ أيُّها  وَمَا يدُْريِكُمْ  أي:  

 مِ التفاتًَ مِنَ الُحضُورِ للغَيبَةِ.لَا  الكَ في  ويكونُ ،  زَيْدٍ  وَابْنِ  مُجَاهِدٍ  لُ و قَ هو وَ 
اَ إِذَا جَاءَتْ لَا  ﴿وَمَا يُشْعِركُُ  :عَامِرٍ وَحَْْزَةُ وَقَ رأََ ابْنُ   .للِْمُشْركِِينَ  الخِْطاَبِ بتاءِ ؤْمِنُونَ﴾ ت ُ مْ أَنََّّ
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اَ( بِكَسْرِ الْهمَْزَةِ   وَيَ عْقُوبُ   بِخلُْفٍ عَنْهُ   عَنْ عَاصِمٍ   وَشُعْبَةُ قَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَأبَوُ عَمْروٍ  وَ    ، فيكون )إِنََّّ

وَمَا يدُْريِكُمْ  ، فيكون المعنى:  الْمُشْركُِونَ  أولئك  نَ مِ ؤ وْا مجَِيءَ الْآيةَِ ليُِ الخِْطاَبُ للِْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ تََنَ َّ 
 ويكون الكلام قد تََُّ هُنَا.   ؟ نَ و لْمُؤْمِنُ ا أيُّها

. وهذا إخبار مِن يعلم السرَّ وأخفى بَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ ؤْمِنُونَ  الآياتِ ذهِ هَ  نَّ إِ  ثم ابتدأ فقال:
لْهُدَى  ل  ا طلبًاوهَ لُ سأَ ولم يَ ،  باعِ الحق ِ ات ِ   نِ اراً عَ بَ كْ تِ واسْ عِنَادًا  وا الآياتِ  ألُ ا سَ نمََّ إِ   ينَ الْمُشْركِِ أنَّ هؤلاء  

 ا. سْترْشَادً وَا
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تَ عَالََ:   وَنذََرهُُمْ ﴿قاَلَ اللهُ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  بِهِ  يُ ؤْمِنُوا  لمَْ  وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا  أفَْئِدَتَهمُْ  طغُْيَانَِِّمْ  وَنُ قَلِ بُ   في 
110ُ سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يَ عْمَهُونَ 

عَلَيْهِ    رَسُولِ ؛ ومنه قولُ  وَجْهِهِ وِيلُ الشَّيْءِ عَنْ  تََْ   ، وهومَصْدَرُ قَ لَّبَ   :قْلِيبُ ت َّ ال  ُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  1.وَسَلَّمَ: »يَا مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ«

أخبَِ   تَ عَالََ لما  م  اللهُ  أنََّّ المشركين  جَاءَتهُْ ﴿:  عن  لئَِنْ  أيَْماَنَِِّمْ  جَهْدَ  بِِللََِّّ  آيةٌَ  أقَْسَمُوا  ليَُ ؤْمِنُنَّ  مْ 
إنَّم    -  [109لْأنَْ عَامِ:  ]  بَِاَ﴾ يعلم  العنادَ لوالله  إلا  أرادوا  وما  تعالَ    -  كاذبون،  عاقبهم الله 

  كَمَا لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ  آمنوا  لاو   ،بِلحيلولة بينهم وبين الإيمان، فلو جاءتهم كل آية ما انتفعوا بَا
 تلُِيتْ عليهم آياتهُ، ورأوا براهين صدقِهِ، ودلائلَ إعجازهِِ. مَرَّةٍ 

ُ لمَْ تَ ثْ بُتْ قُ لُوبَُمُْ عَلَى شَيْءٍ ورُدَّت عَنْ كُلِ    ابْنُ قاَلَ   عَبَّاسٍ: لَمَّا جَحَدَ الْمُشْركُِونَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 أمَْرٍ.

وَأبَْصَا أفَْئِدَتَهمُْ  مُجَاهِدٌ: ﴿وَنُ قَلِ بُ  ي ُ وَقاَلَ  مَرَّةٍ﴾رَهُمْ كَمَا لمَْ  أوََّلَ  بِهِ  وَبَيْنَ    ،ؤْمِنُوا  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَنََُولُ 
يماَنِ أوََّلَ مَرَّةٍ.  نَ هُمْ وَبَيْنَ الْإِ يماَنِ وَلَوْ جَاءَتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ، فَلَا يُ ؤْمِنُونَ، كَمَا حُلْنَا بَ ي ْ  الْإِ

بْنِ   عَبْدِ وَعَنْ   قاَلَ:    اِلله  الْعَاصِ،  بْنِ  يَ قُولُ:   تُ سََِعْ عَمْروِ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 
اءُ«  »إِنَّ قُ لُوبَ بَنِِ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَر فِهُُ حَيْثُ يَشَ 

  2. ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اللهُمَّ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتِكَ«ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

 .﴿وَنذََرهُُمْ في طغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُونَ﴾
،   : مجاوزةُ غيانُ الطُّ  الكفرُ،  الحدِ  به هنا  ابْنُ عَبَّاسٍ   والمرادُ  ﴿وَنذََرهُُمْ في وَمُجَاهِدٌ وغيرهُاَ:    قاَلَ 

 : في كفرهم يترددون.طغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُونَ﴾
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 ، بسند صحي رضي الله عنه   عَنْ أنََسٍ ، 2140حديث رقم:  ،القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُ عَيِ الرَّحَْْنِ 
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، لا يوفقهم الله تعالَ لإيمانٍ،  مترددون  تََئهُِونَ   في ضَلَالِهمِْ و   غَرقُِونَ،  في كُفْرهِِمْ   نَتْركُُهُمْ وَ أَيْ:  
رَ قُ لُوبََمُْ﴾ قاَلَ ولا يرشدهم لهدى؛ كما  ُ أَنْ يطَُهِ    1. تَ عَالََ: ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللََّّ

يماَنَ بِقَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ وفي الآية دليلُ على أنَّ ا  . لْكُفْرَ وَالْإِ
هُ  أْ وَف َّق                    َ نْ يَش                    َ لِهِ فَم                    َ  بِفَض                    ْ

 

هِ  ****  لَّهُ بِعَدْل                 ِ أْ أَض                 َ نْ يَش                 َ  وَم                 َ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   41المائدة: الآية/  سورة - 1
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 الصفحةُ الموضوع  م

 3 ......................................................... المقدمة. 1
 4 ﴾. .......لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا﴿ 2
ُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواأيَ ُّهَا الَّذِينَ  ياَ ﴿ 3  9 ﴾. ...آمَنُوا لَا تََُر مُِوا طيَِ بَاتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ
ُ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُُُ الْأَيْماَنَ ﴿ 4  12 ﴾.لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ
وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ ﴿ 5 وَالْمَيْسِرُ  الْخمَْرُ  اَ  إِنمَّ الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  يَا 

 ﴾. نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَ 
15 

اللَََّّ  ﴿ 6 عَلَى وَأَطِيعُوا  اَ  أنمَّ فاَعْلَمُوا  تُمْ  تَ وَلَّي ْ فإَِنْ  وَاحْذَرُوا  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا 
 ﴾.رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ 

19 

مَا  ﴿ 7 إِذَا  طعَِمُوا  فِيمَا  جُنَاحٌ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  ليَْسَ 
 ﴾. ......ات َّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا

21 

أيَْدِيكُمْ  ﴿ 8 تَ نَالهُُ  الصَّيْدِ  مِنَ  بِشَيْءٍ   ُ اللََّّ لُوَنَّكُمُ  ليََ ب ْ آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
ُ مَنْ يَخاَفُهُ بِِلْغَيْبِ   ﴾. .....وَرمَِاحُكُمْ ليَِ عْلَمَ اللََّّ

24 

 26 ﴾. ..........يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ ﴿ 9
وَللِسَّيَّارَةِ وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ  ﴿ 10

 ﴾.  الَّذِي إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ الْبَِِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَات َّقُوا اللَََّّ 
31 

وَالْهدَْيَ  ﴿ 11 الْحرَاَمَ  وَالشَّهْرَ  للِنَّاسِ  قِيَامًا  الْحرَاَمَ  الْبَ يْتَ  الْكَعْبَةَ   ُ اللََّّ جَعَلَ 
 ﴾. ........وَالْقَلائدَِ 

33 

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ فاَت َّقُوا اللَََّّ يَا  ﴿ 12
 ﴾.لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ أوُلِ الأ

36 

لَكُمْ  ﴿ 13 تُ بْدَ  إِنْ  أَشْيَاءَ  عَنْ  تَسْألَُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  وَإِنْ يَا  تَسُؤكُْمْ 
ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  هَا وَاللََّّ ُ عَن ْ هَا حِيَن ينُزلُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللََّّ  ﴾.تَسْألَُوا عَن ْ

37 
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ُ مِنْ بَِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿ 14 مَا جَعَلَ اللََّّ
 ﴾.كْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَ 

41 

ُ وَإِلََ الرَّسُولِ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنََّ  ﴿ 15 وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
ئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ عَلَيْهِ آبَِءَنََّ أوََلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لَا   ﴾.يَ عْلَمُونَ شَي ْ

44 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ إِلََ ﴿ 16
يعًا تُمْ تَ عْمَلُونَ  اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ  ﴾. فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ

45 

حِيَن ﴿ 17 الْمَوْتُ  أَحَدكَُمُ  حَضَرَ  إِذَا  بَ يْنِكُمْ  شَهَادَةُ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
 ﴾. ..........عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا 

48 

إِنَّكَ  ﴿ 18 لنََا  عِلْمَ  لَا  قاَلُوا  تُمْ  أُجِب ْ مَاذَا  فَ يَ قُولُ  الرُّسُلَ   ُ اللََّّ يَجْمَعُ  أنَْتَ يَ وْمَ 
مُ الْغيُُوبِ   ﴾. عَلاَّ

54 

يَاعِيسَى﴿ 19  ُ اللََّّ قاَلَ  إِذْ   إِذْ  وَالِدَتِكَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  نعِْمَتِِ  اذكُْرْ  مَرْيَََ  ابْنَ 
 ﴾. ..........أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلًا 

56 

وَبِرَسُولِ قاَلُوا آمَنَّا وَ ﴿ 20 اشْهَدْ بِِنَ َّنَا  وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلََ الْحوََاريِِ يَن أَنْ آمِنُوا بِ 
 ﴾. مُسْلِمُونَ 

59 

نَا   إِذْ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ ياَ ﴿ 21 عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُ نَ ز لَِ عَلَي ْ
تُمْ مُؤْمِنِينَ مَائدَِةً مِنَ السَّمَ   ﴾.اءِ قاَلَ ات َّقُوا اللَََّّ إِنْ كُن ْ

60 

نَا مَائدَِةً مِنَ  ﴿ 22 السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا  قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ اللَّهُمَّ رَب َّنَا أنَْزلِْ عَلَي ْ
 ﴾.ا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآخِرنََِّ وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُْ نَ 

62 

بهُُ عَذَابًِ لَا ﴿ 23 ُ إِني ِ مُنَ ز لُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِني ِ أعَُذِ  قاَلَ اللََّّ
بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ   ﴾.أعَُذِ 

64 

ُ ياَ ﴿ 24 ذُوني وَأمُِ يَ إِلَهيَْنِ   عِيسَى  وَإِذْ قاَلَ اللََّّ ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
لِ   ليَْسَ  مَا  أقَُولَ  أَنْ  لِ  يَكُونُ  مَا  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ 

 ﴾. ......بَِِق ٍ 

66 

 68 ﴾. ........مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِِ  وَرَبَّكُمْ ﴿ 25
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مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّ ﴿ 26 بَْمُْ فإَِنََّّ  70 ﴾.كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ إِنْ تُ عَذِ 
فَعُ الصَّادِقِيَن صِدْقُ هُمْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا ﴿ 27 يَ ن ْ يَ وْمُ  هَذَا   ُ قاَلَ اللََّّ

الْفَوْزُ   ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  أبَدًَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنَّْاَرُ 
 ﴾. يمُ الْعَظِ 

71 

 72 رْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ  28
 73  .الْأنَْ عَامِ  سُورَةِ تَ فْسِيُر  29
 73 ﴾. ..السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ ﴿ 30
دَهُ ثُمَّ أنَْ تُمْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْ ﴿ 31

 ﴾.تََْتَروُنَ 
77 

وَفي  ﴿ 32 السَّمَاوَاتِ  في   ُ اللََّّ مَا وَهُوَ  وَيَ عْلَمُ  وَجَهْركَُمْ  سِرَّكُمْ  يَ عْلَمُ  الْأَرْضِ 
 ﴾.تَكْسِبُونَ 

78 

يَ رَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ مَكَّنَّاهُمْ في  ﴿ 33 الْأَرْضِ مَا لمَْ نُمكَِ نْ ألمَْ 
 ﴾. ......لَكُمْ 

81 

نْ وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًِ في قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بِِيَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِ ﴿ 34
 ﴾. هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

83 

أنُْزلَِ  ﴿ 35 لَوْلَا  لَا  وَقاَلُوا  ثُمَّ  الْأَمْرُ  لَقُضِيَ  مَلَكًا  أنَْ زلَْنَا  وَلَوْ  مَلَكٌ  عَلَيْهِ 
 ﴾.يُ نْظرَُونَ 

84 

هُمْ مَا كَانوُا بِهِ  ﴿ 36 وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَحَاقَ بِِلَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْ
 ﴾. يَسْتَ هْزئُِونَ 

85 

 87 ﴾.وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ 37
بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِ ﴿ 38  ُ نْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّّ

 ﴾هِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِ 17عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )

89 

39 ﴿ ُ نَكُمْ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَُِ شَهَادَةً قُلِ اللََّّ  91 ﴾. .........شَهِيدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
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خَسِرُوا ﴿ 40 الَّذِينَ  أبَْ نَاءَهُمُ  يَ عْرفُِونَ  يَ عْرفُِونهَُ كَمَا  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ الَّذِينَ 
 ﴾.أنَْ فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 

93 

أيَْ ﴿ 41 أَشْركَُوا  للَِّذِينَ  نَ قُولُ  ثُمَّ  يعًا  جمَِ نََْشُرُهُمْ  تُمْ وَيَ وْمَ  الَّذِينَ كُن ْ شُركََاؤكُُمُ  نَ 
 ﴾.تَ زْعُمُونَ 

95 

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبَِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ ﴿ 42  97 ﴾. .....وَمِن ْ
بَ بِِيَاتِ رَب نَِ   وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَ قَالُوا ياَ ﴿ 43 تَ نَا نُ رَدُّ وَلَا نكَُذِ  ا  ليَ ْ

 ﴾.وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

99 

بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ 44 مُْ لَا يُكَذِ    قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ فإَِنََّّ
 ﴾. بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ 

102 

بَتْ رُسُلٌ مِنْ  ﴿ 45 بوُا وَأوُذُوا حَتىَّ أَتََهُمْ  وَلَقَدْ كُذِ  قَ بْلِكَ فَصَبَِوُا عَلَى مَا كُذِ 
لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جَا  ﴾.ءَكَ مِنْ نَ بَإِ الْمُرْسَلِينَ نَصْرُنََّ وَلَا مُبَدِ 

104 

تَغِيَ نَ فَقًا في الْأَرْضِ  ﴿ 46 وَإِنْ كَانَ كَبَُِ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَ ب ْ
 ﴾. ...........أوَْ سُلَّمًا في السَّمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةٍَ 

106 

ُ ثُمَّ إلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ ﴿ 47 عَثُ هُمُ اللََّّ اَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَ ب ْ  107 . ﴾إِنمَّ
 108 ﴾. ...وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ ﴿ 48
اللََِّّ أوَْ أتََ تْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اللََِّّ تَدْعُونَ إِنْ قُلْ أرَأَيَْ تَكُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابُ  ﴿ 49

تُمْ صَادِقِينَ   ﴾.كُن ْ
110 

 112 ﴾. .........فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ ﴿ 50
ُ سََْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ ﴿ 51 قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللََّّ

 ﴾.يََتْيِكُمْ بِهِ انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اللََِّّ 

114 

وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ  ﴿ 52
 ﴾. عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

116 

 117قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ اللََِّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إِني ِ  ﴿ 53
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 ﴾. ................أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلََِّ مَلَكٌ إِنْ 

مُْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ﴿ 54  119 ﴾. .......وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبََّ
بَ يْنِنَا  ﴿ 55 مِنْ  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ مَنَّ  أهََؤُلَاءِ  ليَِ قُولُوا  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَهُمْ  فَ تَ نَّا  وكََذَلِكَ 

 ﴾.بِِلشَّاكِريِنَ  بِِعَْلَمَ ألَيَْسَ اللََُّّ 

121 

يُ ؤْمِنُونَ  ﴿ 56 الَّذِينَ  جَاءَكَ  عَلَى  وَإِذَا  رَبُّكُمْ  عَلَيْكُمْ كَتَبَ  سَلَامٌ  فَ قُلْ  بِِيَاتنَِا 
 ﴾. ...............نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ 

123 

قُلْ إِني ِ نَُّيِتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ قُلْ لَا أتََّبِعُ أهَْوَاءكَُمْ ﴿ 57
 ﴾. الْمُهْتَدِينَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنََّ مِنَ 

125 

نَكُمْ وَاقُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿ 58 ُ أعَْلَمُ  بَ يْنِِ وَبَ ي ْ للََّّ
 ﴾.بِِلظَّالِمِينَ 

127 

فِيهِ  ﴿ 59 عَثُكُمْ  يَ ب ْ ثُمَّ  بِِلن َّهَارِ  جَرَحْتُمْ  مَا  وَيَ عْلَمُ  بِِللَّيْلِ  يَ تَ وَفَّاكُمْ  الَّذِي  وَهُوَ 
تُمْ تَ عْمَلُونَ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ نَ بِ ئُ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إلِيَْهِ   ﴾.كُمْ بِاَ كُن ْ

129 

أَحَدكَُمُ  ﴿ 60 جَاءَ  إِذَا  حَتىَّ  حَفَظةًَ  عَلَيْكُمْ  وَيُ رْسِلُ  عِبَادِهِ  فَ وْقَ  الْقَاهِرُ  وَهُوَ 
 ﴾. الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لَا يُ فَر طُِونَ 

130 

لئَِنْ  ﴿ 61 وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  تَدْعُونهَُ  وَالْبَحْرِ  الْبَِِ   ظلُُمَاتِ  مِنْ  يكُمْ  يُ نَجِ  مَنْ  قُلْ 
 ﴾. أَنْجَانََّ مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

132 

مِنْ تََْتِ ﴿ 62 أوَْ  فَ وْقِكُمْ  مِنْ  عَذَابًِ  عَلَيْكُمْ  عَثَ  يَ ب ْ أَنْ  عَلَى  الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ 
 ﴾. .........أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بَِْسَ بَ عْضٍ 

133 

بِوكَِيلٍ )﴿ 63 عَلَيْكُمْ  لَسْتُ  قُلْ  الحَْقُّ  وَهُوَ  قَ وْمُكَ  بِهِ  نَ بَإٍ  66وكََذَّبَ  لِكُلِ    )
 ﴾.سْتَ قَرٌّ وَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مُ 

135 

في ﴿ 64 يَخُوضُوا  حَتىَّ  هُمْ  عَن ْ فأََعْرِضْ  آيَاتنَِا  في  يَخُوضُونَ  الَّذِينَ  رأَيَْتَ  وَإِذَا 
 ﴾.............. حَدِيثٍ غَيْرهِِ 

136 

لَعَلَّهُمْ  ﴿ 65 ذكِْرَى  وَلَكِنْ  شَيْءٍ  مِنْ  حِسَابَِِمْ  مِنْ  يَ ت َّقُونَ  الَّذِينَ  عَلَى   138وَمَا 
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الْحيََاةُ  69)  يَ ت َّقُونَ  وَغَرَّتْهمُُ  وَلَهوًْا  لَعِبًا  دِينَ هُمْ  اتخََّذُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ   )
نْ يَا  ﴾. ...الدُّ

فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََّ وَنُ رَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا بَ عْدَ ﴿ 66 قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَ ن ْ
ُ كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَاطِيُن في الْأَرْضِ حَيْراَنَ   ﴾. .........إِذْ هَدَانََّ اللََّّ

140 

كُنْ  67 يَ قُولُ  وَيَ وْمَ  بِِلحَْقِ   وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  ﴿وَهُوَ 
 ﴾. ..فَ يَكُونُ 

142 

في  ﴿ 68 وَقَ وْمَكَ  أرَاَكَ  إِني ِ  آلِهةًَ  أَصْنَامًا  أتََ تَّخِذُ  آزَرَ  لِأبَيِهِ  إِبْ راَهِيمُ  قاَلَ  وَإِذْ 
( مُبِيٍن  السَّمَاوَاتِ 74ضَلَالٍ  مَلَكُوتَ  إِبْ راَهِيمَ  نرُيِ  وكََذَلِكَ   )

 ﴾. .......وَالْأَرْضِ 

144 

وَحَاجَّهُ قَ وْمُهُ قاَلَ أَتََُاجُّوني ِ في اللََِّّ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ  ﴿ 69
ئًا وَسِ   ﴾.عِلْمًا أفََلَا تَ تَذكََّرُونَ  عَ رَبِِ  كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ

150 

مَا  ﴿ 70 أَخَافُ  بِهِ  وكََيْفَ  يُ نَ ز لِْ  مَا لمَْ  أَشْركَْتُمْ بِِللََِّّ  أنََّكُمْ  تَخاَفُونَ  وَلَا  أَشْركَْتُمْ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًَّ فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِِلْأَ   ﴾.مْنِ إِنْ كُن ْ

152 

نَشَاءُ ﴿ 71 مَنْ  دَرَجَاتٍ  نَ رْفَعُ  قَ وْمِهِ  عَلَى  إِبْ راَهِيمَ  نَاهَا  آتَ ي ْ حُجَّتُ نَا  إِنَّ وَتلِْكَ   
 ﴾.رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

153 

وَنوُحًا  ﴿ 72 هَدَيْ نَا  وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ  إِسْحَاقَ  لَهُ  نَا  وَمِنْ وَوَهَب ْ قَ بْلُ  مِنْ  هَدَيْ نَا 
 ﴾. ........ذُر يَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 

154 

( وَإِسَْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ 85وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِِيَن )وَزكََرياَّ وَيَحْيََ وَعِيسَى  ﴿ 73
 ﴾. وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 

156 

هُمْ  ﴿ 74 ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَن ْ
( يَ عْمَلُونَ  كَانوُا  وَالْحكُْمَ 88مَا  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ الَّذِينَ  أوُلئَِكَ   )

 ﴾. ..وَالن ُّبُ وَّةَ 

158 

عَلَى بَشَرٍ مِنْ  ﴿ 75  ُ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ  160شَيْءٍ قُلْ  وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ 
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 ﴾. ..........مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ 

قُ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَلتُِ نْذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ ﴿ 76 وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِ 
 ﴾.يُحَافِظُونَ  حَوْلَهاَ وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ 

163 

اللََِّّ كَذِبًِ  ﴿ 77 عَلَى  افْتَرىَ  مَِّنِ  أَظْلَمُ  إلِيَْهِ  وَمَنْ  يوُحَ  وَلمَْ  إِلََِّ  أوُحِيَ  قاَلَ  أوَْ 
 ﴾.............. شَيْءٌ وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ 

165 

أيَْدِيهِمْ  ﴿ 78 بَِسِطُو  وَالْمَلَائِكَةُ  الْمَوْتِ  غَمَراَتِ  في  الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَ رَى  وَلَوْ 
 ﴾. ............تَُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ 

167 

فُ راَدَى كَمَا  ﴿ 79 تُمُونََّ  جِئ ْ وَراَءَ  وَلَقَدْ  خَوَّلْنَاكُمْ  مَا  وَتَ ركَْتُمْ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  خَلَقْنَاكُمْ 
مُْ فِيكُمْ شُركََاءُ   ﴾. ....ظُهُوركُِمْ وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنََّّ

168 

مِنَ ﴿ 80 الْمَيِ تِ  وَمُخْرجُِ  الْمَيِ تِ  مِنَ  الحَْيَّ  يُخْرجُِ  وَالن َّوَى  الحَْبِ   فاَلِقُ  اللَََّّ  إِنَّ 
ُ فأََنىَّ تُ ؤْفَكُونَ   ﴾.الحَْيِ  ذَلِكُمُ اللََّّ

170 

صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَّ ذَلِكَ تَ قْدِيرُ  ﴿ 81 فاَلِقُ الْإِ
 ﴾. ....... النُّجُومَ لتَِ هْتَدُوا بَِاَ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 96الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ )

171 

مِنْ  ﴿ 82 أنَْشَأَكُمْ  الَّذِي  فَصَّلْنَاوَهُوَ  قَدْ  وَمُسْتَ وْدعٌَ  فَمُسْتَ قَرٌّ  وَاحِدَةٍ   نَ فْسٍ 
 ﴾.الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ فْقَهُونَ 

173 

وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا  ﴿ 83
 ﴾. ................مِنْهُ خَضِراً نَُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَراَكِبًا

174 

للََِِّّ  ﴿ 84 عِلْمٍ وَجَعَلُوا  بِغَيْرِ  وَبَ نَاتٍ  بنَِيَن  لَهُ  وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمْ  الجِْنَّ  شُركََاءَ 
 ﴾.هُ وَتَ عَالََ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ 

177 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ بدَِيعُ  ﴿ 85
 ﴾. وَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ 

179 

 181 ﴾.رَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ لَا تُدْركُِهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَا﴿ 86
هَا﴿ 87  183 ﴾..قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
200 

ُ
ُ
 

 185 ﴾.اتَّبِعْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ ربَِ كَ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ ﴿ 88
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ ﴿ 89

 ﴾. بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ زَي َّنَّا لِكُلِ  أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلََ رَبَِ ِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ 
187 

الْآيَاتُ  وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ  ﴿ 90 اَ  إِنمَّ قُلْ  بَِاَ  ليَُ ؤْمِنُنَّ  لئَِنْ جَاءَتْهمُْ آيةٌَ  أيَْماَنَِِّمْ 
 ﴾. ا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ ؤْمِنُونَ عِنْدَ اللََِّّ وَمَا يُشْعِركُُمْ أَنَََّّ 

189 

 في طغُْيَانَِِّمْ  وَنُ قَلِ بُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ وَنذََرهُُمْ ﴿ 91
 ﴾. يَ عْمَهُونَ 

191 
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